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1 مسرل ا ص 
بس من مالم 
شرف كنب السيرء. والطبقات» والتراجم برف من تترجم له :وصحابة 
رسول الله مي (خير القرون)» (والبدريون) منهم بلغ شرفهم والثناء عليهم (اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم» وجبت لكم الجنة) رواه البخاري. 
ولا أزعم أن قبول هذا الكتاب (بدريون) وتعدد طبعاته بسبب جهدي أو أسلوبي 
في كتابته» وإنما الفضل - بعد الله - لشرف من تناولهم الكتاب بالترجمة والبيان. 
وهذا الكتاب فصل مه من فصول السيرة النبوية؛ فهو يدور حول غزوة بدرء وإن 
لم يتعرض للغزوة بالتفصيل» وهو مختصرٌ في السير والتراجم» حي يُترجم لبعض 
من شهد بدراً من الصحابة - وإن لم يستقص کل جوانب من تُرجم له» بل ركّر على 
وقفات ومعالم فيها. 
الكتاب (بدريون) محطات (إيمانية) ووقفات (علمية) ولفتات (تربوية)» اجتهدتٌ 
في توثيق مادتها العلمية» وتصحيح ما استطعت تصحيحه منهاء والمؤمل أن يجد فيه 
المربي ماده تُعينه على التربية» ويجدّ الخطيبٌ فيه وقفاتٍ تسعفه في كتابة الخطبة» كما 
هو مؤمل أن يجد فيه الباحث ما يفيده» والقارئ مادة لسلوته مع النفع والفائدة. 
والكتاب موق في مادته العلمية حيث يعتمد المصادر الأولى من كتب السنة 
والسيرة النبوية» والطبقات والتراجم ونحوهاء وفيه تنبيهات إلى الصحيح والضعيف 
أحياناً. 


وهو مختصر بحيث يكون في متناول طالب العلم المبتدئ» والصغير والكبير» 
والذكر والانثى. 

وأرجو أن يكون الكتاب باعثاً لتحبيب السيرة النبوية لقارتهء وأن يكون إسهاماً في 
تقدير خير القرون عند مطالعيه» وأملي كبير أن تزيد وقفات الكتاب من الإيمان» وأن تعمّق 
الوعي بتاريخناء وأن يوجه الاهتمام أكثر نحو الدعوة والتربية» والبر والإحسان» والصدق 
والجهاد؛ وكل ما تحمله هذه الكلمات من قيم ومعانٍء ومشاريمٌ ومبادرات للخير. 

وهذه النشرة الجديدة الصادرة عن مركز آفاق المعرفة للبحوث والدراسات تشتمل 
على الجزأين اللدّين سبق نشرٌ كل واحدٍ منهما استقلالا فكانت بذلك متضمنة لمئة 
وسبعة )1١1(‏ تراجم. 

وقد جاء ترتيب الكتاب معتمداً الترتيب الأبجدي -حسب الأسماء- حتى العشرة 
المبشرين بالجئة خضعت تراجمهم للترتيب الأبجدي (وهذا الترتيب معمولٌ به في 
عدد من كتب التراجم). 

واقتشوكي أجلي وورر E‏ انر التو راح اد 
ل (بدريون) ما سبق» ومنه وحده - سبحانه وتعالى - يُستمد العون ويطلب 
الأجرء وقد قدمثٌ بين يدي هذه التراجم بفضل من شهد بدراً ومزيّته. ولماذا الحديث 
عن البدريين؟ وثمة وقفة لها دلالتها فيمن شهد بدراً مع المشركين ثم أسلم. 

وأحب أن أشير في هذه التقدمة إلى صعوبة البحث في أهل بدر رغم توفر الكتب 
عن الصحابة عموماً وأهل بدر في مقدمتهم» فالباحث يجد صعوبة في البحث عن أهل 


بدر من أوجه عدة: 


١ 


- أولاً: الاختلاف بين أهل السير وأهل الحديث في اعتماد عدد من البدريين» فما 
يراه ابن إسحاق وموسى بن عقبة مثلاً بدرياًء قد لا يراه كذلك الواقدي أو البخاري أو 
عروة» وهكذا. فالاتفاق بينهم عزيز» وكنت حريصاً على اتفاقهم أو اتفاق معظمهم 
على تسمية البدري» وحتى تتضح الصورة أضرب نموذجاً لهذا الاختلاف» فهلال 
بن أمية» ومرارة بن الربيع رضي الله عنهما رغم شهرة كونهم من أهل بدر قد أثبت 
البخاري بدريتهم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنهء إلا أن ذلك لم يكن 
محل اتفاق بين أهل السير فابن سعد يذكرهما في الطبقة الثانية ممن شهد أحداء ولم 
أجد لهما ترجمة في هذه الطبقة في الطبعة الموجودة للطبقات» فهل سقطت ترجمتهما 
من المطبوع» كما فقد غير ذلك من الطبقات؟ 

بل جزم الدمياطي بالقول: لم يذكر أحدٌ مرارةً بن الربيع» وهلال بن أمية فيمن شهد 
بدرأء ورد عليه ابن حجرء ومثله أو أشد كلام ابن القيم حيث قال: لا يحفظ عن أحد من 
أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدرء لا ابن إسحاق» ولا موسى 
بن عقبة» ولا الأموي, ولا الواقدي» ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك ينبغي أن لا 
يکونا من أهل بدرء فإن النبي ية لم يهجر حاطباً ولا عاتبه وقد جس عليه.. وأين ذنب 
التخلف من ذنب الجس. 

ومع أن ابن حجر رد على ابن القيم كما رد على غيره» وانتصر لثبوت هلال ومرارة 
بدرأء وقال: وليس ذلك (إنكار شهود هلال ومرارة بدراً) بحجة على مثل هذا الحديث 
الصحيح المثبت لوجودهما - وقد نقل حديث البخاري في إثبات شهود هلال ومرارة 
بدراء إلا أن ذلك كله يطلع على حجم الخلاف الوارد في البدريين.. 

- ثانياً: وقد تكون الصعوبة أحياناً في عدم وفرة المعلومات عن هذا البدري 
أو ذاك وقد وقفت على تراجم مختصرة جداً لعدد من البدريين» وبعضها لا يكاد 


1٥ 


يتجاوز أسطرها أصابع اليد. وهذا يدعو إلى البحث عن معلومات أخرى عن 
البدري الذي شحّت كتب الطبقات والتراجم في الحديث عنه» إما بذكر قصة له 
في كتب الحديث» أو موقف كان هو طرفاً فيه ذكره بعض المصادر الأخرى في 
ترجمة أخرى» وهذا لا يعني التكلف في الحديث عن هذا البدري.. لكن غياب 
المعلومة أحياناًء أو اختصارها أحياناً يوقع المترجم عن البدري في حرج وضيق من 
المعلومات يضطره إلى مزيد من البحث عن حياة هؤلاء البدريين ومواقفهم النبيلةء 
وهم من المكانة بحيث يستحقوا جهد البحث» وإن كان مجرد شهودهم بدراً كافيا 
في الفضيلة» ومغنياً عما سواها.. 

- ثالثاً: عدم توفر الكتابة الخاصة عن البدريين على هيئة كتاب جامع لحياتهم 
ومناقبهم» فهذا لم أجده مفرداً عند المتقدمين» وإنما جاء الحديث عنهم كغيرهم في 
ترتيب الصحابة» أو اقتصروا على سرد أسمائهم مع الاختلاف في ذلك - كما أسلفت 
- ولم أجد في الكتابات المعاصرة - بحدود اطلاعي - من خصّهم بالبحث العلمي 
المعمق وجمعهم في دفة كتاب» ولئن كان أحمد با وزير في مرويات غزوة بدر جاء 
على ذكر البدريين فقد كانت تراجمه بسيطة - كما نص على ذلك -» وهي على صعيد 
الواقع لا تتجاوز الأسطرء وقد اعتمد كثيراً على الإصابة لابن حجر في ذكر الخلاف 
بينهم» وأحياناً يكتفي بالقول: شهد بدرأء وقد جمع (ثلاثمائة وأربعين) اسماًء وهو ما 
يعني أنه لم يتحقق بدريّة كل من ذكر حتى تجاوز العدد عنده عدد البدريين المشهور 
في النصوص الصحيحة. 

هذاء وقد وقفت على كتاب اسمه: «أبطال بدر رضي الله عنهم» للدكتور عبد 
الحميد الكندح» طبعته الأولى 575 ١ه‏ ويظهر أنه معاصر لكتابتي عن الجزء الأول 


(بدريون)؛ وقد ترجم ل )77١١(‏ بدرياء المهاجرون (۸۳)ء والأوس (١٦)»ء‏ والخزرج 
۷0ء ويغلب عليه الاختصارء والنقلء وعدم التحقيق» ومن أدلة ذلك ترجمته لثعلبة 
بن حاطب الأوسي ص۳۲۳٠‏ وذكره قصته في منعه الزكاة دون تحقيق» وبكل حال فهو 
جهة وجمع مشكور. 

ولهذا فقد بدأت حديثي عن البدريين بالرجوع إلى المصادر والمقارنة بين 
المعلومات الواردة» واستفدت من كتب الحديث والتفسير ونحوها خاصة إذا كان 


المتحاى :طرفا ف فة وروت ا روا وة 


وحرصت ما استطعت أن أحقق ما قدرت على تحقيقه كتصحيح رواية أو نص أو 
تضعيفهما مستفيداً بذلك ممن سبقني من أهل العلم والتحقيق» وإن كنت واضعاً في 
ذهني التسامح في قبول الرواية التاريخية أكثر من الرواية الحديثية» حيث الأولى لا 
ينبني عليها حكم شرعي بعكس الثانية» وهذا المنهج سار عليه المتقدمون, فإذا جاءت 
رواية الأحاديث اشترطوا الثقات» بينما يتساهلون في رواية المغازي والتاريخ عمن 
دونهم. 

كما حرصت على إثبات عدد من الوقفات الإيمانية والتربوية في شخصيات هؤلاء 
البدريين» وإبراز هذه وتلك من أهم ما يفيد قارئ الكتاب» إذ ليس القضية مجرد تراجم 
مجردة؛ بل معها دروس وعبر ووقمات وتنبيهات أرجو أن ينفع الله بهاء كيف لا وهذا 
الجيل خيرة القرون» والبدريون منهم خيار الخيار بشهادة النبي ية «وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

وقد حرصت على ألا أتكلف هذه الوقفات والدروس» ولا أخلي الترجمة منها قدر 
الإمكان» وإن لم أبرزها بعنوان» أو أقطعها بأرقام. 


ورغم الاجتهاد والجهد المبذول وهو قليل في حق هؤلاء البدريين فيظل عملي 
تحكمه طبيعة البشر» ولا يخلو من تقصير أو خطأء فأستغفر ربي من كل خطأء وأشكر 
لكل من سدد ونصح» والله من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوكيل» اللهم إنا نشهدك 
على محبة هؤلاء الأخيار من الرجال فاحشرنا معهم» وارفع درجاتنا بحبنا لهم» وارزقنا 
التأسي بجليل أفعالهم. 
المؤلف 
أ.د. امان مدا لِعْوَدَة 


Suliman-alodah@hotmail.com 


أ) لماذا الحديث عن أهل بدر؟ 

لأنه حديتٌ عن خير القرون (خير القرون قرني) وهو حديتٌ عمّن رضي الله 
عنهم وأرضاهم» حديتٌ عن خيرة المهاجرين وخيرة الأنصار» هو حديث عن 
الكبار -وكل الصحابة كبار-» وعن الخيار - وكلهم خيار- وهم خيرة الخيرة» 
وكبارٌ الكبار. 

ولمافي سيرهم من عبر تحتاجها الأجيال اللاحقة» وحتى يُربط حاضرٌ الأمةّ 
اا 

الحديث عن البدريين لفضلهم ومكانتهم (كما سيأتي في فضلهم). 

والحديث عن البدريين..لجهل كثير من الناس بأسماء عدو منهم» فضلاً عن 


معرفة سرصم وبطولاتهم. 
الخد تت ف أل دخات هن ال رة و الس كله وضع ال 
وانتصاره والباطل وزهوقه. 


وحيث تدعو الحاجة إلى إبراز صحابة رسول الله بي قدوات كباراً في أعين 
الناس كافة والمسلمين خاصة؛ فإن الحاجة داعية إليه كذلك للذب عن أعراض هوّلاء 
الأصحاب الأخيار في زمن بلغت الكلمة الآفاق» وتحدث الرويبضةء وطالت ألسن 
أهل الريب في النيل من خير القرون.. 


)١(‏ هناك بحث أوسع من ذلك في كتاب لي تحت الطبع بعنوان (معاوية ستر صحابة رسول الله كلق). 


۲١ 


وعسى أن يكون هذا الكتاب إسهاماً في البلاغ والبيان وإنزال الصحابة المكانة 
التي تليق بهم والتي جاءت نصوص الوحيين مؤكدة إياها.. 

والحديث عن البدريين يتجاوز بدراً مع أهميتها ويتجاوز السيرة النبوية مع 
صفائها وطهرها إلى مواقع أخر ومواقف أخرى للبدريين؛ هو عمقٌ في الثقافة, 
وأهم عمق في التربية وأعظم دروس في الإيمان والصدق والجهاد.. 

الان عو الا عدت ا كا ا وا عر مين 
الصحابة..ء ولهذه وتلك يجيء الحديث ويحلو عن البدريين من الصحابة. 

ومع كل ما سبق فقليلةٌ هي الكتابة عن البدريين - في عهد التأخريين» وإن كان 
السابقون قد أفردوا لهم حديثاً وتراجمَ كما فعل ابن سعدٍ في الطبقات» وقبله 
ابن هشام في السيرة» والواقدي في المغازي وغيرهم. 

ب) فضل آهل بدر: 

يوم بدر يومٌ الفرقان كما قال تعالى: وما انزلا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانٍ يَوْمَ الْعَمَى 
الْجَمْعَانِ4 [الأنفال: ١٤]ء‏ فقد فرق الله فيه بين الحق والباطل» وأهل بدر أصحابٌ 
فضل ومزيةٍ على غيرهم. 

وجوب الجنة لهم: 

في طحي لار يبون جا ع على فى قصرة ات رمن الله غا وكين قال 
عمر ذيه: إنه قد خان الله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه» فقال يَكَِةِ: ليس من أهل 
بدر ؟! فقال: لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 
أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر فده وقال: الله ورسوله أعله”". 


۲۲ 


لا يدخلون النار: 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لِ: إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد 
بدرا إن شا انظ 


هم من أفضل المسلمين: 

وفي البخاري من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري الزرقي قال: جاء جبريل إلى 
النبي ية فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - 
قال وكذلك من شهد بدرا من الملانة". 

النهي عن سبهم: 

ال ل ل ل ل 
عائشة: أن أم مسطح قالت حين عثرت في مرطها قالت: توس مطح فَقَلْتُ لَهَا: بنْسَ 
اقلت أت سيین لاير19 بل جاء النهي عن سب الصحابة عموماً (لا سبوا 


7 
ا ر ساقم 


صحَابي لو أن أَحَدَكُمْ انق مل أَحُدٍ ها مَابَلَعَ مُدَّ أُحَدِهِمْ وَلآَتَصِيفَهُ)!؟. 


فقد أخرج البخاري من حديث البراء هه قال: حَدَّئَنِي أُضْحَابٌُ مُحَمَّدِ ية مِمَنْ 
ص سار اس ما #س كا واس ا ا 5 7 7 5 2 5 ا 
شَهِدَ بَدْرًا: «أنْهُمْ كَانُوا عِدَةَ أَصْحَابٍ طَالُوتَء الَذِينَ جَارُوا مَعَهُ التّهَرّه بضعة عَسَرَ 
ولات مِائَةه. قَالَ البَرَاهُ: «لا وَاللَهِ مَا جَاوَرٌَ مَعَهُ انر إلا موه و 


.)٠١١ /۹ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ )١( 
صحيح البخاري حديث رقم (8؟405).‎ )( 

() رواه البخاري حديث رقم(۳۹۷۲)» ومسلم ح(١' (Yo f‏ 
(5) صحيح البخاري حديث رقم (5905). 


۲۳ 


والمشهور عند أهل المغازي والسير» وعند أحمد والبزار والطبراني والبيهقي أنهم كانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر (717)» وعند البيهقي بإسنادٍ حسن ثلاثمائة وخمسة عشر .)5١160(‏ 

قال ابن حجر : وهذه لا تنافي التي قبلها (717) لاحتمال أن تكون الأولى لم يعد 
النبي بي ولا الرجل الذي أتى آخراء وأحصاهم ابن اسحاق (5١7)؟؛‏ فالمهاجرون 
(۸۳) ثلاثة وثمانون» والأوس واحد وستون (251).» والخزرج مائة وسبعون ,)١7١(‏ 
وهذا شام لمن شهد الغزوة» ومن صرب لهم بسهم وأجر”". 

ومن قال: ثلاثمائة وتسعة عشر )"١9(‏ عدَّ من استصغر ولم يؤذن له في القتال 
كالبراء» وابن عمرء وأنس فقد سئل: هل شهدت بدراً ؟ فقال: وأين أغيب عن بدر"؟! 

وهناك رواية عند الطبراني أن الذين شهدوا القتال: ثلاثمائة وخمسة أو ستة 
)٠١ /۳١٠١(‏ وإضافة إلى الثلاثة (البراء» وابن عمرء وأنس) جابر فقد قال: كنت أمنحٌ 
الماءَ لأصحابي يوم بدر”". 

وعدّهم ابن سعد: ثلاثمائة وخمسة )٠٠١(‏ وكأنه لم يعد فيهم رسول الله اف 
وبيّن وجه الجمع بأن ثمانية ۸ عدوا في أهل بدر ولم يشهدوها أمثال: عثمان يمرّض 
زوجته (رقية)» وطلحة وسعيد بن زيد ابتعثهما يتجسسان عير قريش (فهؤلاء ثلاثة من 
المهاجرين)» وأبو لبابة ردّه من الروحاء واستخلفه على المدينة» وعاصم بن عدي 
استخلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب استخلفه على بني عمرو بن عوف» 
والحارث بن الصمة وقع وكسر بالروحاء فرده إلى المدينة» وخوّات بن جبير كذلك 
(هؤلاء ذكرهم ابن سعد). 


(1) السيرة لابن هشام (۲/ 0 47). 
(۲)الفتح (۷/ ۲( 
(۳) رواه أبو داود في سنه بسند صحیح» وانظر الفتح (۷/ 4۲( 


۲٤ 


وذكر غيرٌ ابن سعد: سعد بن مالك الساعدي (والد سهل) مات في الطريق» واختلف 
في سعد بن عبادة هل شهدها أم رد لحاجة(١)؟‏ 

وإذا كان هذا العدد إجمالاًء فلا شك في أن عدة المهاجرين في بدر كانت أقل من 
الأنصار» والخزرج أكثر من الأوس - كما سبق - ففي البخاري: كان المهاجرون يوم 
بدر نيفاً على ستين» والأنصار نيفا وأربعين ومائتين”". 

وفي حديثٍ آخر عند البخاري فجميع من شهد بدراً من قريش ممن ضرب لهم 
بسهم (أحد انون رجا 

قال ابن حجر: والجمع أن الرواية الأولى ستين فيمن شهدها حساً - يعني واقعاً -. 
وثمانين فيمن شهدا حساً وحكماًء أو الأول المقصود به الأحرار والثاني بانضمام 
مواليهم لهو" '. 

أما أهل المغازي فقد أوصلهم ابن اسحاق إلى ثلاثة وثمانين» وزاد ابن هشام عليهم 


7 لانيو والواقدى حمسي وتوانين وا تسبي سين‎ E 


قال ابن سعد: فجميع من شهد بدرا من المهاجرين الاولين من قريش وحلفائهم 
ومواليهم في عدة محمد بن إسحاق (ثلاثة وثمانون رجلا)» وفي عدة محمد بن عمر 


الواقدي ( خمسة وثمانون رجا)". 


2) /۷( الفتح‎ )١( 
.)۳۹۵٩( البخاري رقم‎ )۲( 
.)1١077( البخاري رقم‎ )۳( 

() الفتح )1/۷( 

.)۳۲۹/۷( الفتح‎ )٥( 

.)٤۱۸ /۳( الطبقات‎ )5( 


۲0 


من شهد بدراً من المشركين ثم أسلم: 

هذا فصلٌ لطيف» يكشف عن فضل الله ورحمته بأقوام شهدوا بدراً مشركين؛ ثم 
شاء الله أن ينجوا من القتل» ثم يفتح الله على قلوبهم بالإسلام» فيصبحوا في عداد 
المسلمين» وكم في إيراد أسمائهم -دون التفصيل في تراجمهم- من دروس وعبر 

تؤكد أن خط الرجعة ممكن» وأن باب التوبة مفتوح» وتصحيح الخطأ وارد ومطلب» 

وإذا كان هذا في حق الكافر المنابذ للإسلام ولرسول الإسلام مياق فغيرهم ممن هو 

على فطرة الإسلام لكنه انحرف ذات اليمين أو ذات الشمال عن الصراط المستقيم من 
باب أولىء ألا فليفرح المخطئون بالمغفرة» وليسارع المترددون بالتوبة والإنابة ما دام 

في الأمر مهلة. 

إلا أن من شهد بدراً مشركاً ثم أسلم قلّما تعرض أهل السير لهم بهذا الذكر ولذا 
قال السهيلي - وهو يتحدث عن أسارى بدر من المشركين- : لم يسم ابن اسحاق ولا 
ابن هشام من أسلم منهم» والحاجة ماسة بقارئ السيرة إلى معرفة ذلك» ثم عدَّ منهم 

سبعة عشر رجلا فقال: 

.١‏ أوهم وأفضلهم العباس (عم رسول الله ية) ولا خفاء بإسلامه وفضله9", 
وقد ذكر ابن سعد أسر العباس في بدرء ومقولة النبي با افد نفسك وعقيلاً 
وتوفل بن الحارث» وحليفك عتبة بن عمرو.. فإنك ذو مال» وقوله للنبي بيا 
يا رسول الله إن كنت مسلا ولكن القومٌ استكرهونيء فقال النبي كلِِ: ألله أعلم 
بإسلامك» فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا.. إلى آخر خبره» وفيه إخبار النبي َكل 
بعال العباس الذي وضعه عند زوجته (أم الفضل) فقال العباس: والذي بعثك 


.)867/5( الروض الأنف‎ )١( 


۲٢ 


بالحق ما علم بهذا أحدٌ غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله ففدى نفسه 
وابن أخيه وحليفه”". 

0.7 عقيل ابن أبي طالب» أسلم وحسن إسلامه» أسلم في عام الحديبية» وكان أسن 
من جعفر بعشر سنين» وجعفر أسنّ من علي بعشر سنين”". 

۳. نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» يقال: أسلم في عام الخندق» وقيل 
دل آنل ن اهو دروي أن الى فا0 لفن قياف تي در 
قال: ليس لي مال أفندي به» قال: افد نفسك بأرماحك (جمع رمح) التي 
بجدَّة قال: والله ماعلم أحدٌ بها غير الله» أشهد أنك رسول الله. وهو 


ممن ثبت مع النبي ييا بحنين”". 
.٤‏ أبو العاص بن الربيع صهر رسول الله با زوج زينب أكبر بناته”؛'وله قصة في 


الأسر والفدى ذكرها ابن اسحاق فى السيرة7 . 
5 أبوعزيز بن عمير العبدري”". 


53. السائب بن أبى بيش بن المطلب.. وهو الذي قال فيه عمر: ذاك رجل لا 
أعلم فيه عي . 


(۱) الطبقات .)١5 ١١۳ /٤(‏ 
(۲) الروض (0/ 3756560 .)١5601‏ 
(۳) الروض /٥۹(‏ 5 70). 
(5) الإصابة (١5737/11؟).‏ 
(6)الروض (5/ 78086 5014). 
() الروض (ه/ .)۳٥۵‏ 

(۷) الروض (550/0). 


۲۷ 


Au 1 7 1‏ © و a )١( a‏ 
۷. خالد بن هشام بن المغيرة (أخو أبي جهل) ذكر في المؤلفة قلوبهم ' ونقل 
ابن حجر عن ابن الكلبي أنه أسر يوم بدر كافراً ولم يذكر أنه أسلم''". 
فى عبدالله”". 
و 
.٠‏ أبووداعةالحارث بن صبيرة» أسلم هو وابنه المطلب بن أبي وداعة يوم 
فتح مكة'". 
وأحسب أن ذكر الحجاج في هذا الموضع وهماًء فإنه من مهاجرة الحبشة» 
م 
وقدم المدينة بعد أحد فكيف يعد في أسرى المشركين يوم بدر”» وقال 
الزبير بن بكار: إنه أسريوم بدر فأسلم بعد ذلك”". 
ف ء 
.١‏ عبدالله بن أبي بن خلف الجمحي» أسلم يوم الفتح» وقتل يوم الجمل”". 
. وهب بن عمير الجمحيء أسلم بعد أن جاء أبو عمير في فدائه فأسلما جميع. 
(۱) الروض (7057/50). 
(۲) الإصابة (۳/ .)۷١‏ 
(۳) الروض (3057/6). 
)٤(‏ الروض (70577/65). 
(5) الروض (708/5). 
() الروض (7569/60). 
(۷) أسد الغابة (۲/ ۲۷)ء والإصابة (۲/ ؟١5؟).‏ 
(۸) الروض (60/ 569). 
(۹) الروض (7"09/5). 


۲۸ 


.٤ 


.٥ 


.١ 1 


سهيل بن عمروء أسلم ومات في الشام شهيداً وهو خطيب قريش وأخباره مشهورة 
في السيرة'”'» قلثُ: وهو مفاوض قريش مع النبي بق في صلح الحديبية. 

عند ن رمه ( او سردا ت م اسل" ات سيك الاش عن هيد 
بدرأ مع المشركين» وأسلم بعدها". 

قيس بن السائب» وهو الذي كان شريكاً للنبي بي في الجاهلية» قال عنه: كان 
خير شريك. 

نسطاس مولى أمية بن خلف يقال إنه أسلم بعد أحد. وكان يحدث عن انهزام 
المشركين يومئذ ودخول المسلمين عليه في القبة وهروب صفوان بخبر عجيب 
لم يذكره ابن إسحاق”". 


بوم مدر 


وثمة آخرون أسلموا بعد شهودهم بدرا مشركين غير ما ذكر السهيلي» ولعل 


السهيلي لم يذكرهم» إما لكونهم لم يقعوا في الأسرء أو فات عليه ذكرهم» والله أعلم» 
ومن هؤلاء: 


.١ 


الوليد ابن الوليد (أخو خالد) قال ابن حجر: كان حضر بدراً مع المشركين فأسرء 
فافتداه أخواه هشام وخالد» وأسلم بعد فكاكه من الأسر» وقال: إني خشيت أن 


(۱) الروض (09/50"). 
(۲) الروض (509/60). 
(۳) عيون الاثر /١(‏ ۲۸۷). 
() الروض (5/ .)۳٠١‏ 
(۵) الروض .)۳١١/١(‏ 


۲۹ 


يقال: أسلم جزعاً من الأسرء فحبسه أخواله فكان النبي اة يدعو له في القنوت 
كما ثبت في الصحيح '. 
.0 خالد بن الوليد ويظهر أنه حضر بدراً فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: وشهد مع 
كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية؛ ومعلوم إسلامه بعد خيبر "» ونقل 
ابن سعد أن خالداً شهد مع المشركين بدرأء وأحدء والخندق'". 
عكرمة ابن أبي جهل» فقد ذكره ابن اسحاق فيمن شهد بدراء وأنه ضرب 
معاذ بن عمر بن الجموح - أحد الغلامين اللذين قتلا أبيه - حتى طرح 
يده قال الذهبي: كان يقول عكرمة: لا والذي نجاني يوم بدر. 


5 . 7 . ع > CU‏ 
:. عمرو بن العاص» قال: حضرتٌ بدرأمع المشركين فنجوت ثم أحدا" 
ومعلوم إسلامه بعد وجهاده وفتوحاته. 


6. عبد الرحمن بن أبي بكر» ذكر شهوده بدراً مع المشركين المسعودي 
وابن عبد البرء وابن سعد”'') قال ابن حجر: يقال أنه شهد بدراًمع 
المشركين» وتأخر إسلامه إلى يوم الهدنة» وتوفي سنة قدوم معاوية 
ا ا املك شان 


.)3157/1١١( اللإصابة‎ )1( 

.)7١ /۳( (0)الإصابة‎ 

(۳) الطبقات (۹/ ۳۹۸). 

(5) السيرة لابن هشام (۲/ ٤١۳۳۲‏ ۳۳). 

.)۳۲٤/۱( السير‎ )0( 

.)٤۹-٤۷ /٥( الطبقات‎ )١( 

(۷) مروج الذهب (۱/ ۲۸۹). والاستيعاب (5/ »)7١‏ والطبقات .)7١/6(‏ 
(8) الاصابة ,.)١5910/-75977/5(‏ 


عبدالرحمن بن العوام شهد بدراً مع المشركين» وأسلم عام الفتح. 
واستشهد يوم اليرموك'. 

الحارث بن أبي وجده» ذكره ابن هشام من أسارى بدر» وذكر ابن عساكر صلاته 
خلف عمر”". 

حكيم بن حزام بن خویلدء شهد بدراً ونجى منها مهزوماء وقد بكى یوما فقال 
له ابنه: ما يبكيك؟ قال: أما أولها فبطء إسلامي؛ حيث سُبقت في مواطن كلها 


000 8 1 مهف 
صالحةء ونجوت يوم بدر ويوم أحد..إلخ". 


وقد أسلم حكيم هه بعد فتح مكة وخرج مع النبي ية إلى حنين وعاش حكيم ذف 
مجافياً للدنيا بعد ما سمع الرسول ية يقول: (الدنيا حلوة خضرة. .إلى قوله: واليد 


العليا حير من اليد السفلى). توفي #ه سنة 05 ه أربع وخمسين هجرية. 


خالد بن العاص بن هشام» ابن أخي الحارث وأبي جهلء شهد بدراً مع 
و 5 ع 

المشركين» وقتل أبوه ببدر» ثم أسلم يوم الفتح وولاه عمر ذه على مكة حين 

عزل عنها نافع بن عبد الحارث الخزاعي ثم ولاه عليها عثمان» عاش خالد إلى 


خلافة معاوية -كما في قصته مع عبدالله بن عمرو بن العاص. 


ربيعة بن دراج بن العنبسي القرشي الجمحيء شهد بدرأ مع المشركين» وكان 
من أسرة بني جمح”"'» وعاش ربيعة إلى خلافة عمر ظ4 والظاهر أنه من مسلمة 


.)٤۷١ /۳( أسد الغابة‎ .)١77/15( الطبقات‎ )١( 

.)5١8 /١( الإصابة‎ »)٤۸۸ /١( تاريخ دمشق‎ )۲( 
.)01-01١7/5( الطبقات‎ )۳( 

.)57/5( الطبقات‎ )٤( 

.)5١ /۳( والإصابة‎ .)١76 /۲( أسد الغابة‎ )٥( 
.)511١ /۳( والإصابة‎ .)٠١ السيرة لابن هشام (؟/‎ )١( 


۳١ 


.١١ 


0 


E 


الفتح كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر" وعند ابن عساكر أنه شرب الخمر 
في زمن عمر #ه فهرب إلى الشام وتنصر هناك عند قيصر ومات عنده نصرانيا”" 
والله أعلم. 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» قال عن نفسه: فلما جاء النفير إلى بدر 
خرجت مع قومي (مشركي مكة) وشهدتٌ المشاهد كلها معهم على 
رسول الله اة" كان إسلامه يه مع خالد بن الوليد وعمرو بسن العاص 
(قبيل الفتح) وهؤلاء الثلاثة هم الذين قال عنهم النبي يكل حين رآهم: 
رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها”». 

عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل» شهد بدراً مع المشركين» وكان من أسرى 
بني نوفل» وأسلم #ه عام الفتح. 

قباث بن أشيم الليقي الكناني» شهد بدرأمع المشركين”"؛ ثم أسلم بد الخندق: 
وشهد اليرموك”". 

أبو واقد الليثي الحارث بن عوف» مختلف في شهوده بدراً مع المشركين؛ 
وممن ذكر شهوده البخاري» وابن حبان» وغيرهم» وقال ابن عبد البر: وقيل 


كنيد درا ولا شت 


0 ) لإصابة (5517/9). 

(۲) تاريخ دمشق (۱۲/ .)٥۲‏ 

.)١١ /٥( الطبقات‎ )۳( 

.)١٠١7 5 /۳( الاستیعاب‎ )٤( 

.)٤٥ /5( الطبقات‎ )5( 

() الطبقات .)١78/5(‏ 
(/) ابن الأثير: أسد الغابة /٤(‏ 375-169). 
(۸) الإصابة (۱۲/ ۸۸). 


يض 


1ب 0 
أسلم» وقد يوجد غيرهم لمن تتبع. 

أما النساء فلم يشهد بدراً امرأة» وقد جاء أن أم ورقة الأنصارية استأذنت النبي ية في 
الخروج معه إلى بدر فقالت: لأمرض مرضاكم» ثم لعل الله يرزقني الشهادة» فرد عليها 
النبي ية وقال: قُري في بيتك فان الله يروفك الكتهادة: فكانت تسم الشهيدة27, 

وهل شهد بدراً منافق؟ 

لم يشهدها أحدٌ من المنافقين؛ لأن النفاق لم يظهر بعد وإنما ظهر بعد بدر حيث 
عز الإسلام وارتفع شأن المسلمين» فلم يبقّ لأصحاب الريب إلا أن يتظاهروا بالإسلام 
نفاقاً. 


.)١٤/۱۳( ةباصالا)١١‎ 


۳۳ 


أبو سبرة بن أبي رهم ذه 


3 ار 
5 


هو أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس.. وأمه: عمة رسول الله اد بر ة 
بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» وهو أخو أبي سلمة بن عبد الأسد 
لأمه”©. 

كان أبو سبرة من السابقين للإسلام» ومن مهاجرة الحبشة ال هجرتين جميعأًء وكانت 
معه في الهجرة الثانية امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو”". 

واقتصر ابن حجر على ذكر أبي سبرة في الهجرة الثانية". 

٤ : 5: 


واخى رسول الله كه بين أبي سبرة وسلمة بن سلامة بن وق* 00 


أما شهود أبي سبرة بدراً فلم يختلف فيه» قال ابن عبد البر: وقد اختلف في هجرته 
إلى الحبشةء ولم يختلف في أنه شهد بدرأء ذكره ابن عقبة وابن إسحاق في البدريين» وكذا 


الزيير 1 بكار0"'. 


.)٠١۹ /۱۱( والإصابة:‎ .) 5 ٠7 /۳( الطبقات:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام: (۱/ ١-۳۹۹‏ ١٤)ء‏ والطبقات: (۳/ ٠7‏ 5)» والاستيعاب بهامش الإصابة: 
.)317/1١(‏ 

.)٠١۹ /۱۱( الإصابة:‎ )۳( 

.)1 ١7 /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(5) الطيقات: (۳/ ٠7‏ 5). والاستيعاب مهامش الإصابة: /١١(‏ 71077). 

.)۲۷۳ /۱۱( :باعيتسالا)١(‎ 


¥ 


وقال ابن سعد وشهد ا سيره ا وأجيدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله ا . 


كا ذكره الذهبي في البدريين في المقتنى في سرد الكنى" كا ذكره في عدد البدريين 


اين و 


أما رجوع أبي سبرة إلى مكة بعد وفاة النبي كليل ومن ينكر على ذلك فقال عنه الزبير 
بن بكار: لا نعلم أحداً من أهل بدر رجع إلى مكة فنزها غير أبي سبرة» فإنه قد رجع بعد 
وفاة النبي بل إلى مكة فنزهاء وولده ينكرون ذلك . 

وقال ابن سعد: وكان قد رجع - أبو سبرة - إلى مكة بعد وفاة النبي َة فنزهاء فكره 
ذلك له المسلمون» وولذه يتكرون ذلك ويدفعونه أن يكون رجع إلى مكة فنزها بعد أن 
هاجر منها”". 

أبو سبرة هه شارك في سرية أبي سلمة إلى قطنء قال الواقدي: في أخبار سرية أبي 
سلمة بن عبد الأسد إلى قطن إلى بني أسد في المحرم على رأس حمس وثلاثين شهرا من 
المجرة» فخرج معه في تلك السرية خمسون ومائة منهم: أبو سبرة بن أبي رهم . 

أبو سبرة #ه له رواية في كتب السنة» فقد نقل الدو لابي بسنده عن عيسى بن سبرة» 
عن آبیه» عن جده قال: صعد رسول الله اة المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أا 


.)5 ١7 /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

(۲) المقتنى: (558/1). 

(۳) معرفة الصحابة: (۸۹۲)ء وبو نعيم في معرفة الصحابة: (5/ ۲۹۱۳). 
)٤(‏ الاستیعاب: (۱۱/ ۲۷۳), 

.)1 ١7 /۳( الطبقات:‎ )5( 

.)31١/1١( المغازي:‎ 0 


۳A 


الناس : لا صلاة : ا 
س: لا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ألا ومن لم يؤمن بالله 
من لم يؤمن بي» ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار”". 


توفي أبو سبرة في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنهىا". 


)١(‏ الدولابي: الكنى والأسماء: /١١ 5 /١(‏ رقم16١35)»‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأو سط 
اوا ەر || ل 2 1 E‏ ؛ وعيسى 
بن سبرة» وأبوه» وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم. (مجمع الزوائد: (۱/ ۲۲۸). 

(؟) الطبقات: (۳/ ١7‏ 5). ا ١‏ | 


۳۹ 


أبو سلمة ذاه 
«ومن خير من أبي سلمة5") 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزومي» مشهور بكنيته أكثر من 
اسمه (أخو النبي ية من الرضاعة)» وابن عمته برّة بنت عبد المطلب» من السابقين 
للإسلام» فقد أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيها'"". 
من أوائل المهاجرين إلى الحبشة» بل يقال: هو أول من هاجر إلى الحبشة» ومعه 


زوجته أم سلمة» وفي أرض الحبشة ولدت له: سلمة» وعمرء ودرّة» وزينب"”". 


وله شأن في الهجرة إلى المدينة» فقد أورد ابن إسحاق قصة هجرته وزوجه أم 
سلمة» وما لقياه من عنت المشركين» وفي القصة: أنه رخل بعيره» وحمل أم سلمة 
ومعها ابنها (سلمة)» فلما رأته رجالٌ بني المغيرة قالوا: ََانُوا: مَذِهِ تَفْسّكَ غلبتنا عَلَيْهَا 
أرأيت صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ علام تَْرْكُكٌ تَسِيرٌ بها في الْبِلَاد؟ قَالَتْ: فتَرَعوا خحطام البَعِير مِنْ 
يِه فَأَحَذُونِي مه قَالَتْ: وَعَضِب عِنْدَ ذلك بَنُو عَْدِ الْأَسَدء رهط أي سَلَمَةَ فَقَانُوا: ا 
وَآللَّه لا نرك اِنَاعِدْدَهَا إِذَْرَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبًا. 


ص ى 


قَالَت: فتجاذبوا بني سَلّمة بَْنَهُمْ حتى حَلَعُوا يده وَانُطَلَقٌ بو بَئو عَيْدِ الأسد» وحبسني 

e‏ 2 ب 5 E r “os‏ 2 سرت سه عرو ل اع 
بنو المغيرة فقالوا: مَذِهِ مسك غلبتنا عَلَيْهَاء أرأيتَ صَاحِبَئَكَ هَذِهِ؟ علام تَبْرَككٌ تير 
)١(‏ أم سلمة رضى الله عنها. 


(۲) الطبقات: (۳/ ۲۳۹). والإصابة: (5/ .)١5٠‏ 
(۴) السير: .)١61/1(‏ 


4٠ 


اذ تَرَحْتمُوهَامِنْ صَاِنً. 

فَتَجَادَبُوا ١(‏ لضبی) ی خلحرایده واد صلی بِهِبَنُوعَبْدٍ الأسد وانطلق أبو 
سلمة للمدينةء وقد فرق بينه وبين زوجته وولده» فكانت أم سلمة تخرج كل غداة 
للأبطح» فما تزال تبكي حتى تمسو م أو قا فا تسن د اة 
بشأنها فرقوا لهاء وأذنوا لها لتلحق بزوجهاء ثم رد بنو عبد الأسد (سلمة) إليهاء 
فلحقت بزوجهاء وجمع الله شملهم بعد فرقة وعناءء حتى قالت أم سلمة رضي 
الله عنها: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة 
ومارأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة (وهو الذي سار بها إلى 
المدينة)'. 

وعنك انق إستحاق أن أباسلجة أول مو شاخ ال 

وكذا عند ابن سعد» وحدد وصوله للمدينة لعشر خلون من المحرم”". 

وكان بين أول المهاجرين وآخرهم شهران.. 

شهد أبو سلمة بدرآء وأحداء حتى كانت وفاته بعد أحد سنة أربع على الصحيه”؟. 

حيث جرح أبو سلمة في أحد» وكان الذي جرحه أبو أسامة الجشميء رماه 
بِمَعْلّبة في عضده. فمكث شهراً يداويه» فبرأ فيما يُرى» وقد اندمل الجرح على 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام: (7/ 0177 )١7114‏ ووثق رجال إسناد الرواية المحققان. 
() السيرة: (177/1). 


.)۲٤۰ /"( الطبقات:‎ )۳( 
.)١51/5( والإصابة:‎ .)71٠١ /۳( الطبقات:‎ ):( 


٤١ 


الهجرة على سرية إلى بني أسد بقطن» فغاب بضع عشرة ليلة» ثم قدم المدينة, 
فانتقض به الجرح» فاشتكى» ثم مات لغلاث ليال مضين من جمادى الآخرة, 
و 
فغسل وحمل إلى المدينة وذفن بها . 
كان أبو سلمة نعم الرجل» ولذا ترددت أم سلمة حين مات أبو سلمة أن تقول وصية 
وكانت تقول: «ومن خير من أبى سلمة» أليس أليس؟» تعدد من صفاته الحميدة. 
وفي رواية: قالت أم سلمة فلما أردت أن أقول: اللهم عضني خيراً منه» قلت في 
حضر النبي يي وفاة أبي سلمة» ودعا له فقال: «اللهم افسح له في قبره» وأضئ له 
فيه» وعظم نوره» واغفر ذنبه» اللهم ارفع درجته في المهديين» وأخلفه في عقبه في 
تركته في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين». 
ثم قال: «إن الروح إذا خرج تبعه البصرء أما رأيتم شخوص عينيه؟»“. 


اللهم ارض عنه وأرضه. 


.)۲٤١ /۳( الطبقات:‎ )۱( 

(۲) الحديث في مسلم: ح (۹۱۸)» وغيره. 

.)١7 ء٠٤١١‎ /١( الإصابة:‎ .)١67 /١( السير:‎ )۳( 
.)۲٤۲ ۰۲٤۱ /۳( الطبقات:‎ ):( 


۲ 


و 
4 
«ليّهُنك العلمٌ أبا المنذر» 


هو أبو المنذر» ويكنى أبا الطفيلء أي بن كعب بن قيس بن عبيد» أنصاري نجاري. 
كان غمر يسميه : (سيك المسلمية )230 
رو 
قليلة» ثم كان في الإسلام يكتب الوحي لرسول الله كلل" . 
شهد أبي العقبة مع السبعين فهو عقبي» كما شهد بدراًء فهو (عقبي بدري)27, 
كما شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله بلا كان ربعة من 
الرجالء أبيض اللحية لا يغير شيبه» وكان دحداحاً ليس بالقصير ولا بالطويل©. 
م 2 ع 
وقال الذهبى: «كان أبى نحيفاء قصيرا»”. 
حفظ عن النبي ييه علماً مباركاًء وكان رأساً في العلم والعمل ظه”". 
5 4 8 ع سا 6 e‏ 
ومن مناقب أبى #5 أن الله أمر نبيه كَكلْةِ أن يقرأ القران عليه» فقد دعاه النبى َي فقال 
(1) الإصابة: (557/1). 


.)٤۹۸ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)51/1١( الإصابة:‎ »)٤۹۸ /۳( الطبقات:‎ )۳( 


.)٤۹۸ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(5) الطبقات: (۳/ ۹۸٤)ء‏ الإصابة: .)5077/1١(‏ 
(5) السير: (107/1). 

(۷) السیر:(۳۹۰/۱). 


۳ 


له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك»ء قال: الله سماني لك؟ قال: «الله سماك لي قال: 
دل ا 0 

وعند البخاري: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لَر يک أذ كمَروأ من أهلٍ الكتب ۾ 
[البينة:٠]‏ قال: وسماني؟ قال: «نعم» فبكى. 

قال ابن حجر في سبب بکائه: بكى إما فرحاً وسروراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفا 
من التقصير في شكر تلك النعمة'". 

وقال القرطبي: وإنما خصت هذه السورة (البينة) لما اشتملت عليه من 
التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر 
الصلاة والزكاة والمعادء وبين أهل الجنة وأهل النار مع وجازته. 

ومن فوائد الحديث كذلك مشروعية: التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله» وإن 
كان دونه والتنبيه على فضيلة أبي وتقدمه في حفظ الق رآن» وليكون عرض القرآن سنة©». 

ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: «أقرأ أمتي ا 


00 2 

سأل أبي رسول الله َة عن جزاء الحم » فقال: «تجري | لحسنات على صاحبها» 
00 ا i‏ ع 
فقال أبي: اللهم إني أسألك حمّى لا تمنعني خروجا في سبيلك» فلم يمسي أبي قط إلا 
ونه ا 


.)٥٠١ 0599 /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

(۳) الفتح: (۷/ ۷(. 

.)١ 77/0 الفتح:‎ )( 

(5) الفتح: (۷/ ۷(). 

(1) أخرجه الترمذي:ح (TVA)‏ وغيره» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۷) أخرجه أحمد: (۳/ ۲۳). وصححه ابن حبان: (195). 


3: 


قال الذهبي معلقاً: قلتٌ: وملازمة الحمى له حرّفت خلقه يسيرأء ومن ثم يقول زرٌ 
بخ حيط اكات ی 

ولأبي موقف في طلب الدنيا والافتتان بهاء وإخبار عن علم من أعلام النبوة» فقد 
روى أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفاً مع أبي 
دا وض رو ال ل ا 
ُخْتَِة أَعتَافهُمْ في طلس الدنيا؟ قَالَ: قَلْتُ: بَلَىء قَالَ امول الله كيه بدو 

رمك لات جنير هتمذ قي وك شیع »اناس هلد ول 
مَنْ عِنْدَهُ: وَاللهِ لین تَرَكْنَا الئاس ادون فيه لَيَذْهَبَن فَيَقْسَيلٌ النّاسء حى يتل من كل 
ماَة َة وَتَسْعُونَ00". 

بلعم الى امار ل صرف e O‏ 
فلما كان بين يديه همال أَبِيٌّ: وَاللِهِ يا عر إن تلم أي كنت أخْرٌ َيون أذ 
يود نَع بي ويْضَُ بي وَوَالله لين أبنت امن بتي كذ عدت قتا وا 
قر أحداً حَتَّى أَمُوْتَ. فَقَال ع عُمَرُ: اللَّهُمَّ غُفْراً! تتفل أذ الله قد عمل ا ن 
لاا غ 

وکا عم یج أجا راذب فة وسال اراز وا ف الا 


وء 03 ا 


وف اقل عنمن ان ال له على أن سين سال 0 الْمُنْذِرء أتذري أي آي 
مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟) قَالَ: كلت الله روي لاض ا 


١ 


.)۳۹۲ /۱( :ريسلا)١(‎ 

(؟) مسلم: ح (۲۸۹)» والسير: (۱/ ۳۹۳)» وليس في مسلم «والسوق سوق الفاكهة» وعند الذهبي 
(أطم) بدل (أجم) وهما بمعنى واحد وهو: الحصن. 

(۳) رواه الحاكم: (۲/ ۲۲۵) وغیره» ورجاله ثقات كما قال حقق السير: (۱/ ۳۹۷). 

(4) السير: (1/ ٠0‏ 4) الإصابة:(55/1). 


0 


sS 


ا 1606 


آية مِنْ اب الله مَعَكَ أعْطَمٌ؟» قَالَ: كُلْتُ: < امه إل إل هو الى الَْيُومُ > 

[البقرة: 66؟ ]. قَالّ: : فصَرّب في صَذْرِيء وال : «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أبَا الْمُنْذِرِ» . 
اختلف في سنة وفاة أبي» فقيل سنة ثنتين وعشرين بالمدينة» وقيل في خلافة عثمان» 

قال ابن سعد: وهو أثبت الأقاويل عندنا؛ لأن عثمان أمره أن يجمع القرآن. 

وقال ابن عبد البر: والأكثر أنه مات في خلافة عمر”" 


رضي الله عنه وأرضاه. 


(۱) صحيح مسلم: ح .(A1 ٠(‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)0١07‏ 


(۳) الاستيعاب مهامش الإصابة: .)٠١١ /١(‏ 


٤٦ 


الأرقم بن أبي الأرة وليه 


صاحب الدار المشهورة في السيرة (دار الأرقم) هو أرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن 
الحارث.. من خزاعة. 

الأرقم ذه من السابقين إلى الإسلام؛ وكانت داره مكاناً لاستخفاء النبي إا 
والمؤمنين معه في المرحلة السرية”. 

روى ابن سعد بسنده إلى عثمان بن الأرقم قال: أنا ابن سبعة في الإسلام» أسلم أبي 
سابع سبعة» وكانت داره بمكة على الصفاء وهي الدار التي كان النبي كه يكون فيها 
أول الإسلامء وفيها دعا الناس إلى الإسلام» وأسلم فيها قوم كثير". 

ورى الحاكم: وكان الأرقم بدرياء وكان رسول الله به في داره التي عند الصفا 
حتى تكاملوا أربعين رجلا خرجوا إلى المشركيه © ). 

وقد دُعيت دار الأرقم دار الإسلام» وتصدق بها الأرقم على ولده» وكتب لهم: هذا 
ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا أنها محرمة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث» 
شهد هشام بن العاص» وفللان مولى هشام بن العاص”". 
(١)الطبقات:‏ (۳/ 517). 
(1) الذهبيء السير: (۱/ .)٤۷۹‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ ٤۲‏ ۲). 


() المستدرك: (۳/ .)٥١۲‏ وانظر: كنز العال: (۱۳/ .)۲۷١‏ 
(5) الطبقات: (۳/ 17 ؟). 


4۷ 


كما ساق ابن سعد خبر انتقال الدار إلى أبي جعفر المنصور في حجة حجها حين 
كان يسعى بين الصفا والمروة فرأى الدار فتعلقت نفسه بهاء وطلبها من ولده حتى 
باعوها فصارت لأبي جعفر"» ثم صارت للخيزران زوجة المهدي» فصارت تعرف 
بدار الخيزران» وللعلم فللأرقم دار بالمدينة قطعها إياه الرسول بيا" . 

وثمة تفصيل عن هذه الدار» ولماذا اختارها النبي ية ليس هذا موطن بسطها.. 

ولو لم يكن للأرقم من المناقب إلا هذه الدار التي كان يجتمع فيها الرسول ا 
والمؤمنون به في فترة حرجة من الدعوة بمكة لكفاه فخرأ» فكيف وهو البدري» 
وصاحب المناقب اللأخرى؟ 


عقبة والواقدي وغيره”.. 


ويضيف ابن سعد شهوده بدراً وأحدأ والخندق والمشاهد كلهاء“ ويضيف 


البخاري في التاريخ أن النبي ية أعطى الأرقم سيفاً يقال له (المرزبان) من أنفال بدرء 
حيث قعد رسول الله كَل فسأله الأرقم إياه فأعطاه إياه“. 


الأرقم صاحب همة في العبادة» قد أورد الطبراني والحاكم بسندهما إلى الأرقم 
أنه جاء إلى النبى بي يودعه - بعد أن تجهز يريد بيت المقدس - فقال له النبى ككللا: 
ما يخرجك حاجة أم تجارة؟ قال: لا والله يا نبي الله» ولكن أردت الصلاة في بيت 


.)717 /۳( الطبقات:‎ )١( 

(۲) الإصابة: (419/1). 

(*) انظر: السيرة لابن هشام» والمغازي للواقدي» والاستيعاب» والإصابة. 

.)۲٤٤ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(5) التاريخ الكبير: .)٤٦/۲(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك: ۳/ .)0١ ٤‏ 


۸ 


المقدسء فقال النبي ب الصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» فجلس الأرقم ولم يخرج"". 

عاش الأرقم #ه حتى أواخر زمن معاوية #ه سنة خمس وخمسين بالمدينة» وهو 
ابن بضع وثمانين سنة" ولذا قال الحاكم: وكان الأرقم من آخر أهل بدر وفاة'". 

كانت وفاته بالمدينة» وكان الذي صلى عليه سعد بن أبي وقاصء وكان مروان بن 
الحكم والياً لمعاوية على المدينة» وكان سعد في قصره بالعقيق» ومات الأرقم فاحتبس 
عليهم سعد» فقال مروان: أيحبس صاحب رسول الله ية لرجل غائب؟ وأراد الصلاة 
عليه» فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان» وقامت معه بنو مخزوم» ووقع بينهم 
كلام ثم جاء سعد فصلى عليه“ . 

أما ما روي أن الأرقم توفي يوم مات أبو بكر ففي سنده انقطاع كما قال ابن حجرء 
وحمله ابن عبد البر على أن المراد بذلك والده (أبو الأرقم)“. 

كما وقع وهم آخر عند ابن أبي حاتم حيث جعل الأرم والد عبد الله بن الأرقم الذي 
كان على بيت المال لعثمان» وهذا رهري» والأول مخزومي"". 


رضي الله عن الأرقم وأرضاه. 


(5)المشخدرك: 485-57 وقال اكاك ا حديت ميخ الاد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(۲) الطبقات: (۳/ 55 7). 

.)65١7 المستدرك:(۳/‎ )۳( 

.)0 ١7 /۳( والمستدرك:‎ »)۲٤٤ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)٤١ /١( الإصابة:‎ )0( 

.)٤١/١( الإصابة:‎ )١( 


۹ 


و 
أنيس بن قتادة الأنصاري له 


هو أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد.. (هكذا كان ابن إسحاق 
والواقدي يسميانه أنيس)» وكان موسى بن عقبة يقول: إلياس» وكان أبو معشر يقول: أنس"'". 

وقد أنكر ابن عبد البر تسميته أنسأء فقال: وقد قال فيه بعضهم أنس» وليس بشيء”". 

وكذا سماه (أنيس) ابن حجرء وقال عنه: أنصاري أوسي”. 

وهو زوج خنساء بنت جذام الأسدية» الأنصارية©). 


وسمى الحاكم امرأة من المهاجرات (جذام بنت جندل) وقال: وكانت تحت أنيس بن 


قتادة بن ربيعة» وعاشت جذامة بعد رسول الله وروت نه وقد روت عائشة ها : 


فلست أدري أهذه زوجة أخرى لأنيس؟ أم هي الأولى» ووقع التصحيف في اسمهاء 
ونسبتها للمهاجرين؟. 


سهد الین ندرا كما نقل ابن ی وشيخه الواقدي", وأبو نعي وابن عبد 


(۱) الطبقات: (۳/ 555). 

(۲) الاستيعاب امش الإصابة: .)۲١١/١(‏ 
(۳) الإصابة: .)١١۲۲-۱۲۱/۱(‏ 
(:) الاصابة: (۱۲/ .)۲۲٣-۲۲۳‏ 

.)۷۷ /٤( (5)المستدرك:‎ 

.)٤١٤ /۳( الطبقات:‎ )١( 

.)٠١١ /١( المغازي:‎ )۷( 

(۸) معرفة الصحابة: (۱/ .)۲٤۹‏ 


البر""» وغيرهم» وزاد ابن سعد: شهد بدراً وأحدأء وقتل يوم أحد شهيداً في شوال على 
رأس اثنتين وثلاثين شهراً من الهجرة, قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي”". 

ويتصل بالحديث عن أنيس الحديث عن زوجته (خنساء) فقد وقع لها نكاح بعد 
وردّه النبي كله وصار حكماً في التشريع لأمثالهاء وخبر زواجها (خنساء) بعد (أنيس) 
اف بق ا رھ ا ری متعم بن ا إن کا ھت جد او کات تنعت این 
قتادة» فقتل عنها يوم أحد؛ فزوجها أبوها رجلا من مزينة فكرهته» وجاءت إلى رسول 
الله ية فرد نكاحه. فتزوجها أبو لبابة» فجاءت بالسائب بن أبي لبابة» أخرجه الثلاثة 
ثم علق ابن الأثير بقوله: وقد جعل أبو عمر (ابن عبد البر) خنساء أسدية» وإنما هي 
الشنارية 1 

وبوّب البخاري خبر نكاح (خنساء) بباب: إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه 
مردود» ثم ساق الحديث عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت 
جذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيّب فكرهت ذلكء فأتت رسول الله م فرة 
نکاحها. 

وحيث لم يسم زوجها في رواية البخاري» فقد نقل ابن حجر عن عبد الرزاق رواية 
قتل زوجها في أحد» ثم علق بقوله: واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول واسمه 
أنيس بن قتادة» سماه الواقدي في روايته من وجه آخر عن خنساء". 

رضي الله عن أنيس وزوجته خنساء» وعن سائر الصحابة أجمعين. 


(١)الاستيعاب:‏ (۲۱۱/۱). 
(۲) الطبقات: (۳/ 15714). 

(۳) أسد الغابة. 

2( صحيح البخاري: ح(0178). 
(6) الفتح: .)١196/9(‏ 


0١ 


أوس بن الصامت د4د 


هو أوس بن قيس بن أصرم بن فهر أخو عبادة» أنصاري خزرجي» وأمه: قرة العين 


بنت عبادة بن نضلة خزرجية”"» آخى النبي يك بينه وبين مرثد بن أبي مرد" . 


شهد أوس بدراء وأحداء والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله بلا وبقي بعد 
وفاة النبي ية دهرأء وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان" . 

كان أوس رجلا به لمم“ » وكان يفيق أحياناًء وهو الذي أنزل الله بشأنه وشأن امرأته 
(خولة بنت تعلبة) سورة (المجادلة). 

كان أوس أول من ظاهر في الإسلام, وقصته مع زوجته (خولة) أو (خويلة) أو 
(جميلة) كما رواها أبو داود قالت : ظَاهَرَ متي زوجي أَؤْسٌ بن الصَّامِتِء فَجِْتُ رَسُولَ 
اله يك أَشْكُو ليه وَرَسُولُ الله يك يُجَادِْنِي ا «انَقِي الله انه ۾ ابن عمّكِ)» 
قَمَا برحب حَبَّى نَرَلَ الَْرْآنْ: قد سمال قول الى نيلك في رَوْحِهَا 4 [المجادلة: :]١‏ 
إِلَى الْمَرْضء فَقَالَ: ١يُعْيقٌ‏ رَقبة» NES‏ 
یا رسو الل له شخ كبر ا پو ِن صِيَامه قَالَ: 5 سين مكنا كالتما 


ەو o f o‏ سے که سے 


O 2‏ 2 دع :6 عار أن 8 0 9 2 5 
ع من عا بی بو فل كأ صاع برق ی ره قُلْتُئَا َصُول الله قن 


.)٥ ٤۷ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(۲) المحير لابن حبيب ص(١7).‏ 

.)٥ ٤۷ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

(5) اللمم هنا: الإلمام بالنساءء وشدة الحرص عليهن» وليس من الجنون. فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم 
يلزمه شيء. النهاية في غریب الحديث:(5/ ۲۷۳)ء وانظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (۳/ 57 .)١‏ 


o۲ 


ا عرق حر قَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتِء اذمَبي فَأَطْعِوِي بها عَنْهُ سين مِسْكِيناء وَارْجِعِي 
الان عمك 

ار ا م 

وإن تحن من خاد ارم رة لما لا عقن روي أ داو وديا اخ اء 
فيه ال لبر ود واد وام فَكَانَ إذَا اشد لْمَمْهُ 
ظَاهَرَ مر | راه فَأنْرَلَ الله تعَالَى فيه كَمَارَةَ الّهّار»". 

فعجبك كذلك من زوجته (خولة) أو (جميلة) على اختلاف في اسمها بين 
الروايات» التي ظلت تشتكي وتجادل رسول الله ية حتى أنزل الله فيها قرآناً يتلى إلى 
يوم القيامة» ثم كانت تجادل عن زوجها وتعتذر له عن عدم القدرة على عتق الرقبة أو 
الصيام» أو الطعام» حتى أعانته بعرق آخر وأثنى عليها النبي ية بقوله: ااقد أحسنت»» 
ونعمت المرأة تكون إلى جانب زوجها مع تقدير حرمات الله. 

وفي رواية ابن سعد في قصة خولة مع زوجها ما يكشف حنان المرأة وعاطفتها مع 
زوجها إلى درجة أبكت عائشة ومن كان بالبيت» والرواية بتمامها عند ابن سعد ورد 
فيها: أن (أوساً) قال لامرأته: أنْتِ علي كَظَهْرِ أمّيء تم تدم ققَالَ: ما أَرَاكِ إلا قَدْ حَرمْتٍ 
علي . قَالّتْ: ا ات سول الله يكل فَأَحْبَوْتُُ با قال وَجَادَلَتْ رَسُولَ 
الله يله مراڙا ي قَالَتْ: اللّهمَ ي آشگو إِلَيِكَ شِدَّةَ وَحدتي وَمَا يق علي مِنْ فِرَاقِه. 
قَالَتْ عَاثسة yy‏ 


)١(‏ رواه آبو داود في باب الظهار: (۲۲۱۳-۱۹۳۳)ء وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي 
داود:(؟1-515/5١1).‏ 

(۲) معرفة الصحابة (۲/ .)١٤۳‏ 

(۴۳) صحیح سنن أبي داود: (۲/ .)٤۱۸‏ 

.)٥ ٤۷ /7( الطبقات:‎ ):( 


(أوس) كان شاعراً محسناً كما قال ابن عبد البر . 
قال ابن حبان: مات أوس في أيام عثمان بن عفان وله خمس وثمانون سنة» وقال 
غيره: مات سنة أربع وثلاثين بالرملة» وهو ابن ثنتين وسبعين سنة”"). 


رضي الله عنه وأرضاه. 


()لاستيعاب بهامش الإصابة: .)57١7/1١(‏ 
() الإصابة: .)١178/1(‏ 


6 


٠ EY‏ ل 
بسبس بن عمرو الجهني ده 
هو بسبس بن عمر بن علبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن دذبيان بن رشدان 
بن قيس بن جهينة (من حلفاء الخزرج). 
هكد ةانق معدو ك بتر جه اقول د درا وأحداءو لسن لغ 
وهكذا سماه ابن إسحاق» والواقدي (بَسْبّس بن عمرو)”". 
وجاءت تسميته عند مسلم (بسَيْسَة بسَيْسَة) وهو عنده (عين رسول الله يكه) بعثه عيناً 
لينظر ما صنعت عير أبي سفيان» فجاء - كما يقول أنس رضي الله عنه -: وما في 
ليت أَحَدَّ غَيْرِي» وَغَيْرٌ رَسُولٍ الله به قَالَ: لا أذري مَا اسْتَثنَى بَعْضَ نِسَائِه قَالَ: 
فَحَدَّتَهُ الْحَدِيتٌء قالّ: : فَخَرَجَ رَسُولُ الله له كلم فَمَالَ: (إنْ لتا طبه قَمَنْ کان هره 


حَاضِرًا قلْيَرْكَبْ مَعَنَاه...فَانْطَلَقَ رَسُولٌ الله يل وَأَضْحَابُهُ حَنَّى سَبَقَوا الْمُمْرِكِينَ إلى 
ا 


وفي شرح النووي للحديث نقل عن القاضي عياض: هكذا هوّ في جه بع النسخ» 
كذ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَأَضْحَابٌ الْحَدِيثِ قَالَ وَالْمَعْرُوفٌ في كُنّبٍ السَيرَة (: ق 2 
2 ر ەر رو را * بوه 3 


(١)الطبقات:‏ (۳/ 059). 
(۲) انظر: السيرة لابن هشام: (۲/ ۹٠۳)ء‏ والمغازي للواقدي: ١ /١(‏ 5). 
(۳) صحيح مسلم: ١(‏ ۰ في كتاب الإمارة. 


00 


قُلْتُ (النووي) يَجُورُ أن يَكُونَ أحَدُ اللْظَيْن اسما لَه لا 
وبعثه النبي بل عيناً إلى عير أبي سفيان". 


وجاء عند ابن إسحاق والواقدي تفصيل مهمة (بسبس)» وإضافة رجل آخر معه 
ب لهذه المهمة - وهو(عدي بن أبي الزغباء)» E E‏ ندرا فاا 
e‏ 


ا 


5 ساس واس 


ا وسين جاريتين ِن حواري الْحَاضر“ اك« 

وَالْمَلْرُومَة قول لِصَاحِبَيَهًا: إِنّمَا ا ا غَدَا آرت ا 0 
الڍِي لَكَ. قا مَجْدِيٌ:صَدَفْتِء ثم حاص يَيْنّهُما. وَسَمِعَ ذَلِكَ عَدِي وَيَسْبَسُء 4 
2 25 سر اس r 0 a‏ رت 3 04 5-08 سج 
على بَعِيرَيهمَاء ثم انطلقا حتی اتيا رَسول الله ف فأخبرَاه بِمّا سَمِعًا... 

وفي بقية الخبر أن أبا سفيان حين ورد بدراً سأل ثم عرف بمجيء (عيني) رسول 
الله يه فساحل بالعير» وترك بدراً يسارأء وانطلق حتى اسر ع 

ويضيف الواقدي أن (بسبس وعدي) لقيا رسول الله ي بعرق الظبيةء و(الظبية) 
كما يقول الواقدي على ميلين من الروحاء مما يلي المدينة» وهذا يعني أنه لقيه بعدما 


عوج من المدينة إلى بدر”". 


.)45 /۱۳( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) المغازي: »)5٠ /١(‏ معرفة الصحابة: (/ »)۱١١‏ وقال ابن عبد البر: بسبس بن عمروء ويقال 
ابن بشرء شهد بدرء وكذا سمه ابن الأثير. أسد الغابة: »)۲٠۳١ /١(‏ ورجحه ابن حجر: الإصابة: 
(787/1).» وضبطه ابن حزم: ببس جوامع السيرة: (ص١71١).‏ 

(۳) هم القوم النازلون على الماء. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: (۲/ ۳۰۹)» وقد رواه ابن إسحاق معلقاًء ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
مطولأمنقطعاً عن عكرمة» ورواه الواقدي في المغازي: .)6٠١ /١(‏ 

(0)المغازي: (40/1). 


۵٦ 


أما البيهقي فيصرح ببعث النبي ية (بسبس) بن عمروء وعدي بن أبي الزغباء 
(الجهنيين) بعد مسيره إلى بدرء وذلك حين كان قربا من (الصفراء)ء وذلك ليلتمسا له 
خبر أبي سفيان» حتى سمعا من الجاريتين ومجدي بن عمروء فانطلقا يخبران رسول 
الله ةما تما 

وحيث تضافرت النصوص على شهود (بسبس) بدرأء وكونه مع (عدي) صاحبي 
الرصد والتحسس على عير أبي سفيان» وحيث نجحا في المهمة» وأبلغا رسول الله 
كل فتلك خدمة جليلة للرسول ية وللمسلمين في بدر» وخفة في الحركة» ومبادرة 
ونجاح للمهمة» وهي إضافة إلى كونها (منقبة) لهذا الصحابي البدري» فهي تكشف 
عن قيادة فذة يتمتع بها رسول الله ية وهو يوظف أصحابه. ويكشف عن أعدائه» 
ويحتاط لأموره مع توكله على ربه» وإلحاحه في الدعاء.. وذلك واحد من دروس 
السيرة العظيمة.. 


وحيث تقف المصادر التي اطلعت عليها عن كشف نهاية بسبس فأنا مضطر للتوقف 
كما توقف من قبلي» وكفى (بسبس) أنه بدري أحدي.. فرضي الله عنه وأرضاه. 


.)۴۳ /۳( دلائل النبوة:‎ )١١ 


0V 


بشر بن البراء ذه 


هو ابن سيد من سادات الأنصار (البراء بن معرور) الذين شهدوا العقبة مع السبعين. 
وهو أحد النقباء الإثني عشرء ولئن لم يُقَدّر للأب أن يشهد بدرأء - حيث توفي قبل 
مقدم النبي ية المدينة بيسير» وصلى عليه» وهو أول من صلى عليه النبي َيه حين قدم 
الد فد شيل اه شرو البراء ) درا و هد العتية ذلك كما هد أحداء 
والخندق» والحديبية» وخيبر وله فيها خبر""» وقال الإمام الذهبي رحمه الله: بشر من 
رالد 


وخبره في خيبر عظيم حيث أكل من الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية لرسول 
الله یا فلما أكل منها لم يرم مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان» وماطله وجعه سنة لا 
يتحول إلا ما حوّل» ثم مات عنه» ويقال لم يرم من مكانه حتى مات 

وفي كتب السنة بيان لما صنعته هذه اليهودية» بالرسول يك ومن أكل معه كبشر 
بن البراء؛ ففي سئن أبي داودگان رَسُولٌ الله كية: يبل الْهَدِية ولا اكل الصَدَقَة) 
زَاد: هدت له يهودية بير شاه صلی نها َكل سول الله ل ينها آل الَو 
فَقَالَ: «ارفعوا[ص ١‏ أَيْدِيَكُمْ فَإِنّهَا أخبرئنِي ي انها مَسْمُومَة قَمَاتَ بشرين ال راون 


.)١5١-1١١9 /۳( الطبقات‎ )۱( 
.)٥۷١ /۳( الطبقات‎ )۲( 

(۳) سير أعلا م النبلاء (۱/ ۲۹۹). 
)٤(‏ الطبقات (۳/ الاه). 


مه 


سر صل کک e‏ إن كنت 


2ج > 


يكل فَمَتلَتْ. قل نعي ET as‏ 


ر ل سم 


قدا وان مَطَعَتْ اب ري»“ وصححه الألباني. 

وهنا يجتمع لبشر بن البراء فضلان: فضل شهود بدرء وفضل الشهادة بالسمء هذا 
إلى ما له من فضائل أخرىء ومن ذلك أنه رضي الله عنه كان من الرماة المذكورين من 
الصحابة وهو الذي سوده النبي َة على بني سلمة حين قال لهم يوما: من سيدكم يا 
بنى سلمة ؟ قالوا الجد بن قيس» على أنه رجل فيه بخل» قال: وأي داء أدوأ من البخلء 
بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور'". 

وفي رواية: بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء”". وقد تتبع الحافظ ابن حجر 
روايات هذا الحديث في كتابه الإصابة لمن أراد أن يرجع ال 


رضي الله عنك يا بشر وعن أبيك البراءء وعن الصحابة أجمعين. 


(۱) سنن أبي داود /٤(‏ 4)» وصحيح سنن أي داود (7/ .(A00- -۸٥ ٤‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك وصححه (۳/ )۲٠۹‏ ووافقه الذهبي» والطبراني كا ذكره في مجمع الزوائد 
)۳٠١ /۹(‏ وانظر كنز العمال (۱۳/٦۲۹)ء‏ والطبقات (۳/ .)٥۷۱-٥۷۰‏ 

(۴) الاستيعاب )١١ /١(‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

.)۲٤۸/۱( (:)الإصابة‎ 


0۹ 


هو أبو النعمان بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري البدري رضي الله عنه كان بشير 
يكتب العربية في الجاهلية؛ وكانت في العرب قليلة» شهد بشير العقبة مع السبعين من 
الأنصار» وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ی 

يقال إن بشيراً رضي الله عنه أول من بايع من الأنصار لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه يوم السقيفة ٠"‏ بعثه النبي اة في سرية في ثلاثين رجلا إلى بني مّرة بفدك في 
شعبان سنة سبع فلقيهم (المُريون) فقاتلوا قتالاً شديداً» فأصابوا أصحاب بشير» وولى 
منهم من ولى وقاتل بشير قتالاً شديداً حتى صرب کعبه» وقيل قد مات» فلما أمسى 
تحامل إلى فدك فأقام عند يهودي بها أياماً ثم رجع إلى المدينة". 

كما بعثه النبي يل في السنة نفسها سنة (سبع) في شوال في سرية ثلاثمئة رجل إلى 
يُمن» وجبار» بين فدك ووادي القرى» وكان بها ناس من غطفان قد تجمعوا مع (عيينة 
بن حصن الفزاري) فلقيهم بشير رضي الله عنه ففض جمعهم» وظفر بهم وقتل وسبى 
وغنم وهرب عيينة وأصحابه في كل وجه. 

كما استعمله النبي وَةِ على السلاح الذي قدمه حين خرج في عمرة القضية سنة 
سبع للهجرة. 
)١(‏ الطبقات (۳/ ,.)07١‏ والإصابة /١1(‏ 75). 
(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ .)١7‏ 


(۳) الطبقات (۳/ ,)077-071١‏ 
(؟) الطبقات (۳/ 0177). 


و5 


وبشير بن سعد هذا هو الذي علَّمه النبي َة وعلّم الأمة من بعده كيف يكون العدل 
في الهبات بين الأولاد ففي صحيح مسلم عَن النْعْمَانِ بْنِ بَشِير قَالَ: صَدَّقَ عَلَيّ 
أبي بض مَالِهء فَقَالَثْ أمّي عَهْرَة نت رَوَاحَةٌ: لا أَرضَى حَنَّى تُمْهِدَ رَسُولَ الله يف 
فَانْطَلَقَ أبي إِلَى الي يك لِيُسْهِدَهُ عَلَى صَدَقَنِي َقَالَ لَه رَسُولُ الله يكله: «أَفَعَلْتَ هَذَا 
بولك كُلَّهِمْ؟' فَالَ: لاء قَالَ: «اتَهُوا الله وَاعْدِنُوا في أَوْلَادِكُمْ»» كَرَجَمَ اي قَرَدَ َلك 
الصّدَقَة0). 

وفي رواية فَقَالَ: «أَكُلٌ بيك قَدْ تَحَلْتَ مل ما نحلب التّعْمَانَ؟» قَالَ: ل قَالَ: 
«فأشهد عَلَى هَدًا غر م قال: يسرك أن يَكُونُوا إلَيّكَ في البرٌ سَوَاءَ؟») قَالَ: بَلىى 
قَالَ: «فلا إدا». 

وهنا ومن فقه هذه الحادثة فلا تدري أتعجب من تعليمه ييه العدل بين الأولادء 
بوصفه قيمة مهمة من قيم الإسلام في العدل والبر؟ أم تعجب من أم النعمان التي 
تجاوزت الفرح بالأعطية لواحد من أولادها إلى الشعور بالطمأنينة بالعدل والمساواة 
لكل أولاد بشيرء وهذا معدود في فقه المرأة وحكمتها وتربيتهاء وكذلك فلتكن النساء 
خير عونٍ للأزواج على الخير. 

خرج بشير رضي الله عنه مع خالد بن الواليد رضي الله عنه إلى عين التمر وهناك 
استشهد في السنة الثانية عشرة للهجرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه". 

وكان من نسله ابنه النعمان بن بشير وهو صحابي مشهور. 


رصي الله عن بشير وابنه النعمان وعن سائر الصحابة أجمعين. 


(۱) صحيح مسلم (۳/ (EY‏ 
(۲) صحيح مسلم (5/ (IE‏ 
(۴) الطبقات (۳/ 0887). والإصابة /1١(‏ 5187). 
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بشير بن عيد المنذرالأنصاري الأوسي 5ه (أبو لبابة) 


مختلف في اسمه: فقيل: رفاعة بن عبد المنذرء قاله: ابن نمير» وأحمد بن حنبل. 
وعلي بن المديني'. 


وجزم بذلك البخاري في الصحيح في تسمية أهل بدر» وإن تعقبه ابن حجر 
وقال: جزم بأن اسمه رفاعة خالف الأكثر فإنهم قالوا: أن اسمه بشير» وأن رفاعة 


ونقل ابن عبد البر وابن حجر تسمية ابن إسحاق له (رفاعة"). 


وقيل اسم ابي لبابة: بشير» وممن قال ذلك: موسى بن عقبة» والزهري» وخليف بن 
خياط. وابن هشام» وابن ن 


وجزم بذلك: العدوي» ورجحه الرشاطي» كما نقل ابن حجر وكأنه يميل إليه“. 


كما نقل ابن حجر - في موطن آخر- ترجيح ابن حبان ل (بشير)» وقال: تبعاً لجزم 
إبراهيم بن المنذر وابن ل 1 


.)۲۸۳ /۳( الإصابة:‎ )١( 

.(TYA/V) الفتح:‎ )۲( 

(۳) الاستيعاب امش الإصابة: /١١(‏ ١١۱)ء‏ والإصابة: (۱۱/ ۳۲۲). 

(5) السيرة لابن هشام: (۲/ ٠ ٤‏ 5). والطبقات: (۳/ 01 5) والاستيعاب بهامش الإصابة: .)٠١١ /١۲(‏ 
(5) الإصابة: (۳/ ۲۸۳). 

(5) الإصابة: (1/ 557). 


1۲ 


وأياً ما كان الاختلاف فهو مشهور بكنيته (أبي لبابة)» وهو أنصاري أوسيء ولبابة 
تكنى بها وتزوجها زيد بن الخطاب”". 

كما تقل أن لأبي لبابة أخوين آخرين من أهل بدرء فاستشهد (مبشر)» ورد النبي ملل 
(أبا لبابة) من الروحاءء وشهدها (رفاعة) فهم إخوة ثلاثة بدريون”". 

شهد أبو لبابة العقبة مع السبعين» وكان نقيباً كما نقل ابن عبد البر". 

وعن شهوده بدراً عدّه ابن إسحاق في البدريين ثم قال: وزعموا أن أبا لبابة ابن عبد 
المنذر» والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله كله فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على 
المدينة» فضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر”». 
قال ابن هشام: ردّهما من الروحاء. 


وقال ابن سعد: ورد رسول الله َة أبا لبابة من الروحاء حين خرج إلى بدرء 
واستعمله على المدينة» وضرب له بسهمه وأجره. وكان کمن شهدها". 

وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين”". 

كما شهد أبو لبابة (أحدأ)» واستخلفه رسول الله ية أيضاً على المدينة حين خرج 
إلى (غزوة السويق)؛ وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة (الفتح)» وشهد مع 


(١)الطبقات:‏ (۳/ لاهغ). 

(۲) الاصابة: (۳/ ۲۸۳). 

(۳) الاستيعاب مهامش الإصابة: .)۱١۸/١۲(‏ 
(5) السيرة لابن هشام: (۲/ ١5‏ 5). 

(5) المصدر السابق: (۲/ 5 .)5١‏ 

(") الطبقات: (۳/ /101). 

(۷) الاصابة: (۱۱/ ۳۲۲). 


1۳ 


رسول الله َل سائر المشاهدء وتوفي أبو لبابة بعد مقتل عثمان» وقيل: قتّل علي رضي 
الله عنهم أجمعين”"» وقيل: عاش إلى بعد الخمسين”" 

أما في غزوة الأحزاب فلأبي لبابة موقف مع يهود بني قريظة» روته كتب السنة 
والسيرة» وفيه درس وعبرة» ففي حديث رواه عروة» وابن عقبة» وابن إسحافق. 
والزهريء وأحمد في خبر بني قريظة حين نقضوا عهدهم. ا أنه نعي شد 
َلَيمُ الصا قَصرّخوا يبي لابه بن عَيْدٍ لمر وكانوا حُكمَاء للأنصَار. فة قال أبو 
لبَابَة: :لاتيم تی دلي رول الله کا نمال سول الله كف كذ أت لك ََتَاهُمْ 

بابد فبَكَوَا إِلَْهِ وَقَالُوائلَا طَاقَةٌ تا بالْقَنَالِ اا واا أو لان بيده إلى 
yy‏ 


يم رمعي و 


نه قد أَصَابَتْهُ فة عَظِيِمَةٌ» قَمَالَ: وَاللهِ لا لطر في وَجْهِ رَسُولٍ الله ية حى 
ٍ ا 0 8 

ل ا 
ربط يديه إلى سارية مِنْ سواري الْمَسْحِدٍ (جذع). 

قال ابن هشام: قام مرتبطاً بالجذع ست ليال تأتيه امرأته فی كل وقت صلاة فتحله 
للصلاةء ثم يعود فيرتبط بالجلع. 


4 


٣ر‏ 7 و 


وقيل: ارتبط قريباً من عشرين ليلة» فلما افتقده النبي بيه قال : أما مَا فر بو لبابة من 
حَلمَائه؟ 
فذكر له ما فعل فقال: (١لَقَدْ‏ أَصَابَتْهُ بَعْدِي فَِنَة: وَلَوْ جاءني لاستغفرت له. فإذا فَعَلَ 


00 دج و لم س © سه ت س ص #. سلج يي 
هذا قَلَنْ أَحَرّكَهُ مِنْ مَكَانِهه حَتَى يَقَضِيَ الله فيه مَا يشاء). 


(١)الطبقات:‏ (۳/ لاه 1). 
(؟)الإصابة: (۱۱/ ۳۲۲). 
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a 0 -. ٣ °‏ 2 مرا ع ی 244 0-7 سد كد 6 عر يو KIT r r‏ 32 ص 
بما نزل في توبته: " وءاخرون اعترفوا دنویم خاطوا عملا صل حاوء ا خر سیا عسی ألله أن يسوب 


م ر ص 
لهم إن اه عمُور حم 4 [التوبة: .]٠١١‏ 
Î‏ لاق قل ا a E ETE‏ ا و2 ا و ۶ ا 
فقارَ الناس إِليه ليطلقوه فقال: لا الله حتى يَكَونَ رَسُولَ الله َك هو الذي يُطلِقيي 
م و 


ل عق a BA‏ ا ا ا ا مه 5 
ِيَدِوء فلما مَرْ عليه رَسول الله م خارجًا إلى صَلاةٍ الصبح أطلقه”'". 


اختصره ابن سعد بالقول: وارتبط أبو لبابة إلى موضع الأسطوانة المخلقة في 
مسجد النبي بي حين أصاب الذنب يوم بني قريظة» حتى تاب الله عليه" . 


وساق الهيثمي رواية أحمد عن عائشة - وفيها خبر أبي لبابة - ثم قال: رواه أحمد. 


وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات”". 
وصححه إبراهيم العلي”*' وضعفه محققا سيرة أبن هشام. 


أما البيهقي فقد ساق خبر أبي لبابة عن ابن إسحاق لكنه أضاف: وزعم سعيد بن 
المسيب أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك حين أعرض عنه 
رسول الله بيه وهو عليه عاتب بما فعله يوم قريظة» ثم أشار إلى رواية عن ابن عباس 
تو كل ولاو E E‏ 


)١(‏ انظر: ابن هشام السيرة: (۳/ ۳۲۹-۳۲۸)» وابن كثير: السيرة: (۳/ ۲۳۸-۲۲۹)ء وقد عرض 
لمرويات أهل السيرة والسنة ثم قال معلقاً على رواية أحمد: هذا حديث إسناده جيد وله شواهد من 
وجوه كثيرة. 

.)٤ ٥۷ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) مجمع الزوائد: (158-1757/5). 

(؟) صحيح السيرة النبوية: ص 181-11/6. 

(5) سيرة ابن هشام: (۳/ ۳۲۸). 

.)١١/٤( دلائل النبوة:‎ )١( 
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وحين نميل إلى تصحيح قصة أبي لبابة مع يهود بني قريظة» فلعل من أبرز دروسها: 
الضعف البشري المكتوب على ابن آدم حتى ولو كان المخطئون من خيرة البشر 
والعبرة بالتوبة والندم» فكل ابن آدم خطاءء وصدق أبي لبابة في التوبة حتى تاب الله 
عليه. 


اللهم إنا نسألك توبة نصوحاء وارض اللهم عن أبي لبابة. 
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بلال بن رباح 5ه 


سَّ ے2 - 


«سمِعَتٌ دف نَعْليّك بين يدي في الجَنّة» 4 


مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعتيقه» ويكنى أبا عبد الله» وكان من مُولّدِي 
السراة» واسم أمه حمامة» وكانت لبعض بني جم" 

يقال إنه (حبشي)» وقيل من مولدي اجار 

هو من السابقين للإسلام» وممن عذب في الله» وكان من المستضعفين المؤمنين» 
ركان ال جيم حي ا و 
IEE‏ بن خاف° . 

لزم النبي َء وكان مؤذنه» وشهد معه المشاهد كلهاء وكان خازن رسول 
الله لن . 

وكلمة التوحيد (أحد أحد) مشهورٌ بهاء وكان يقولها حين يعذبه المشركون» 
ويلبسونه دروع الحديد» وصهروه بالشمس فلا يجيبهم إلا بقوله (أحدٌ أحد)0. 


.)١١59( صحيح البخاري: ح‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۳/ ۳۲۳). 

.)۳٤۷ /۱( السير:‎ )۳( 

.)۲۳۲ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(5) الطبقات: (۳/ ۲۳۹)ء والإصابة: /١(‏ ۲۷۳). 

.)"18/1( صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ المستدرك: (۳/ ۲۸۲)» والسير:‎ )١( 
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بلال رفعه الإسلام حتى أصبح ا (في مجتمع كان لا يقيم للموالي وزنا)» وفي 
صحيح البخاري: كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر رضي الله عنه سيدناء أعتق 
سيدنا يعني بلالا رضي الله عله 

وبشره النبي يك بالجنة وهو بعد في الدنياء قال رسول الله ية عند صلاة الصبح: (يَا 
لال حَدَننِي بأَْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَكُ عِنْدَكَ في الإشلام مَنْفَعَةٌ مني سَمِعْتٌ الَيْلة حش 
وج جم لوي وا ب E E‏ 

من أي لا اهر يورا اء في سَاعَة ِن ليل َا ر إل صَلَيْتُ ذَلِكَ العطَهُورِء ما 
كنب الله إن أن کک 

وبلا يرجى له أن يكون من أطول الناس أعناقاً يوم القيامة لمكانه من الأذان» فهو 
أول من أذن“ 

بل كان لرسول الله 4ل ثلاثة مؤذنين: (بلال» وأبو محذورة» وعمرو بن أم 
مكتوم)» فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة» وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو بن 
أم مكتوم”*'. 

شهد بلالٌ بدرأء وأبلى فيها بلاءً حسناًء ولاسيما في قتل أمَّية بن خلف. ولمّا رآه بلال 
نادى في المسلمين:«أمَية بن خلف» لا نجوت إن نجا» فاجتمع المسلمون فتناوشوه 
بسيوفهم حتى قتلوه”* 


.)73705( صحيح البخاري: ح‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري: ح (۱١ ٤٩(‏ ومسلم: ح »)۲٤۲۸(‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) الطبقات: (۳/ 5 737). 


(:)الطبقات: (۳/ 5 ۲۳). 
(5) انظر: حديث: ١لا‏ نجوت إن نجا» في البخاري: ح (١۳۹۷)ء‏ وانظر كتب السيرة في قتل أمية. 
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وبعد وفاة رسول الله َة جاء بلال يستأذن أبا بكر للخروج للجهاد. والمرابطة 
في سبيل الله» فناشده أبو بكر البقاء معه في المدينةء فأقام معه حتى توفي أبو بكر. ثم 
ا لال إلن عو وطلي :هن الاوك له الحياة اده عم كينا ات او بكر فرد 
عليه فقال له عمر: إلى من ترى أجعل النداءء قال: إلى سعد (القرظ) فقد أذن لرسول 
الله َي فجعله عمر إلى سعد وعقبة. 

لَّحِق بلا رضي الله عنه بالشام» وهناك بأرض الشام مات» فقد توفي بدمشق سنة 
عشرين» ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق» وهو ابن بضع وستين سنة'". 

كان بلا موقناً بلقاء ربه» وموقناً بلقاء أحبته» وحين احتضر قال: «غداً نلقى الأحبة 
مدا نويه الت ام اوا راف فخا واو اة" 

رضي الله عن بلال وأرضاه. وألحقنا بر كبه الصالحين.. 


(١)السير: 9856/١2‏ /اه3), 
(۲) الطبقات: (۳/ ۲۳۸). 
(۳) السير: (369/1). 
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الحباب ين المندر نكن 


وأمه: الشموس بنت حقء والحباب: خال المنذر بن عمرو (المقتول ببئر معونة). 

كان للحباب رضي الله عنه موقف يوم (سقيفة بني ساعدة)» فهو القائل: «أنَا جَدَيْلَهَا 
ال اك ا الت 3 ا و 4 منكم ا 

فكان يرى أن تكون الإمارة بين المهاجرين والأنصارء ثم حسم الأمر واتفق 
المسلمون على تولية أبى بكر الصديق رضى الله عنه خليفة للمسلمين. 

(الحباب) شهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وكان لواء الخزرج معهء قال 
الواقدي: وأجمعوا جميعاً على شهوده بدرأء ولم يذكره محمد بن إسحاق فيمن شهد 
عنده بدراء وهذا عندنا منه وهل؛ لأن أمر الحباب بن المنذر في بدر مشهور””". 

والحق أن ابن إسحاق ذكر الحباب في بدر» حين أشار عليه في المنزل الذي 
ول كوا سسا مزيد تفصيل لذلك» فإن كان القصد عدم ذكر ابن إسحاق 
للح اب فى بدر من رواية سلمة عن ابن إسحاق كما نقل ابن عبد البر؟ فهذا 


.)۱۹٩ /۲( واللإصابة:‎ .)٥ ٦۷ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۲۸۸ /۲( الاستيعاب بهامش الإصاية:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ 58 0). 

(:) السيرة لابن هشام: (۲/ .)١١١‏ 

(6) الاستيعاب: (۲/ ۲۸۷). 


كذلك غير صحيح» فقد روى الطبري بسنده عن سلمة عن ابن إسحاق رواية 


مشورة الحباب فى المنزل المناسب ببدر7", 


وهكذا يكون ابن إسحاق ذكر الحباب في بدر من روايتي البكائي وسلمة بن الفضل» 
فإذا ثبت الإجماع على شهود الحباب بدراً؛ بقي الإشكال في الرواية السابقة المشيرة 
لرأي الحباب في متزل بدر حيث قال أرَأَيْتَ هَذًا الْمَنِْلَء أمَنْرِلٌ أنْرَلَكَهُ اللّهُ ليس لتا 
أن تَتَعَدَّمَهُ وَلا تَتأَخْرَه أَمْ هو الرَأيّ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَهُ؟ (وقد نزل رسول الله كَل 
دن اذ من ن قال تل هر ال ا و ت الد َقَالَ: يَا رَسُولَ الله قن هَذَا 
من القلب» ثم نبني عَلَيْه حَوْضًا قتَمْلَوُهُ مَاءَء ثم قال الْقَوْمَ فنشرب ولا يشربون فقال 
رسول الله بل لقد أشرت بالرأي”. 

فهذه الرواية مع شهرتها ضعيفة الإسناد» بل قال الذهبي: حديث منكر”". 

ومع ذلك يبقى الحباب صاحب رأي» وقد قال ابن عبد البر: كان يقال له ذو الرأي”*. 


بل نقل ابن سعد مشورة أخرى للحباب يوم قريظة والنضير»ء حيث استشار النبي يكل 


58 5 گر 9 مارو 26 N E Lr‏ 226ل سكمس 
أصحابه» فقال الحباب: «أرَى أن تنزل بين القصور فنقطع خبر هَوْ لاء عن هَوْ لاء» وخبر 


رود 


ران 
هؤلاء عن هَؤلاءِ»» فأخذ رَسول الله ية بقوله 1 


.)44٠ /7( تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام: (۲/ 1١7‏ 715-7) تاريخ الطبري: (۲/ 1٠‏ 5). 

(۳) المستدرك: (۳/ »)٤۲۷‏ وانظر في تفصيل ضعف رواية الحباب ما كتبته في: هيكل في منزل الوحى: 
ص ٠١١-٠١١‏ والإصابة: (؟//197)؛ ومحققي سيرة ابن هشام د. مام وأبي صعيليك: (7/ 718). 

.)۲۸۸ /۲( الاستيعاب:‎ )٤( 

(6) الطبقات: (۳/ /0717), 
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كما نقل ابن حجر مشورة ثالثة للحباب» حين خير رسول الله ب عند موته. 
فاستشار أصحابه» فقالوا تعيش معناء وأشار الحباب بقوله: اختر حيث اختار ربك 
فقبل ذلك مني”"". 

شهد الحباب رضي الله عنه أحداء وتذكر الرواية موقف صدق له فيهاء حيث ثبت 
مع رسول الله َة وبايعه على الموت» كما شهد الخندق» والمشاهد كلها مع رسول 
الله ياد وشهد سقيفة بني ساعدة حين اجتمعت الأنصار اة شعني غاد 


مات الحباب #ه في خلافة عمر ذه وقد زاد على الخمسين» ومماذكر من شعره”": 


وما الناش إلا أَكْمَه وَبَصِيرَ 
بأنا وَأعْدَاءٌ الي مد 


َصَرْنَا واوا الي وها لَه 


سِوَانَا ين آمل لْملََينِ تير 


ر 


رضى الله عن الحباب البدري وأرضاه. 


.)۱۹۷ /۲( :ةباصإلا)١(‎ 
.)٥ ٦۸ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۲( الإصابة:‎ )۳( 
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هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري النجاريء وأمه الرّبيّع بنت 
النضر عمة أنس بن مالك (وينسب إليها أحياناً) فيقال: حارثة بن الربيع. 

وأبوه: سراقة له صحبة؛ وا ستشهد يوم ا 
حارثة: عذه البخاري فيمن شهد بدرا فقال: «حارثة بن الربيع الأنصاري» قتل يوم 


بدرء وهو حارثة بن سراقة كان فى النظارة)7". 


قال ابن سعد: آخى النبي يلل بينه وبين السائب بن عثمان بن مظعون» وشهد حارثة 
بدراً مع رسول الله َك وقتل يومئذٍ شهيداًء رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته 
فتعله20), 

وفي صحيح البخاري شهادة لحارثة في خبر مجيء أمّه إلى النبي كك تسأله. وتقول: 
«يا رسول الله قد عرفت منزلة (حارثة) منيء فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب» 
وإن تكن الأخرى تَرَ ما أصنع» فقال: (ويحك أوهبلتء أو جنةٌ واحدة هي؟ إنها جنان 
كثيرة» وإنه في جنة الفردوس)”". 


.)1488-141/( الإاصابة:‎ )١( 
.)"١ه‎ /۷( الفتح:‎ )( 

(۳) انظر: الفتح: )1/۷ .(TYY-‏ 
(4) الطبقات: (۳/ .)6١٠١‏ 
)6( صحيح البخاري: ح (۳۹۸۲). 
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وفي الرواية الأخرى للبخاري: أن حارثة بن سراقة أصابه سهم غرب.. وأن أمه 
قالت: فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال: (يا 
أم حارثة: إنها جنان في الجنةء وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)”'". 

واتفق أهل السير (ابن إسحاق» وموسى بن عقبة) على أن الذي رماه حبان بن 
العرقة» وهو على حوض فأصاب نحره فمات”". 

ولا يعارض ذلك ما جاء في الرواية الثانية (أصابه سهم غرب). 

فقد ذكر ابن حجر من معاني (الغرب) أي: لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى. 
أو جاء على غير قصد من راميهء قال ابن حجر: «وقصة حارثة مُنَزّلة على الثاني» فإن 
الذي رماه قصد غرّته فرماه» وحارثة لا يشعر به" . 

وحيث وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج نظاراًء فقد زاد النسائي - من 
هذا الوجه - ما خرج لقتال . 

ونفهم من مجموع هذه الروايات أن (حارثة) كان غلاما حين شهد بدراء وتلك 
شهادة على همم الشباب» وإذا لم يقاتل لصغر سنه فقد كانت للشباب مهام أخرء فهو 
في (النظارة) أو يسقي المسلمين الماء.. وأكرم بالشباب يقومون بدورهم» ويشاركون 
المسلمين جهدهم وجهادهم.. 


ورضى الله عن الصحابة أجمعين كباراً وصغاراً. 


.)۲۸۰۹( صحيح البخاري ح‎ )١( 
.)51/57( الفتح:‎ )۲( 
.)۲۷ /٦( الفتح:‎ )۳( 
.)۲۷ /٦( الفتح:‎ )٤( 


4 


حارثة بن النعمان 5ه 


«كان برا بأمه» 


هو حارئة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد الخزرجي الأنصاريء أبو عبد الله 
دوا دا والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كلا . 

امتاز حارثة بالبر بأمه» وأثنى النبي ية عليه في ذلك» فقال: (دخلت الجنة فسمعت 
قراءة» فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة) فقال النبي يَكِِ: كذاكم البر» وكان برأ بأمه". 


ومن مناقبه رضي الله عنه أنه رأى جبريل عليه السلام مرتينء الأولى يوم 
الصَّوْرِين (موضع بالمدينة بالبقيع) حين خرج رسول الله ية إلى بني قريظة» 
مرّبنافي صورة دحية» فأمرنا بلبس السلاح» والثانية يوم موضع الجنائز حين 
امن شعو روت وهو يكلم الي ف مدل + ال جر شر هنا با 
محمد؟ قال: حارثة بن النعمان» فقال: أما إنه من المئة الصابرة يوم حنين الذين 
تكفل الله بأرزاقهم في الجنة» ولو سلم لرددنا عليه . 

وحارثة رضي الله عنه هو الذي كان يؤثر النبي به بمنزله» فقد روى ابن سعد أن 
لحارثة منازل قرب النبي هة بالمدينة» فكان كلما أحدث رسول الله ية أهلاً تحول 


(۱) الطبقات: (۳/ .)٤۸۸‏ 
(؟) هذه معلومة طريفة أن في الجنة قراءة كا هي ثابتة بأنهم يلهمون الذكر. 

(۳) رواه النسائي وعند أحمد: وكان أبر الناس بأمه وإسناده صحيح. الإصابة: (؟/ 4° 
(:) رواه الطبراني والبزار؛ وقال الهيشمي: إسناده حسنء انظر مجمع الزوائد: (۹/ 14*). 


Yo 


له حارثة عن منزل بعد منزل حتى قال النبى يَلِِ: (لقد استحييت من حارثة مما يتحول 
لنا عن متازله). 


قلت: وكذلك يكون الإيثار.. لا سيما إذا كان لسيد الأطهار محمد لاة. 


حارثة بن النعمان رضي الله عنه روي أنه كف بصره في آخر عمره» فجعل خيطاً 
من مصلاه إلى حجرته» ووضع عنده مكتلاً فيه تمر وغیره» فكان إذا سلم مسكين 
أعطاه منه» ثم أخذ على الخيط حتى يأتي باب الحجرة فيناول المسكين» فيقول 
أهله: نحن نكفيك» فيقول: سمعت رسول الله يل يقول: (مناولة المسكين تقي 
ما 

وإن صحت القصة فهي دليل على محبة فعل الخير» وإطعام المساكين مناولة حتى 
وإن كان المُطعم او 

كان حارثة ممن حاول الدفاع عن عثمان رضي الله عنه حين حَصِرّء وقال له: «إن 
شئت قاتلنا دونك)”". 

أدرك خلافة معاوية» ومات فيهاء وله عقب من ولده أبو الرجال محمد بن 
عيد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن | لنعمان» وأم أبي الرجال عمرة بنت عبد 
الرحمن الفقهية'. 


.)١115 /۲( الطبقات: (۳/ 584)» وصحح ابن حجر بعضه. الإصابة:‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانيء قال الهيئمي: وفيه من لم أعرف» مجمع الزوائد: (۳/ ١١١)ء‏ وساقه الذهبي وقال: روي 
بإسناد منقطع: السير: (۲/ ۳۷۹). 

.)١91/5( الإصابة:‎ )۳( 

(:) الطبقات: (۳/ 48 ). والسير: (؟/ ۳۸۰). 


۷٦ 


ووهم الحاكم حين جعل استشهاده EEE‏ وإئما الذي استشهد بيدر حارثة بن 


رضي الله عنك يا صاحب البر والإيثار وأرضاك.. 


"164 ٠8/( :كردتسملا)١(‎ 


يف 


حاطب ابن أبي بلتعة ذك 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [متفق عليه] 


هو أبو محمد أو أبو عبد الله» حاطب ابن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي» من 
حلفاء بني أسد بن عبد العزى» من مشاهير المهاجرين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله لو . 

ذكره الحاكم فقال: «كَانَ تاجرا يبيع م الطّعَامٌ وَكَانَ > حَسَنَ الجسم حَفيفٌ ا 
أخت إلى القصر ما هو 2 شَْنُ الْأصَابِع»” 0 

وقال المرزباني: كان حاطب أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها. 

وقال ابن سعد: كان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله علا ١‏ 

وهو الذي قتل عتبة بن أبي وقاص الذي هشم وجه رسول الله يك ودقٌ رباعيتف 
قلما جاء حاطب برأس عتبة وسلبه» رد عليه سلبه. ودعا له فقال: «رضي الله عنك 


مرتین؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۲/ »)٤۳‏ الإصابة: (۲/ ۱۹۲) الطبقات .)١١١/۳(‏ 
(۲) المستدرك:(۳/ .)٠١‏ 

(۳) الإصابة: (۲/ ۱۹۳). 

.)١١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)١١١-۳٠١ /۳( المستدرك:‎ )5( 


۷۸ 


وفي صحيح مسلم تزكية من النبي ب لحاطب» فقد شكاه عبدٌ له» وكان شديدا 
علق الرقيق و قال يا وشتول الله لاحل حاط الان فال رول الله غ كدت لا 
ا نه هد برا والحديبيً ا 

3 شهد الله لحاطب بالإيمان في قوله تعالى: أا ألَدنَ امنا لا تدوأ عَذرّى 
دكم وَل 4 [الممتحنة: .]١‏ 


اساي اس رن هره لدع وي سنب فى ای ت 


رم ر سے رر ر 


تنك يعي ار تفرص يقب لوو .]١ Ty‏ 

وعبويام لحر لاحي كز تعدا دوا رير الملا واوا وف خم 
(بين مكة والمدينة)» قن بها طس خا رزية) مها كات ا منْهًا وبلغوا المكان؛ 
وأخذوا الكتابء قدا فيه: مِنْ حاطب : بُ أبي بتع ّى ناس م من الْمُشْرِكِينَ» ٠‏ مِنْ أَهْلٍ 
َع يرهم بض آنر شل اللو ف تقال ر NS‏ 
ا تَعْجَلْ عَلََّيَا رَسُولَ الله إِنّي كُنْتُ اهْرَ ا في فرش (كَانَ ليما لَهُمْ) وَكَانَ مِمَنْ 
فاوعتق يه ا ا 
التب فيه أَنْ نخد فِيِهمْ يَدَايَحْمُونَ بها قََبتِيء ولم أَفعَلْهُ كرا وا ارادا عَنْ ويني» 
ولا رصا باكر بعد الإشآام قال الي كله: «صَدَقٌ) فقا عمَرٌ: دَعْنِيء يا رَسُولَ الله 


اضرب عق هَذَا الْمُتافی قمَالَ: (إِنَُّ َدْ هد بذرَاء وَمَا يُدِيكَ لَعَل اللة اطَلّمَ عَلَى أَهْلٍ 
در قَقَالَ: ااا نم ققد غَمَرتُ ل2005. 


.)1446( :ج‎ eT 
.)۲۸١ /۲( ابن عبد البر: الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )۲( 


(9) رواه مسلم بهذا اللفظ: ح(٤۹١۲)‏ كا رواه البخاري في أكثر من موضع في الصحيح» ولابن حجر 
تعليقات على هذا الحدث» انظره في الفتح: 5/4 7م ), 


۷۹ 


رسول الله ب قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو سار إليكم 
وحده لنصره الله علیکم» فإنه منجز له ما وعده0". 

وعند ابن سلام: إن محمداً قد نفرء فإما إليكم وإما إلى غير كم» فعليكم الحذر"". 

ومن فقه قصة حاطب يوم فتح مكة أن الكبار يخطئون. ولكن سابقة الإسلام» ورصيد 
الحسنات مكفرة للخطاياء شافعة لهم في الأزمات» ومنها أن الغيرة على دين الله. 
ومحارمه مشروعة» فلم يعنف النبي ية على عمر رضي الله عنه غيرته» ولكن الأمر في 

وحين يقع الخطأ ينبغي أن يُبحث عن الباعث والسبب» ففرق بين خطأ باعثه الانتكاسة 
والردةء وبين خطأ لا يتجاوز سوء حساب فى تقدير الموقف. أو باجتهاد وتأويل صادق 
وإن كان الموقف خاطتاء مع بقاء العزة بالإسلام ومحبة أهله» ولا يعفي ذلك كله من 

كان حاطب رضي الله عنه مبعوث النبي ية إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سنة 
ست من الهجرة» فأتاه من عنده بهدية منها مارية القبطية”". 

كما بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المقوقس بمصر فصالحهم» ولم يزالوا 
كذلك حتى فتحها عمرو بن العاص °. 


(1) الروض الأنف: (/85/9). 

(؟) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية: (5/ .)٥١١‏ 

(۳) السيرة لابن هشام: (٤/۳۳۸)ء‏ والطبقات لابن سعد: .)١١4/7(‏ والاستيعاب بهامش 
الإصابة:(؟/ 584). 

.)586 /۲( الاستيعاب:‎ )٤( 


A‘ 


ونقل ابن عبد البر أن حاطباً حين بعثه النبي َة إلى مقوقس مصر سأله عن النبي بَا 
قائلاً: ما باله حين أخرجه قومه لم يدع عليهم؟ 

فقال حاطب: أتشهد أن عيسى رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا صلبه ألا 
يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه في سماء الدنيا؟ 

)( لت‎ . 5 3 1 500000 f 

قال: احسنت» أنت حكيم جاء من عند حکيم» ثم حمّله هدايا للنبي وق : 

وحاطب رضي الله عنه أدرك خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وتوفي بالمدينة 

5 2 6 تارف 

وعمره حمس وستول سنه 8 

رضي الله عن حاطب» وفي خبره يوم الفتح عِبِرْ عَبرَ القرون وطرائف للمؤمنين»› 
وأساليب نبوية للتعامل مع الخطأ والمخطئينء كما في قصته دروس في الولاء للمؤمنين 
والبراء من الكافرين؛ وهي من محكمات الدين. 


کک نه 
(١)الاستيعاب:‏ (۲/ ۲۸۹). 
(۲) الطبقات: (۳/ .)١1١4‏ والإصابة: (۲/ ۱۹۳). 


۸۱ 


هو حاطب بن عمرو بن عبد شمي بن عبد ود (أخوه سهيل بن عمرو)» أسلم 
حاطب قبل دخول النبي يل دار الأرقم» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة'''. 

بل قيل: إنه أول من هاجر إلى الحبشة؛ وبه جزم الزهري . 

وقال الواقدي: هو أول من قدم من الحبشة في الهجرة الأولى» وهو الثبت 
عند ن" . 

وشهد حاطب بدرا في روايتهم جمیعاء فاتفق على شهوده بدرا. 

والاختلاف وقع في شهود أخيه (سليط) بدرأء فقد ذكر شهوده موسى بن 
عقبة ولم يذكره غيره» قال ابن سعد: وليس يثبت. 

E E 

كما نقل ابن حجر بصيغة (قيل) أن حاطبا آخر من خرج من الحبشة مع جعفر بن 
أبي طالب» وقال البلاذري: وهو غلط”". 


.)۲۷۹ /۲( والاستيعاب:‎ ».)5 ٠0 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)١94 /7( (؟) الإصابة:‎ 

.)5 ٠6 /7( الطبقات:‎ )۳( 

.)١95 /۲( الطبقات: (۳/ ه٠١ 5)» والإصابة:‎ )6( 
.)1 ١60 /”( الطبقات:‎ )٥( 

.)1 ١06 /”( (5)الطيقات:‎ 

.)١85 /۲( الإصابة:‎ )۷( 


AY 


كما نقل ابن حجر أن حاطباً هو الذي زوج النبي ية سودة بنت زمعة» ثم قال معلقاً: 
وهذا يدل على أنه رجع من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة”"". 

على حين ترجم له ابن الأثير مرتين وبشكل مختصر في (أسد الغابة) أحدهما 
باسمه (حاطب بن عمرو)")» والأخرى باسم (أبو حاطب)0". 

ومهما كانت قلة المعلومات عن حاطب فيكفيه أنه شهد بدرأًء وهي منقبة عظمى. 
وفضل عظيم» كما جاء في كتب السنن في أبواب الفضائل.. 


فرضي الله عنه وأرضاه.. ولم أقف على سنة وفاته وأين توفي؟ 


.)۱۹٤ /7( :ةباصإلا)١(‎ 
.)٤١١ /١( أسد الغابة:‎ )۲( 
.)١٤ /5( أسد الغابة:‎ )۳( 


AY 


حمزة بن عبد المطلب ذه 


(أسد اللّه وسيد الشهداء) 


أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» أسد الله ورسوله» وابن عمّه بيا وأخوه 
من الرضاعة -أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب- وأمه هالةً بنت أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة -بنت عم آمنة بنت وهب أم النبي لاو -. 

ولد حمزة قبل النبي ية بسنتين» وقيل: بأربع وأسلم في السنة الثانية من البعثة في 
قصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق مطوّلة”". 

وحدد ابن سعد زمن إسلامه في السنة السادسة للبعثة وليست الثانية كما ذكر ابن 
حجرء وذكر أن الرسول عة والمسلمين عرّوا بإسلامه”". 

- 5 ا 8 ا 

وهاجر حمزة إلى المدينة» وكان اول لواء عقده رسول الله ئة حين قدم المدينة 
لحمزة» بعثه بسرية بلغوا ثلاثين راكباء حتى بلغوا قريباً من سيف البحر يعترضون عيراً 
لقريش قادمة من الشام وفيها أبو جهلء ولكن السرية لم يحصل فيها قتال”*). 


3 7 #7 
وشهد حمزة رضي الله عنه بدراء وكان معلما بريش نعامة» وله قصب سبق في 


.)۲۸۵ /۲( الطبقات: (۳/ ۸)ء والإصابة:‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( اللإصابة:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ 9). 

.)94 /۳( الطبقات:‎ )٤( 


At 


المعركة حيث قتل وساهم في قتل كل من: شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» كما قتل 
طعيمة بن عدي . 


وفي الصحيح شهادة لحمزة بالشجاعة والإيمان وهو يقتل (سباع بن عبد العزى 
الخزاعي) حيث خرج سباع حين اصطفف الناس للقتال في (أحد)» وقال: هل من 
0 م أَنْمَار ا ة البُظُور e‏ 


(۲( 


بار تت لوعي نا سباع 5 


ابن 
وَرَسُوَلَهُ علةِ؟ قال : :تم شَدَّ َلَيْهه فَكَانَ گأمس | الاهب 
كما ورد أن حمزة كان يقاتل ب (أحد) بين يدي رسول الله هة بسيفين» ويقول: أنا 


أسد الله" . 


وفي أحد كذلك كانت نهاية حمزة واستشهاده على يد (وحشي) الذي خرج إلى 
أحد لهذا الغرض» وقد أعطي الحرّية مقابل قتل البطل حمزة» ولذا (كمن) لحمزة 
تحت صخرة» فلما دنى منه رماه بحربة وقعت في ثنيته وخرجت من بين وركيه» وكان 
هذا آخر العهد به رضي الله عنه وأرضاه. وتأثر رسول الله ية لمقتله» حتى إنه حين 
قدم عليه وحشيٌ مسلماء قال: «أنت وحشي؟"قلت: نعم قال: «أنت قتلت حمزة؟» 
قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» قال ي: «فهل تستطيع أن تُعْيّبِ وجهك عني ؟ » قال: 
فخرجت... إلخ القصة حتى قتل (وحشي) مسيلمة الكذاب* 

وھ مد أن المتاكة غ مير کان جنا جين ا ر 
() الطبقات: (۳/ (٠١‏ والإصابة: .)۲۸٦/۲(‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح .)5٠1/5(‏ 


(۳) السير: (۱/ ۱۷۷). 


.)١١١٠١ /۳( الطبقات:‎ )2( 


6م 


کروی أن هوق 0 صان عله عي م غك لن عليه و خد ار ثم 
جُمع إليه شهداء أحد, فكلما أتي بشهيد وضع إلى جنبه» فصلى عليه وعلى الشهيد''". 

لقبه النبي يك (أسد الله)» و(سيد الشهداء)ء ويقال إنه قَتّل بأحد قبل أن يُقتل أكثر 
من ثلاثين نفا . 

وحين سمع النبي َة بكاء النساء على قتلاهن في (أحد) قال: «ولكن حمزة لا 
بواكي له' فسمع ذلك سعد بن معاذ» فرجع إلى نساء بني عبد الأشهل فساقهن إلى باب 
رسول الله َي فبكين على حمزة» فسمع ذلك رسول الله َيه فدعا لهن وردّهن. فلم 
تبك امرأةٌ من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة» ثم 
بكت على ميتها'". 

وقد ورد أن حمزة (مثّل) به» فآلم ذلك رسول الله ية وأوجع قلبه» وقال: «رحمك 
الله يا عم لقد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات». 

وحيث ورد أيضاً أن (هندَ بنت عتبة) أخذت كبدَ حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تأكلهاء 
وذلك لنذر نذرته لئن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده.. لكن الواقدي أوردهاء وهو 
نفسه استنكرهاء حيث قال: وهذه شدائد على هند المسكينة*). 


وتنتهي قصة حمزة رضي الله عنه» لكن لا تنتهي دروسها... 


(١)الطبقات:‏ (۳/ .)١١‏ 
(۲) الاصابة: (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ .)١١‏ 
(5) الإصابة: (۲/ ,)۲۸7١‏ 
(0) الطبقات: (۳/ ۱۲ء ۱۳). 


كم 


ومنها: أن الله يعز الإسلام بالرجال الأقوياء» وحمزة واحد من هؤلاء الذي أعز الله 
بهم الإسلام. 

ومنها: أن الله أراد لحمزة الكرامة بالشهادة في أحد» ولم يقتل وجهاً لوجه» وإنما 
ترصد له وحشيٌ» وقصده على حين غفلة» وأحس وحشي بعد إسلامه بالتحسر على 
قتل أسدٍ الله وسل رسوله» فعوض بقتل (مسيلمة)» وكان يقول: قتلت بحربتي هذه 
خيار الناس وشر الناس.. وبكل حال فالإسلام يجب ما قبله» وأراد الله إكرام حمزة 
بالشهادة. وقدر الله أن يسلم وحشي ولم يقتل على الكفر.. 

أما هند وما نسب إليها مع حمزة» فقد اعتبر من الشدائد عليهاء ولو صح فالإسلام 
E‏ 

وأخيراًء بقي في الأذهان محفوراً شجاعةٌ حمزة رضي الله عنه وبلاؤه في الإسلا» 
ثم ختم له بالشهادة» وذلك الفضل من الله» وكفى بالله عليماً. 


AY 


خالد بن زيد (أبو أيوب الأنصاري) ذه 


هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري» غلبت عليه كنيته 

شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار» وآخى رسول الله 5ة بينه وبين مصعب 
بن عمير رضي الله عنهما”'". 

ومن مناقبه العظام أن رسول الله ية نزل ضيفاً عليه حين رحل من قباء إلى المدينة 
ولم يزل عنده حتى بنى مسجده» وقد كانت الأنصار اقترعوا أيهم يؤيه انر 7 , 

وهنا طرف من أدب أبي أيوب وزوجه وتقديرهم للنبي ية وحسن ضيافته» فقد 
روى الإمام أحمد والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي أن أبا أيوب قال: إن رسول الله 
ل نزل فى بيتنا الأسفل» وكنت في الغرفة» فأهريق ماءٌ في الغرفة» فقمت أنا وأم أيوب 
بقطيفة لنا نتتبع الماء» ونزلت فقلت: يا رسول اللهء لا ينبغى أن نكون فوقكء انتقل إلى 
الغرفة» فأمر بمتاعه فنقل - ومتاعه قليل - قلت: يا رسول الله» كنت ترسل بالطعام 
فأنظرء فإذا رأيتٌ أثر أصابعك وضعت فيه يدي" . 


أبو أيوب شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كلله0». 


.)٠١۹ /۳( الطبقات: (۳/ 58). والاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )١( 
الاصابة: (۳/ لاه).‎ )۲( 


.) ٠ ٦ /۲( وصحح إسناده حقق السير للذهبي:‎ )41١- /١(:كردتسملاو‎ .)57١ /١( المسند:‎ )۳( 
.)٤۸٤ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


AA 


وأبو أيوب تذكر كتب الطبقات والتراجم أنه بات ليلة دخل النبي يل بصفية - رضي 
الله عنها - يحرسه؛ فلما أصبح رسول الله كله ورآه أبو أيوب كبّر ومعه السيف» فقال 
يا رسول الله: كانت جارية حديثة عهد بعرس» وكنت قتلتٌ أباها وأخاها وزوجهاء فلم 
آمنها عليك» فضحك النبي ب وقال له خير . 

e 
ا‎ 
.©20]17 مومت يأشمم حا 4 [النور:‎ 

ولم يتخلف أبو أيوب عن غزاة للمسلمين إلا هو في أخرى» إلا عاماً واحداء فإنه 
استّعمل على الجيش رجل شاب (سمي هذا الشاب وهو عبد الملك بن مروان)”", 
فقعد ذلك العام» فجعل بعد ذلك العام يتلهف ويقول: ما علىّ من استعمل عليّ» وما 
علي من استعمل علي» وما علي من استعمل علي» فمرض وعلى الجيش يزيد بن 
معاوية» فأتاه يعوده فقال: ما حاجتك» قال: نعم» حاجتي إذا آنا مت فاركب بي» ثم 
غ بي في أرض العدو ما وجدت مساغاًء فإذا لم تجد مساغاً فادفني ثم ارجع» فلما 
مات ركب به ثم سار به في أرض العدو» وما وجد مساغاًء ثم دفنه» ثم رجعء وكان أبو 
أيوب يقول: قال تعالى: 9أنفِرُوأ خِمَاكًا وَثِقَالَا 4 [التوبة: ]٤١‏ لا أجدني إلا خفيفاً 
وثقياة9 . 

وأبو أيوب كان مع علي #ه في حروبه كلها - كما قال ابن عبد البر. 


.)5 08 /۲( وسير أعلام النبلاء:‎ .)١177/8( الطبقات:‎ )١( 
.)5814 /5( تفسير الطبري:‎ )١( 

.)٥۷ /۳( الاصابة:‎ )۳( 

.)186 الطقات:(۳/‎ )٤( 

(5) الاستيعاب مامش الإصابة: .)١١١/۳(‏ 


۸۹ 


وقد استعمله على المدينة - ذكره خليفة» ولم يشهد مع علي صفينء كما قال 
الحاكو”". 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن أبا أيوب قدم على ابن عباس البصرة 
ففرّغْ له بيته» وقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله بي كم عليك؟ قال: عشرون 
ألفاء اغفا أربعين ألفاً وعشرين مملوكاء ومتاع الست 

وهكذا فليكن الوفاء ورد الجميل» وتقدير الكبار.. 

استمر أبو أيوب غازيا مجاهدأ في سبيل الله حتى قضى نحبه» ودفن على أسوار 
القسطنطينية» حتى قال ابن عبد البر: وقبر أبي أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم؛ 
م مُعظّم د يستسقون فقول , 

قلت: فإن كان هذا نوعاً من الدعاء عن القبور» فلا ولا كرامةء وإن كان المدعو من 
خيار الصحابة. 

وقال الواقدي: وتوفي أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة 
أبيه معاوية بن أبى سفيان» سنة اثنتين وخمسين» وصلى عليه يزيد بن معاوية» وقبره 
بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم» فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قبره» ويرمّونه 

قلت: وأكرم بهذه النهاية لأبي أيوب» وهنيئاً له الشهادة» ومن وراء ذلك درس 
وعبرة» فأبو أيوب كان مع علي في حیاته» ثم كان في جيش يزيد في خلافة معاوية» وهو 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (۲/ .)51٠١‏ 
(۲) المستدرك: (۳/ 471 -577)» ومجمع الزوائد: (۹/ .)١۲۳‏ 


(۳) الاستيعاب: (۳/ .)١157‏ 
(؛) الطبقات: (۳/ .)٤۸١‏ 


ما يؤكد سلامة صدور الصحابة من الغل» وحرصهم على الخير» وقبولهم وتسليمهم 
لإمرة السابق واللاحق» ولا حظ لمغرض يروم تعظيم الفتنة بين الصحابة» ويحسبهم 
أشداء وهم رحماء بينهم. 

رضي الله عن أبي أيوب العقبي» البدري» الشهيد.. وأرضاه» وحشرنا معه والنبيين 
والصديقين وحسن أولئك رفيقا. 


۹۱ 


خباب بن الأرت هه 


الخزاعي» سبي في الجاهلية فبيع بمكة فاشترته أم أنمار» وهي أم سباع الخزاعية'". 
أنه حليف لبني زهرة» والصحيح أنه تميمي النسب خزاعي الولاء» (حيث اشترته امرأة 
من خزاعة فأعتقته) زهري الحلف”. 

أسلموا فهو سدس الإسلام””"» وعند ابن إسحاق أنه أسلم بعد تسعة عشر إنساناً فكمل 
العشرين“:. 


وال إن غاا ازل من أظير (ملامة وعدت ذلك غاا ذا 


وعن عروة قال: كان خباب من المستضعفين الذين يعذبون بمكة لير جع عن دينه". 


(۱) ابن سعد: الطبقات (۳/ »)۱١١‏ والسير: (۲/ ۳۲۳)ء والإصابة: (۳/ .)۷١‏ 

(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة: (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) مجمع الزوائد: (۹/ ۲۹۸) وقال الهيشمي: رواه الطبراني مرسلاء ورجاله إلى كردوس رجال الصحيح» 
وكردوس (ثقَة). 

(5) السيرة لابن هشام: (۲/ 5 77). 

() الأصابة: (75/7). 

.)١56 /۳( الطبقات:‎ )١( 


۹۲ 


ونقل ابن سعد عن الشعبي أثراً يفيد حجم العذاب والمعاناة التي لقيها خباب من 
المشركين بمكة فقال: دخل خباب بن الأرت عَلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ فَأَجْلْسَهُ عَلَى 
مُتَكَيِهِ وََالَ: ما عَلَى الأزض أَحَدٌ احق بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْ هَذَا إلا رَجُلُ وَاحِدٌ. 

قال لَهُحَبّابٌ: مَنْ ُو يا امير الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: يلال. 

قال ققَالَ لَه حبَّابٌ: يا امير الْمُؤْمِِينَ مَا هُوَ باحق مِي. إن بلالا گان لَه في الْمْشْرِكِينَ 
کن ينه ال رو يگن لي ڪڌ تيء لذ راي يَوْما أ حَذُونِي وَأَوْقَدُوا ِي تارا 
سَلقُونِي يها م وَصَعََجُل ِجْلَُعَلَى صذري فما انمي ك الأرْض. أَوْ قَالَ بَرْدَ الأزض. 
إلا بظَهري. قال ٿم كمف عَنْ ظَهْرِِ ذا هو د برص . 

وفوق الأذى الجسدي لخباب فهناك سخرية واستهزاء وإنكار لحقوق خباب 
من قبل المشركين» وفي الصحيح عن مسروق قال خباب: كُنْتُ قَيْنا (حدادآ)» في 
الْجَاهِلِيّة فَعَوِلْتُ لِلْعَاص : بن وَائْل عملا اينه َتَقَاضَاهُء فقال: لا أعطيك حتى تكفر 
بمحمد ية قلت: لا أكفر بمحمد بي حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله 
ثم بعثني ولي مال وولد.. وفي رواية: فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالاً 
وولداً فأقضيك, فنزلت هذه الآية: طالب اراد عند لرن عدا( ڪه 
سکب مایقول ومد لمم نَالْمَدَابٍ مَذَا ) [مريم: ۷۷ ۷۸] ". 


خباب رضي الله عنه: مهاجري بدري كما نقل الفسوي"". 


.)١156 /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

() البخاري: ح (1۷۳۲,» ۷۳۳٤ء 4۷۳٤‏ 81/10)) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية أي 
معاوية: الفتح: (۸/ .)17١‏ 

(؟) المعرفة والتاريخ: (۳/ .)١١۷١‏ 


۳ 


وكما شهد خباب بدراً فقد شهد ما بعدها كأحد. والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله کار . 

وقد مرّت بخباب حالة من الفقر والتقشف والزهد فى الدنيا قال عنها: ولقد رأيتني 
مع رسول الله يخ ما أملك ديناراً ولا درهماًء وإن في ناحية بيتي الآن لأربعين ألف 
أوقية» وأخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا فى الحياة الدنيا9". 

نزل خباب الكوفة وبها مات سنة سبع وثلاثين» وذلك منصرف علي نه من صفين» 
وكان عمر خباب يومئذ ثلاثاً وسبعين سنة". 

وهو أول من دفن بظهر الكوفةء وصلى عليه علي رضي الله عنهما ولذا عذه ابن أبي 
حاتم في الكوفيين”'. 

ودع خباب الدنيا بعد صبر وبلاء» وبشارة من خيرة الأصحاب. فقد عاده نفر من 
أصحاب رسول الله با فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله» إخوانك تقدم عليهم غداء فبكى 
إخواناًء وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هيء وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون 
من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم ". 

رضي الله عن خباب الخائف من لقاء ربه رغم فضل الصحبة والجهاد والبلاءء 
وبقي من حياة خباب دروس في الثبات على الحق» وتحمل الأذى» والصدق في 


(١)الطبقات:‏ (۳/ ۷١١)ء‏ والإصابة: (۳/ 1۷). 
(۲) الطبقات: (۳/ .)١١١‏ 

(۳) الطبقات: (۳/ »)۱١١‏ والاستیعاب: (۳/ 181). 
(:) الجرح والتعديل: (۳/ ۳۹۵). 

.)۱١۷ /۳( الطبقات:‎ )٥( 


۹٤ 


لقد e‏ 
طن : 
د والهجرة؛ حتى قال عنه علي 
0 


-حسمه أحوالا ولن رذ 
اند وابتلي في 
علا 
عملا 


من أحس: 


ك :) / ٠والا‏ اانا 
٠. )‏ الزو 


۹0 


خبيب بن يساف وله 


«خرج إلى بدر حميّة فلما أسلم وقاتل عد من أهل بدر» 


وقيل: خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج.. الأنصاري» وأمه سلمى بنت 
مسعود بن شیبان» وأحد زوجاته جميلة بنت عبدالله بن أبى ابن ملول 


وعنلد ابن عرد الب والذهبي: أنه أنصاري EES‏ 


تأخر إسلام خبيب إلى أن خرج مع رسول الله ب إلى بدرء فلحقه في الطريق» 
فأسلم» ولإسلامه قصة وعبرة أما القصة فيرويها لنا خبيب نفسّه ويقول: أَنَيْثٌ 
رول الله يله وهو يريد عَرْوًا نا ور جل هن رمي ولم شل فَقُلْنَا: إنا نستحي أن 
يهد قَوْمنَا مَفْهَدَا لانَشْهَدَهُ مَعَهُمْ. قَالَ: وَأَسَْلَدْتُمَا؟ قَلا: لا. قَالَ: فنا لا تس مين 
ِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُْرِكِينَ. قال فالتا وَسَهِدْنَا مَعَهُ قلت رجلا وَضَرَبَنِي 


ضَرْبَةٌ زوجت ابه بعد َلك فَكَانَتْ تقول لِي: لا عرفت رَجُلاوَسَحَكَ هَذَا 
¢ 5 ر مهم 3 مر .0 ع 

وفي رواية أخرى تفصل ما أجملته الرواية السابقة» وأن الغزوة كانت (بدراً)» وأن 
رسول الله َة رد (خبيبا) أكثر من مرة في الطريق إلى بدر حين لم يسلم ب(البيداء)» 
وأسلمء وشهد معه بدرا. 


.)۷۹ /۳( والإصابة:‎ .) 07 ٤ /”( الطبقات:‎ )١( 

(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة: (۳/ ۱۸۸)ء وسير أعلام النبلاء: .)001١/1(‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ 0780)., وأحمد: (۳/ 501). 

)£( الطبقات: (۳/ 010), ومسلم: ح (/1411). 
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والعبرة أن القتال حميّة ومن أجل العشيرة والقبيلة لا يقبل في الإسلام» بل لا بد أن 
يكون القتال لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء فذاك الذي في 
سبيل الله.. 

وفي القصة تأكيد على عدم الاستعانة بالمشرك على المشرك حتى يكون الصف 
نظيفاً ومرصوصاء ولا يكون لكافر يدٌ على مسلم» ويكون المقاتلون إخوة في الدين 
لفك 

وود یت درا ذكزه انق احا ومرس بن فة والواقدي'. 

كما شهد خبيب أحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله َة وتوفي في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه”"". 

ونقل ابن حجر عن الواقدي وفاته في خلافة عمر'". 

ولعله خطأء فالذي نقله ابن سعد وابن عبد البر عن الواقدي وفاة خبيب فى خلافة 
عثمان بن عفان . 
(فيما ذکروا). 

وعند ابن حجر: ويقال إنه هو الذي قتل أمية. 


.)۷۹ /۳( وصابة:‎  )( 

(۲) الطبقات: (۳/ 0706). 

(۳) اللإصابة: (۳/ ۷۹). 

(؟) الطبقات: (۳/ )٥۳۵‏ والاستيعاب ہامش الإصابة: (۳/ ۱۸۸). 
(2)الاستيعاب: (۳/ ۱۸۹). 

(5) الإصابة: (۳/ ۷۹). 


۹۷ 


فإن صح ذلك كانت منقبة لخبيب حيث قتل أحد صناديد قريش» إضافة إلى المنقبة 
الک رى وفى هرد را وف الله وة م ها 
كما نقل أيضاً: أن خبيباً صرب يوم بدر» فمال شقه» فتفل عليه النبي بيه ورده ولأمه. 


اللهم ارض عن خبيب البدري» وعن صحابة رسول الله يا أجمعين. 


.)۷۹ /۳( الإصابة:‎ )١( 


۹۸ 


له أجر شهيدين7) 

» حر سهيدين» 

هو خلاد بن سويد بن علبة بن عمروء من بني الحارث بن الخزرج» شهد خلاد 
(العقبة) في روايتهم جميعاً كما قال ابن سعد". 


كبا شين شاو( ندر) و(أحدا)» و(الخندق»» و(بني قريظة)» وفيها استشهد”". 


وقد ذكره ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» وغيرهما في البدريين» وأنه استشهد 
ه (ne‏ 
بقريظة ‏ . 


وہ ر 


وعن قصة استشهاده في بني قريظة قال ابن سعد: «دَلَتْ عليه (بتاتة) امرَأَة منْ بني 
رہ رت مم ده ۹ رار 1 0" ف یلت .لخر هو اي ده ر رہ 
فَرَيْظة رَحَى فشدّخت رَأسه» فقال النبي بي «له اجر شَّهِيدَيْنَا لي E‏ 
صلَى الله عليه وسلم به وكانت بنانة امرأة الحكم القرظي” ولم يقتل امرأةٌ غير ها" . 
وفي قصة استشهاد خلاد من العبر أن المناوأة للدعوة ليست خاصاً برجالات يهود. 
بل شملت نساءهم» وأن الحقد بلغ بنساء اليهود إلى إلقاء الرحى وشدخ رأس خلاد.. 
وإذا كان هذا في النساء فلا تسأل عن عداوة الرجال ومكرهم» واليهود قوم بهت. 
(١)الطبقات:‏ ("/ .)07٠١‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)07١‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ 070). 
(8) انظر: ابن حجر: الإصابة: (۳/ .)٠١١‏ 


(2) الطبقات: (۳/ .)07١‏ 
)1١‏ الاستيعاب امش الإصابة: (۳/ ١7‏ ؟), 


۹4 


وأصحاب مكر وخديعة» وإذا وقع هذا من اليهود والرسول ييل حي. والإسلام عزيز. 
فلا تسأل عن حقدهم كلما تطاول العهد بالنبوة» وكان المسلمون في حال من التشرذم 


والقلة؟» وصدق الله في وصفهم: توق ال ةا ا لَايحِبٌ الْمَفْسِدِينَ ې 
[المائدة: 15 ]. 


وثمة معلمٌ آخر في استشهاد خلاد يتعلق بحياء المرأة المسلمة وجلبابها وصبرها 
وثباتها على دينها.. 

فقد روى ابن سعد بسنده قال: «قَيَلَ يوم قُرَيْظَةَ رَجُلٌ من الأنْصَارِ يُذْعَى لادا 
اتی اَم یل لَهَا: يَا أ خلاو قُيَلَ حَلاد. قال فَجَاءَتْ (مْمنقبَة) فقيل لَّهَا: ميل حلا 


ا أغزا به ر ا ص 
ات إن كُنْتُ دُزْئْتٌ خَلادًا قلا أَزرَأ (عيا: ثى). فأخيرٌ النبى ميو بذلك 


وه 


َقَالَ: أمَا ِن لَه أَجْرَ َهِيدَيْن. قَالَ قَقِيلَ: وَلِمَ داك يا رَد شول اللّه؟ َقَالَ: لأ أَمْلَ الْككاب 
لو 

وأين هذه المرأة ومحافظتها على حجابها فى زمن الشدة من نساء ينزعن الحياء 
والجلباب فى أزمنة الرخاء» بل يدعين غيرهن إلى السفور والفتنة؟ والله المستعان. 


.)071 /۳( :تاقبطلا)١(‎ 


E:‏ 5 لی 
خوات بن جبير به 


أبو عبد الله وأبو صالح خوّات بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي» هو صاحب 
ذا النْحْيَيْنِ في الجاهليةء ثم أسلم وحسن إسلامه“ 

فما ذات النحيين؟ وكيف كان موقف خوات معها؟ 

ذكر قصتها ابن أبي خيثمة بن طريق ابن سيرين وخلاصتها: أن امرأة كانت تبيع سمناً 
و العاح GE E‏ 
فتنكر ورجعء فقال لها: هل عندك من سمن طيب؟ قالت: نعم» فحلت زقاً فذاقه» فقال: 
أريد أطيب منه» فأمسكته وحلّت آخرء فقال: أمسكيهء فقد انفلت بعيري» قالت: اصبر 
حتى أوثق الأول قال: لاء وإلا تركته من يدي يُهراق» فإني أخاف أن لا أجد بعيري» 
فأمسكته بيدها الأخرى فانقض عليهاء فلما قضى حاجته قالت له: لا يهناك". 

ومن هنا سار المثل: (أشغل من ذات النحيين). 

لا ل ا 
ُن جر قَال: رلا مع رَسُولٍ الله كلل ف الموزان > ترجو مكة > تال محر E‏ 
خبّاني. فَإذَا شوه يَتَحَدَنْنَ فَأَعْجَبَتِي» فَرَجَعْتُ فَاسْتَخْرَجْتُ عَيْبَتِيه فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا 
له انها وجك قلست مَعَهُن فَخَرَجْ رَسُولُ اللو وق قال: " أب َب اللو ". 
لما رايت رول الله هة هة وَاخَلَطْتُء قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو جَمَلُ لي سرد وَأ 


.)٤۷۷ /١( :تاقبطلا)١(‎ 
.)١69 /۳ ()الاصابة:‎ 


اغى لَه قَيْدَاء فَمَضَى وَاتَبَعنُ فََلْقَى | إل ِداءَهُ وَدَحَلَ الْأَرَاكَ كأئي أَنْظرْ إلى بَيَاضٍ مَمْنِه 


و وا 
فى ا و على مدن 


قَقَالَ: " أَبَا عَبْدِ اللهء مَا فَعَلَ * را جعلك؟" 3 ا اا ل ل لي فى الصيبير 
اا شِرَادُ ذَِكَ الْجَمَل؟ ". لكا 0 


کک 


س 


تَعَجَّلْتٌ إلى ا ا كه فَلَمّا طَالَ ذَلِكَ تحينت 

سَاعَةَ حَلْوَةٍ الْمَسْجِدِ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقْمْتُ أَصَلَي 0 
بض حجري فَجَاء َصلَى َعم يتين َرَت وجاء يذب ودعي فال" 
طول أَبَاعَيْدٍ الله مَا شعت أن تُطَوّلَ فَلَسْتُ فَائِمَا حَنَّى تَنْصَرِفَ ". فَقَلْتُ فِي نَفْسِي: وَالله 
يرن ی وَسُولٍ الله مق ورن َر رول الله 4ة لكا اضر رفت قال "الملا 


عَلَيْكَ أبَا عَيْدِ الله مَا فَعَلَ شِرَادُ جَمَلك؟ ". فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ ما شَرَدَ دَلِكَ 
الْجَمَل مُنذَ أُسْلّمْتٌء فَقَالَ: "رَحِمَكَ الله" - تلاا - ثُمَ لَمْ يعد لِسَىْءِ مما كَانَ. 

قال الهيئمي: رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رجَالُ الصّحِيحء غَيْرَ 
لما يي 

وبعد: فلست أدري مما تعجب أمن أسلوب النبي به في التربية والعتاب؟» أم من 
صدق خوات في الاعتذار.. ثم دعاء النبي بل لخوات بالرحمة ثلاث وصدق الله: 
ب اومن روف دحم 4 [التوبة:4؟١]؟.‏ 

خوات احتسب من أهل بدر» وضرب له بسهم فيهاء وإن لم يشهدهاء وذلك أنه 
خرج مع المسلمين إلى بدر» فلما كان ب(الروحاء) أصابه نصيل حجر فكُّسرء فردّه 
النبي يِه إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره". 


.)٠١١/۹( مجمع الزوائد:‎ )١( 
.)٤۷۷ /۳( الطبقات:‎ )۲( 


وعند ابن حجر: أنه رد من (الصفراء) حين أصيب في ساقه فضرب له بسهمه وأجره 
وقال: ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما من البدريين”'' 

كما شهد خوّات أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله تتلا وفي أحد كان له موقف 
مع أمير الرماة أخيه عبد الله بن جبير قال عنه خوات: قَلَّما جال الْمُمْلِمُونَ َلك الْجَوْلَة 
مَرَرْتَ على أخي على تلك الحال - يعني حيث مثل به المشركون وجردوه. وكانت 
الرماح قد خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته» فكانت حشوته قد خرجت منهاء 
قال خوات: فَلَمّا جَالَ الْمُسْلِمُونَ يَلْكَ الْجَوْلَةَ مَرَرْتُ بو عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ فَلَقَدْ ضَحِكْتٌ 
في مَوْضِع ما صك فيو أحَدٌ وَِْسْتُ في مَوْضِعِ ما تعس فيه أَحَدٌ وَبَخِلْتْ في مَوْضِع 
ما بل فيه أَحَدٌ قَقِيلَ: ما هی؟ فَقَالَ: عا كان يت راع نرف ركد 
وَقَدْ سَدَدْتُ جُرْحَهُ بِعِمَامَتِي يتا نَحْنُ تَحْوِلَه وَالْمُشْرِكُونَ ناجيه إلى أن سَقَطَتْ 
عِمَامَيي من جُرْحِهِ فَخَرّجَتْ حَفْوَتهُ فَقَرِعَ صَاحِبِي وَجَعَلَ يلمت وَرَاءَهُ ين أنّهُالْعَدُوٌ 
َصَحِكْتُء ولذ شرع لي رَجُلْ برح يَسْتَقل به غر تځري عابي التو وَرَالَ الرّمْخُ؛ 
وذ ريي جين اهت إِلَى الْحَفْرِ له وَمَِي قوسي وَغَلا علي اْجَبُ قبطا په إلى 
الْوَاِي فَحَمَرْتٌ لَه ية الوس وَفِبِهَا الور و فَقَلْتُ: اك ينا 
يدها ختَى E‏ غيَناة والْصرٌ ا 


مات خوات بن جبير بالمدينة سنة أربعين وهو ابن أربع وسبعين سنه» وكان ربعة 
من الرجال”": وقيل: مات سنة اثتتين وأربعين“. 


رضى الله عنك يا خوّات وأرضاك. 


.)۱١۸ /۳ الإصابة:‎ )١( 

(۲) الطبقات: (17/7/7). 

)١٣١ /5( والسير:‎ »)٤۷۸- ٤۷۷ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)٠١۹ /۳( الاصابة:‎ ):( 


رافع بن المعلى ذل 


هو رافع بن المُعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة الأنصاري» الخزرجيء وأمه 


إدام بنت عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار”"". 


لھ ٠.‏ 5 5 5 
ووهم ابن شهاب في نسبه حين قال: إنه من الأوس» ثم من بني زريق» قال ابن 
حجر: وبنو زريق من الخزرج لا من الأوس» والمقتول ببدر من الخزرج"". 
قال ابن سعد: أجمع موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء وأبو معشر» ومحمد بن 
وقتل يومئذٍ شهیداء ولیس له عقب . 


وقال ابن عبد البر: وقال موسى بن عقبة: شهد رافع بن المعلى وأخوه هلال بن 
المعلى بدراء وقتل رافع ببدر شهيداء قتله عكرمة بن أبي جهل©. 


واعتبر ابن عبد البر من الوهم من زعم أن رافع بن المعلى هو أبو سعيد بن المعلى 
الذي روى عن النبي يك الحديث في أمّ القرآن أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
مثلهاء وقال: ومن قال هذا فقد وهم» وليس رافع هذا ذاك والله عل . 


.)٠٠٠١ /۳( الطبقات:‎ )١( 

.)۲ ٤٤ /”( الإصابة:‎ )١( 

.)1١ ١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)؟501١‎ /۳( الاستيعاب امش الإصابة:‎ )٤( 
.)501 /۳( الاستیعاب:‎ )٥( 


٤ 


كما عذه الذهبى فى شهداء ندر . 

ونقل ابن سعد أن رسول الله َة آخى بين رافع بن المعلى وصفوان بن بيضاء 
وشهدا جميعاً بدرأًء وقتلا يومئذٍ في بعض الروايات» وروي أن صفوان لم يُقتل يومئذ. 
وأنه بقي بعد رسول الله كد أما رافع فقد قتله عكرمة بن أبي جهل”". 

وحيث رم الواقدي أن رافعاً وأخاه هلالاً قتلا جميعاً في بدرء فإن عبد الله بن 
محمد بن عمارة الأنصاري يقول: المقتول ببدر رافع بن المعلى لا شك فيه» ولم يقتل 
هلال يومئذ» وقد شهد أحداً مع أخيه عبيد بن المعلى» ولم يشهد عبيدٌ بدرا". 

وحيث تضافرت الأدلة على شهود (رافع) بدرأء بل على استشهاده فيهاء فقد حاز 
فضل البدريين» وحاز فضل الشهادة ببدرء وذلك نور على نورهء والله يهدي لنوره من 


.)١۷١/١(:ريسلا‎ )1( 
.)٦٠١۱-٦۰١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)5١ ١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 


رفاعة بن رافع نف 


هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي» وأمه: أم 
واللك ريف E‏ 

كان أبوه (رافع بن مالك) أحد النقباء الإثني عشرء شهد العقبة مع السبعين من 
الأنصارء ولم يشهد (بدراً) وشهدها ابناه: (رفاعة)» و(خلاد)(". 

كما يضيف ابن حجر: شهود (رفاعة) للعقبة مع أبيه (رافع)”". 

وشهد (رفاعة) أحدأء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كيا . 

ذكر ابن سعد أن (رفاعة) توفي في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان» ولم يُنصّ على 
شهوده (الجمل» أو صفين). 

على حين ذكر ابن عبد البر شهود (رفاعة) الجمل» وصفين مع علي رضي الله 
عنه"» ولكنه ساق روايات في ذلك في سندها (أبو محنف) وهو شيعي محترق كما 
قال آهل الجرح والتعديل ومثله لا تقبل روايته» لاسيما إذا كان فيها سب وتطاول على 


.)۲۸١ /۳( الاستيعاب مامش الإصابة: (۳/ 5748). والإصابة:‎ )١( 
.)۲۹۸ /۳( (؟) الاستيعاب:‎ 

(۳) الاصابة: (۳/ ۲۸۲). 

.)٥۹٩ /۳( الطبقات:‎ ):( 

.)0٥۹۷ /۳( الطبقات:‎ )5( 

()الاستيعاب: (۳/ ۹۹ ۲). 


الصحابة رضوان الله عليهم» كما ورد في هذه الروايات شيء من هذا لمن يتأمل. 
والعجب أن ابن عبد البر لم يعلق عليها بشي ء“!! 

ولم يذكر هذه الروايات ابن سعد في ترجمة (رفاعة)» أما ابن حجر فاكتفى بالقول: 
وزعم ضِرارٌ بن صُرد بإسناده إلى عبد الله بن أبي رافع أنه شهد (صفين) أخرجه 
الطبراني» وروى أبو عمر (ابن عبد البر) قصة فيها أنه (رافع) شهد (الجمل)”". 

ومهما كانت المعلومات قليلة عن (رفاعة) فيكفيه شهوده (بدراً)» كيف وقد شهد 
غيرها؟ 

ولئن غاب عن بعض المصادر تفصيلات مشاركات (رفاعة) في هذه المواقع 

ا 


النبوية» فهى محفوظة عند رب العالمين «الَحْصَئه أَسَّدُوَسمُوهُ 4 [المجادلة:1]. 


(۱) انظر الروايات في الاستيعاب: (۳/ 0574 717١‏ 71771). 
(۲) اللإصابة: (۳/ ۲۸۲). 


1¥ 


الزبير بن العوام ذه 


«إن لكل نبي حوارياء وحواري الزبير بن العوام» رواه البخاري 


هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي» يجتمع مع 
النبي بي في قصي”» أمه: صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وَلِ. 


أسلم قديماً وله اثنتا عشرة سنة» وقيل ثماني سنين"» ونقل ابن سعد أنه رابع أو 
خامس من أسلم'"» وتعرض كغيره من المسلمين لأذى المشركين بمكة. حتى كان 
عمه يُعلقه في حصيرء ويّدخن عليه ليرجع إلى الكفر فيقول: لا أكفر أبدا“. 

هاجر الزبير رضي الله عنه إلى الحبشة الهجرتين جميعأء وهاجر إلى المدينة ”> 
وشهد المشاهد مع رسول الله ية وفي معركة بدرٍ كان عليه عمامة قفرا جيرا 
بهاء فقال النبي بية: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير» والمعنى أن الملائكة كانت 
عليهم عمائم صفر"'. 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: كان أبوك من 
الذين استجابوا لله وللرسول من يعد ما أصابهم القرح”". 


.)8١ /۷( والفتح‎ )۷ /٤( الإصابة‎ )١( 

(۲) الإصابة (9//5). 

(۳) الطبقات (۳/ ؟ .)٠١‏ 

.)۷ /٤( الإصابة‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( الطبقات‎ )٥( 

.)۸ /٤( وصحح إسناده الحافظ في الإصابة‎ .)٠١١ /۳( الطبقات‎ )١( 


(۷) صحيح البخاري ح «(٤ ٠۷۷(‏ ومسلم ح(۱۸٤۲).‏ 


۰۸ 


كان الزبير رضي الله عنه من شجعان المسلمين» وفي واقعة اليرموك قال أصحاب 
رصول الله يل له: ألا تسد فنشد معك ؟ فحمل على أعداء الله فضربوه ضربتين على 
عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. حتى قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك 
الضريات ألعب وأنا صغر . 

ومن قبل فداه النبي يك بأبويه (فداك أبي وأمي) وذلك أن رسول الله م قال: من 
ِأتِ بني قريظة فيأتيني بخبرهم (وذلك حين نقضوا العهد يوم الأحزاب) يقول الزبير: 
فانطلقتٌ؛ فلما رجعتٌ جمع لي رسول الله ية أبويه فقال: فداك أبي وأمي. 


ع6 
ھ 


وأثنى عليه النبي ية وخصّه حين قال: إن لكل نبي حواريء وحواريٌّ الزبير بن 
العوام”"'» وسواء كان معنى الحواري هنا من يصلح للخلافةء أو الوزير» أو الناصرء 
أو الخالص» وكلها معانٍ متقاربة كما قال الحافظ ابن حجر فهي وسام للزبير . 

وقال عنه عمر #ه: الزبير ركن من أركان الديء. 

وإلى جانب هذه المناقب فقد كان الزبير رضي الله عنه متصدقاً محسنا فقد 
كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فكان لا يُدخل بيته منها شيئاً يتصدق به 
كله.."» وفي وقعة الجمل كان استشهاد الزبير هه على يد ابن جر موز وخبره 
كمارواهاين سعد وصححه الحافظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
للزبير يوم الجمل: أجئت تقاتل ابن عبدالمطلب؟ فرجع الزبير» فلقيه ابن جر موز 


(YY ١(ح صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۷۲١( (؟) صحيح البخاري ح‎ 
.)۳۷۱۹( صحيح البخاري ح‎ )۳( 
.)۸١ /۷( فتح الباري‎ ):( 

.)8/14( )الإاصابة‎ 2١ 

.)8/1( الإصابة‎ 0١ 


فقتله" ومع مافي هذه الوقائع من فتنء فالقوم مجتهدون» ولهم من الحسنات 
الماحيات ما يخفف آلامهاء كيف لا؟! وقد قال على ه: إني لأر أن أكون أا 
وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم لوَتَرَعْنَا ماف صُدُورِهِم ين عل اونا 
ل سور ميل 4[الحجر: .]٤۷‏ 


كانت وفاة الزبير سنة ست وثلاثين للهجرة وله ست أو سبع وستون سنة'"» فرضي 
الله عنه وأرضاه. 


.)9/5( والاصاية‎ .)١ ٠ /۳( تاقبطلا)١(‎ 
.)١١7 /۳( الطبقات‎ )۲( 
.)۸ /٤( الإصابة‎ )۳( 


زياد بن لبيد 5 


«يا زياد إن كنت لأعذك من فقهاء أهل المدينة». 

هو أبو عبد الله» زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضةء 
ولذا يقال له (البياضي) آنصاري» خزرجي» وأمه: عمرة بنت عبيد بن مطرف من 
الاو 

قال عنه ابن حبان: زياد بن لبيد.. الأنصاري البياضي» شهد بدرأء والعقبة» من فقهاء 
الصحابة» ممن سكن الشاه”". 

جمع زياد فضل المهاجرين والأنصار» وكان يقال له: مهاجري أنصاري» وذلك أنه 
خرج إلى رسول الله بي بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة» فكان يقال: (زياد) 
مهاجريء أنصاري©). 

شهد زياد بدرأء حيث عدّه ابن إسحاق في بني بياضه» وكذا عدّه الواقدي في بني 

(VW 


بياضة 


.)۳۳۷ /۲( صحيح سنن الترمذي:‎ )١( 

()الطيقات: (۳/ 0۹۸). 

(۴) تاريخ الصحابة: ص8١١.‏ 

(5) الطبقات: (۳/ ۹۸٥)ء‏ والاستيعاب مامش الإصابة: .)١۷ /٤(‏ 
(5) السيرة لابن هشام: .)٤۱۸/۲(‏ 

( المغازي:(۱۷۱/۱). 


١١١ 


وقال ابن سعد: شهد زياد ندرا وأاحذاء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول 
الله ينر . 


كما ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد العقبة وبدراً"» وكان عاملا للنبي وه 
على حضرموت. وقد توفي النبي ية وهو عامله على حضرموت””". 


ثم كان ل (زياد) جهود فى قتال أهل الردة باليمن» حين ارتد أهل (النجير) مع 
الأشعث بن قيس حتى ظفر بهم» فقتل من قتل» وأسر من أسرء وكان الأشعث من بين 
سوي فأتي به إلى أبي بكر ف موثق؟». 


ثم وقفت للأشعث قصة مع أبي بكر حيث أسلم» فأطلق أبو بكر وثاقه» وزوجه 
أخته» وهو الذي قال لأبي بكر: استبقني لحربك» وزوجني أختك» ففعل أبو بكر . 

وحيث عد زياد بن لبيد من فقهاء الصحابة - كما مر عند ابن حبان» وقال النبي 
كل: يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة" فقد كان له في باب العلم 
والرواية إسهام» وهو الذي سأل رسول الله ية عن اختلاس العلم (أي ذهابه) حين 
قال النبي يَكِ: (هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء)» فقال 
زا ب لبه الاتضارى: كنك يختلس عقا وة عر آنا الق انق الله قران وله كيه 
نساءنا وأيئاءنا؟ 


.)٥۹۸ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

.)۴۳ /٤( الإصابة:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ 0۹۸). 

.)0۹۸ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)۸١ /1١( (5)الاصابة:‎ 

(1) صحيح الترمذي: (۲/ ۳۳۷). 


١١ 


قال: (ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينةء هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟). 

وفي الحديث من الفقه أثر العلماء في الأمة في حفظ العلم. وقد جاء في 
(العلماء)". 

وجاء الأمر صريحا في حديث النبي بل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يرك عالماً اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا". 

ألا ويح الذين ينتقصون العلماء» ويأكلون لحومهم»ء ولحومُهم مسمومةء وهم أمان 
للأمة من الجهل؟ 

وفي الحديث من الفقه شهادة النبي َة بالمقه لزياد» وإن شدد عليه الإنكار ليعي» 
وتعي الأمة من بعده خطورة انتزاع العلم» حتى وإن بقيت الصحف المكتوبة.. 

وفيه كذلك أن أول ما يرفع الله من العلم الخشوع في الصلاة» فقد جاء في تتمة 
حديث (زياد) عن عبادة بن الصامت: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي: (۲/ ۳۳۷)ء وصحيح الجامع الصغير: (5/ ١۷)ء‏ وقد أخرج الحديث غير 
الترمذي: انظر: ابن حجر: الإصابة: (4/ 1-177 07). 

(۲) انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة: (578/4). 

(۳) صحيح سنن الترمذي: (۲/ ۳۳۷-۳۳۹). 

(: ) المصدر السابق:(۲/ ۳۳۷). 


1۳ 


وهنا مكمن الخطرء ولابد أن يتحسس كل مسلم صلاته» وينظر في خشوعه. فتلك 
علامة الإيمان: قد أفلح الْمَؤْمِئونَ ((8) الزن هم في صَلَاموم حَشِعُويَ 4 [المؤمنون: ١-؟]‏ 
ا ا ىت ر2 ر ص 0 
وتا لكية إلاعلا شين 4 [البقرة: 5 ]. 


توفي زياد في أول خلافة معاوية رضى الله عنهما جميعا". 


(١)الاستيعاب‏ بهامش الإصابة: (30//5؟). 


١1 


زيد بن حارثة 5 
«يا زيدء أنت مولاي» وهنى » وإلی» وأ حب الناس ا 
عت ريون الله قله ا أسابة DS‏ وله القن المت مدو الأعنان 
ع ووه عِِ و 
بأسمة» والسابق لاوسلام» وأمه: سعدى بنت تعلبة. زارت قومهاء فاغارت خيل ل 
لقنو بو ير الاه تدرو عا ره اا ارا وهو غم راغ 


عكاظ فاشتراه (حكيم بن حزام) وأهداه لعمته (خديجة بنت خويلد)» فو هبته للنبي بَكِلِ. 
تلك باختصار قصة عبودية زيد". 


ثم حزن عليه أهلّه» وقال أبوه شعراً يتطلبه ويبكي عليه» ومما قال: 
كيت عَلَى رَيْد وَلَمْ در مَاقَعَل 
أ زجعن أ أت درت الال 
لم بحم ناس من قومه (كلب) فرأوا زيداً وعرفوه وعرفهم» وأخبروا أباه بمقامه. 


فقدم مكة» وجرى له مع النبي كك قصة عجيبة» وحوار لطيف» اقتنع أبوه وعمه على 
بقائه عند النبي َة بعدما خيره» فاختار المقام عنده وأكرمه”". 


.)0٠ /4( أخرجه ابن سعد بإسناد حسن كما قال الحافظ: الإصابة:‎ )١( 
.)٤١١٤١ /۳( الطبقات:‎ )؟١‎ 
(tuf الطبقات: (؟/‎ )"( 


قيل: كان رسول الله ب أسن من (زيد) بعشر سنين» كما قيل: إن (زيداً) كان شديد 
البياض» وكان ابنه (أسامة) أسود» كما في مناقب زيد فى البخاري'. 

زوجه النبي ب مولاته (أم أيمن) فولدت له (أسامة)» ثم زوجه بنت عمته 
(زينب بنت جحش) فطلقهاء ثم تزوجها بعده رسول الله ية فتكلم المنافقون 
وطعنوافي ذلك وقالوا: محمد يُحرم نساء الولدء وقد تزوج من امرأة ابنه زيد. 
2 97 كت ر کے ر 2 2 ر ص ع ي ا ر 
فأنزل الله قوله تعالى: ط ما کان محمد ایا الین راک وَلدِكن رسو اه وات 
ليحن 4 [الأحزاب: ]٤١‏ ". 

وفي البخاري ومسلم: ما كان زيدٌ يُدعى إلا زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية: 
« أدعوهُمٌ لابابهم 4 [الأحزاب:0] ". 

شهد (زيد) بدرأًء وأحداًء والخندق» والحديبية» وخيبر» واستخلفه َة حين خرج 
للمريسيع» وكان من الرماة المذكورين. 

وكان (زيد) مقدماً عند رسول الله ية حتى صح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ما بعث رسول الله َة زيدأ في جيش إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده استخلفه». 

وكان ذه أمير الأمراء الثلاثة في (مؤتة)ء وقد استشهد فيهاء وصلى عليه رسول الله كلا 
وقال: «استغفروا له» وقد دخل الجنة» وهو يسعى» وكان عمره حين توفى خمساً 
: 0 
وخسن نة" 


.)5550( والطبقات: (۳/ 5 5)» والبخاري: ح‎ ء)١١۲‎ /١( انظر: السير:‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۳/ 17). 

(۳) صحيح البخاري: ح »)٤۷۸۲(‏ ومسلم: ح (575 1). 

.)10 /۳( الطبقات:‎ )٤( 

() الطبقات: (87/7)» وقال الحافظ : أخرجه أبو بكر بن شيبة بإسناد قوي عن عائشة: الإصابة: (4/ 9 5 ). 
)١(‏ الطبقات: (۳/ .)٤١‏ 


۱۱١ 


ولم يکتم النبي ب محبته لزيد» وقد قال له: «يا زيد. أنت مولاي» ومنيء وإلي. 

وأحب الناس إلي»'. 
r e 3‏ € 

وفي البخاري ومسلم وغيرهما حين تحدث الناس في أمره (أسامة) قال يُلة: «أن 
تَطْعْنُوا في إِمَارَيَهه ققد كُنْتَمْ تَطْعْنُونَ في إِمَارَة ة أبيه مِنْ قبل وَائِمُ الله ِن گان لَخَلِيعَا 
للإِمَارَ رَةِ» ون كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ الاس إِليَّ» وَإِنَ هَذَا لمن أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ» 21# 

وقد فهم الصحابة هذه المنزلة ل (زيد) وابنه (أسامة)» وهذا أبو بكر يُمضي بعث 
أسامة الذي أمر به النبي َيه ثم توفي قبل ذلك فى الحادثة المشهورة» وهذا عمر 
يفرض لأسامة أكثر مما يفرض لعبد الله بن عمرء فلما سأله قال: إنه كان أحب إلى 
رسول الله َة منك. وإن أباه (زيد) كان أحب إلى رسول الله عة من أبيك7". 

ونختم هذه السيرة العطرة لزيد ببشرى معجلة رآها رسول الله ية وقال: «دَحَلَتٌ 
الج فاشتفبلى جاريّة شَابَة فمل ل أنت؟ قالت: أنا رند بن كار : 

عن أى شىء من هذه الفضائل يتحدث المرء ويعجب. ألا إن فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. رضي الله عنك يا جب رسول الله يد ولا يحب رسول 
الله ية إلا طيباًء فأنت طيبء ولذا أحبك الطيبون» ورفع الله قدرك في العالمين. 


(۱) أخرجه ابن سعد بإسناد حسن كا قال الحافظ: الإصابة: (5/ .)0٠‏ 

(؟) صحيح البخاري: ح (77717): ومسلم: ح (5157): وأحمد. 

(*) صححه ابن حجر: الإصابة: .)6١ /٤(‏ 

(:) ذكرها ا (كنز العمال) (۳۳۲۹۹)ء ونسبها للضياء في المختارة» وحسن إستادها الذهبي في 
السیر:(۱/١۲۳).‏ 


11۷ 


زيد بن سهل 4ه (أبو طلحة) 


«لصوت أبي طلحة خير من ألف رجل» 


أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي - مشهور بكنيته - وأمه: 
عبادة بنت مالك بن عدي”"". 


اخ ا ية بينه وبين أرقم بن أبي الأرقه”". 

هو من فضلاء الصحابة» وزوج أم سليم» وله معها في الزواج موقف لا يخلو من 
عبرة» ومنقبة لها - رضي الله عنها - فقد روى النسائي وأبو داود وغيرهما من طريق 
جعفر بن سليمان» عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: يا أبا طلحة: ما 
مثلك يردء ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تحل ليء فإن تُسلم فذلك مهري» فأسلم» 
فكان ذلك مهرها””. 

قال ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم (اللإسلام). 


أبو طلحة شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار» وشهد بدراً وأحداًء والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله ميو . 


(١)الطبقات:‏ ("/ .)0١ ٤‏ والإصابة: (4/ هه-ده), 

,)6١6 /”( الطبقات:‎ )۲( 

.)٥١ /٤( انظر: الإصابة:‎ )۳( 

)٤(‏ أخخرجه عبد الرزاق: »)٠١٤١۷(‏ والطيالسي في مسنده: »)۱١۹/۲(‏ والذهبي في السير وصحح 
إسناده محقق السير (۲/ ۲۹) الهامش (۳). 

.)0١ + /۳( الطبقات:‎ )( 


11۸ 


كما ذكره البخاري في الصحيح فيمن شهد بدرا". 
وقد سقط السيف من أبي طلحة لما غشي المسلمين من النعاس في بدر""» وبسند 
صحيح كما في سير أعلام النبلاء". 
وعند البخاري وابن سعد كان سقوط سيف أبى طلحة من النعاس فى أحد . 
كان أبو طلحة (صيّنا) وقد ورد أن النبي ية قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير 
من آلف رجل*» وفي رواية: لصوت أبي طلحة خير من فئة©. 

E a 
ومن الرماة» وكان له في (أحد) موقف صدق» وهو الذي جوب على النبي مي‎ 
بحجفة له» وقد كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة» وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل‎ 
فيقول ية انثرها لآبي طلحة. وكان يقول للنبي يي نحري دون نحركء لا تشرف‎ 
يصيبك سهم من سهامهه'".‎ 
وفي حنين كان له قدح معلى» فقد قال النبي كَلِ: من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل أبو‎ 
طلحة - يوم حنين - عشرين من المشركين» وأخذ سلاحهه2".‎ 
الشعرة والشعرتان» وأقل وأكثرء ثم قال بشقه الآخر وقال: أين أبو طلحة؟ فدفعه إليه»‎ 


.)571/-116 /۷( انظر الفتح:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: /٤(‏ ۲۹). 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۲/ )۳١‏ الامش (۲). 

.)40775-140574( صحيح البخاري ح‎ )٤( 

(5) رواه الحاكم وقال رواته عن آخرهم ثقات: المستدرك (۳/ ؟0705. 

(1) رواه أحمد وأبو يعلى ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. مجمع الزائد: (9/ .)١١١‏ 

(۷) صحيح البخاري: ح (1014). 

(۸) الطبقات: (۳/ 006). ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجهء ووافقه الذهبي. 
المستدرك وتلخيصه: (۳/ 07") لكن جاءت عند الحاكم (أحد) بدل (حنين)» ولعله تصحيف. ٠‏ 


١14 


وفي رواية أول من قام وأخذ شعرة أبو طلحةء ثم قام الناس وأخذوا"". 

واستمر أبو طلحة مجاهداً صادقاًء وقد قرأ سورة براءة فأتى على قوله تعالى: 
لأنفِرُوأ خِمَانًا وسال 4 [التوبة: ]4١‏ قال: استنفرنا الله وأمرنا الله» واستنفرنا 
شيوخاً وشباباء جهزوني» فقال بئوه: يرحمك اللهء إنك قد غزوت على عهد رسول 
الله كله وأبي بكر وعمرء ونحن نغزوا عنك الآنء فغزا البحر فمات» فطلبوا جزيرة 
يدفنونه فيها فلم يقدروا عليه إلا بعد سبعة أيام ما تغير”". 

وأبو طلحة كما كان له همة في الجهاد فقد كانت له همة في الصيامء وهو الذي 
كان يسرد الصوم» وقد صام بعد رسول الله كَل أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو 


أ )۳( 


أضحى 
وعند ابن سعد: كان أبو طلحة يكثر الصوم على عهد رسول الله يل فما أفطر بعده 
إلا في مرض أو في سفر حتى لقي الله9؟. 
وهكذا تكون الهمة في العبادة» وإن كانت السنة جاءت: (أفضل الصوم صوم أخي 


داود» كان يصوم یوما ويفطر يوماً)". 


.)١١١-٥١۵ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي المستدرك وتلخيصه: 
(۳/ 7807). ورواه ابن سعد في الطبقات: (05037/7)» والذهبي في السير وصحح محققه إسناده: 
(۲/ ۳۶) المهامش (۲)ء كما رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال الميثمي. انظر مجمع الزوائد: 
.(T1۳ 7/۹)‏ 

(۳) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي: المستدرك: (۳/ »)٠٠۴‏ 
ونقله الذهبي في السير (۲/ )١‏ وقال: غريب على شرط مسلم. 

(4) الطبقات: (/002). 

(5) رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع: (7717/1). 


١ 


ال ا ل 
وهو الذي تصدق بأحب أمواله إليه (بير حاء) على إثر نزول قوله تعالى: لَن ننَالوأ لير 
حَىّ تفقوا وكا نور 4 [آل عمران: ]۹١‏ وقال: إنها صدقة أرجو برها وذخرهاء فقال 
النبي ا (بخ بح ذاك مال رباح)'. 

وأمره النبي ب أن يجعلها في الأقربين» فقسمها في أقاربه وبني عمه» وكان 
النبي َة يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب”". 

وبعد حياة مليئة بالجهاد والصبر توفي أبو طلحة رضي الله عنه سنة أربع وثلاثين 
بالمدينة» وصلى عليه عثمان رضي الله عنهماء وهو ابن سبعين سنة”". 


قال ابن سعد: وأهل البصرة يرون أنه ركب البحر فمات فدفنوه في جزيرة. 


وبعد» فكم في سيرة هذا البدري من مواقف وعبر فرضي الله عنه وأرضاه. 


.)114( ومسلم‎ ))١1151( صحيح البخاري: ح‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري: ح(٤٥٥٤).‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ .)٥١۷‏ 


.)٥١۰۷ /۳( الطبقات:‎ )( 


۲۱ 


سالم بن عمير نه 


بن ثابت بن النعمان» ويقال: سالم بن عمير بن ثابت بن كُلفة الأنصاري الأوسيء 
شد يدوا فى وواية موسي زو عة ومد اسان وال اقل و غد اللة بن محمد 
الأنصارى. 

وسالم هو الذي قتل أبا عفك» وما أدراك ما أبو عفك؟ شيخ بلغ العشرين ومائة سنة 
حين قدم النبي 4ة المدينة» وهو من بني عمرو بن عوف» وكان يحرض على عداوة 
النبي به في شعره» ولم يدخل في الإسلام» وقال ابن إسحاق: وكان قد نجم نفاقه 
حين قتل رسول الله اة الحارث بن سويد بن صامت» وقال في ذلك شعراًء فقال 
رسول الله يَكِِ: من لي بهذا الخبيث؟ فنذر سالم بن عمير قتله» فطلب غرته حتى قتله 
بأمر النبي ب وحدد الواقدي زمن قتله على رأس عشرين شهراً من الهجرة””". 

شهد سالم أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله بف وفي غزوة تبوك كان 
سالم أحد البكائين الذين استحملوا رسول الله َة فقال: لا أجد ما أحملكم عليه - 
ولم يكونوا يجدوا ما يحملون أنفسهم عليه - فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون» وكانوا سبعة نفر . 


(۲) انظر: السيرة لابن هشام: /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والطبقات لابن سعد: (۳/ .)5/8٠١‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ ,)٤۸١‏ 


فيل 


وعدهم صاحب المحبر ثمانية وهم: علبة بن صيفي» سالم بن عمير» هر مي بن عبد 
الله» عبد الر حمن بن كعب» سلمة بن صخري عمرو بن غنمة» عرباض بن سارية؛ عبد 
الله بن مغْما 0 

بقي سالم بن عمير إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان» وتوفي فيها!". 

وسماه موسى بن عقبة: سالم بن عبد الله'". 

و نسب ابن حجر إل أبن عبد الین شهود سالم العقرة*» ولم أجد ذلك فى 
الاستيعاب. 

كما نقل ابن حجر عن ابن جرير من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب وغيره في 
فهذا يحتمل أن يكون غير الأول والله أعلهم". 

وذكر صاحب الحلية (عمير بن سالم) من أهل الصفة وذكر شهوده ندرا 

وأسند عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نزول قوله تعالى: «وَلَاعَلَ َنيح إدًَا 
AIT‏ و و ےر fr 7 <2 ATS r‏ * وكام a‏ لسن 
ما أو لله فلت لآ اج دما أجملحكم عليه ولوا وأعسنه ر تَضِيصٌ من المع 4 
[التوبة:47] قال : هو سالم بن عمير أحد بني عمرو بن عوف.. في آخرين”". 


رضي الله عن سالم البدري» الأحدي» البكائي وأرضاه. 


)١(‏ ابن حبيب: المحبر ص۲۸۱. 

(؟) الطبقات: ))58٠ /۳١(‏ والاستيعاب مامش الإصابة: (4/ .)٠٠١‏ 
(۳) الاستيعاب: (5/ .)٠١١‏ 

.)1١١/5( (:)الإصابة:‎ 

.)٠١١/٤( الإصابة:‎ )5( 

.)۷١/١( حلية الأولياء:‎ )5١ 

(۷) حلية الأولياء: (۱/ .)۳۷۲-۳۷١‏ 


۳ 


سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما 


هو سالم بن عقبة بن سالم بن يعقل من أهل إصطخر كان مولى ثبيتة بنت يعار 
الأنصارية زوجة أي حذيفة فأعتقته» ثم تولاه وتبناه أبو حذيفة» فنسب إليه» فكان 
يُعرف بسالم مولى أبي حذيفة ٠‏ وقيل: كان سالم من عجم الفرس من (كرمد)”".. 

أما زوجة أبي حذيفة الأخرى (سهلة بد- حسول ين سرراا وما هال 
آخرء قالت: جئت رسول الله عه بعد أن نزلت هذه الآية: « أَدَعْوهُم لبا يهم ¢ 
[الأحزاب:0] فقلت: يا رسول اللهء إنما كان سالج عندنا ولدأء وقد أدرك ما يدرك 
الرجال» فقال: (أرضعيه. فإذا أرضعته فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم)» قالت 
أم سلمة: أبى أزواج رسول الله اة أن يدخل أحد عليهن بهذا الرضاع» وقلن: إنما هي 
رت لال ا 

وعند مسلم أن (سهلة) أتت النبي بلا فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو وَالله إن لَأَرَى 
في وجو أبن حَُذَيْمَةَ مِنْ دُخول سَالِم > قَالَتْ: فَقَالَ رَ مول الله يِه : «أَرْ ضعيه4) 
الت وك فون نو ب قا LN‏ «قَلُ عَلِمْتٌ أنه 
رَجل كَبيرٌ”29. وفي رواية قالت: إِنَّهُ ذو لِحْيَِ قَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ يَذهَبْ مَا في وَجْهٍ بي 


.)١١۷ /١( الطبقات: (877/7). والسير:‎ )١( 

.)٠١١/5( الاستيعاب:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ ۸۷)ء والسير: .)١717/1(‏ 

() صحيح مسلم: باب رضاعة الكبير حديث رقم .)١1091(‏ 
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حَدَيْمَة». فَمَالَتْ: والله مَا عرفت في وَجْهِ أبي حُذَيْفَةَ .زاد عمر (أحد الرواة) وكان 


شالم قداشهد بدرا. 
سالم يذكر في المهاجرين لموالاته لأبي حذيفة. ويُذكر في الأنصار لعتق ثبيتة لف 
وقد زوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن E‏ 


وكان من فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة» وقد رُوي أنه هاجر مع عمر ونفر 
من الصحابة من مكة» وكان سالمٌ يؤمهم إذا سافر معهم؛ لأنه كان أكثرّهم قرآناء وكان 
عم يفرط فالا ء غل 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن (سالماً) كان يؤم المهاجرين قبل مقدم 
رسول الله اة في (العُضبة) (موضمٌ بقباء)» وكان أكثرهم قرآن. 

كما ثبت في البخاري في مناقب سالم أن رسول الله اة قال: «اسْتَقَرِتُوا الَرْآنَ مِنْ 
r © TT:‏ 0 ره ر 0 io ° e‏ م 5 ََ 
رْبَعَةَ» مِنْ عب الله بن مَسْعُودٍ فبداً به» وَسَالِم مَوْلَى أبي حذيفةء واپ بْن كعبء وَمُعَاذْ 
(oJ ı77 °‏ 
بن جيل 

أجلء إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً وإن تخلف نسبهم» وسالم من هؤلاء واللهُ 
يقول: «إنَّ کرم عند آل شک 4 [الحجرات: 17 ]. 


وقد أورد ابن سعد أن سالماً لا يُعرف نسبّه» فكان يقال: سالم من الصالحين". 


)٠١۷۷ /۲( صحيح مسلم: باب رضاعة الكبير‎ )١( 
.)٠١* /4( الطبقات: (87/7)» والاستيعاب:‎ )۲( 
.)١١7 /45( الاستيعاب:‎ )۳( 

.)1۹۲( صحيح البخاري: حديث رقم‎ )٤( 

(©) صحيح البخاري: حديث رقم (51/548). 

(5) الطبقات: (۳/ ۸۷). 


١» 


كما ورد أن رسول الله َيه آخى بين سالم (مولى أبي حذيفة) وبين أبي عبيدة بن 
الجراح» وبينه وبين معاذ بن ماعص الأنصاري'. 

فهل رأيتم تفرقة في النسب في ظل هذا المجتمع النبوي؟. 

بل يبلغ (سالمٌ) من المتزلة والثناء ما روته أمّ المؤمنين عَائْكَةَ رضي الله عنها 
قَالَتْ: استبطأني رسول الله ية ذات ليلة» فقال: «ما حبسك؟» قلت: إن في المسجد 
لأحسن من سمعت صوتاً بالقرآن» فأخذ رداءه» وخرج يسمعه فإذا هو (سالم) مولى 
أبي حذيفة» فقال: «الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثلك0”"). 

أما نهاية (سالم) فكانت الشهادة في اليمامة وأكرم بها من نهاية» ويبدو أنه كان وفيا 
لمولاه اع إلى آخر لحظة» فوجد رأسه عند رجلي أبي حذيفة» وكلاهما 
استشهد في اليمامة» كما ورد أنه حين انكشف المسلمون في اليمامة قال سالم: ما هكذا 
كنا نفعل مع رسول الله َة فحفر لنفسه حفرةء وقام فيها ومعه راية المهاجرين فقاتل 
حتى قتل رضي الله عنه”". 

وبعدٌء فلس تدري أتعجب من علم سالم لا سيما في القرآن! أم من ثناء 
الرسول يَكِي؟! أم من تقدير الصحابة له؟! أم من ثباته واستشهاده؟!! 


وكذلك الإسلام يرفع الأكابر دون اعتبار لنسب أو حسب! 


.)۸۸ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: (7/ .)٠٠١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك: (۳/ ١۲۲)ء‏ وقال الذهبي في 
السير: إسناده جيد: سير أعلام النبلاء: (1718/1). 

(۳) الطبقات: (۳/ ۸۸). 


غيل 


سعد بن أبي وقاص دن 


«ارم سعد قداك أبى وأمى» رواه اليخارى 


هو سعد بن مالك بن أهيب القرشى الزهري أبو إسحاق» وأمه حمنة بنت سفيان بن 


أمية (بنت عم أبي سفيان بن حرب)'. 


وهو من أوائل المؤمنين حتى قال عن نفسه:لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام". 
وقال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمتٌ فيه. ولقد مكثتٌ سبعة أيام وإني لثلث 
الإسلام”". وكان عمره حينها سبع عشرة سنة' ا 
اطلاعه» حيث كانت الفترة السرية» فقد لا يعلم بعض المسلمين بإسلام بعضهم» حيث 
كانوا يخفون إسلامهم وهذا واحد من أدلة الدعوة السرية بمكة. 


سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتا "» وهو أول 
مس حور ا يا لك ا ا 
رسول الله َة وأبلى بلا حسناً في أحدء حتى جمع له النبي َة بين أبويه كما رواه 


.)۸٤ /۷( الطبقات (۳/ ۱۳۷)ء والفتح‎ )١( 
.)۳۷۲١( البخاري‎ )۲ 

(؟) البخاري (۳۷۲۷). 

(* ) الطبقات (۳/ ۱۳۹). 

(A٤ /۷( الفتح‎ )٥( 

,)١5١ /5( الاصابة‎ )5( 

.)٠٤١ /۳( الطبقات‎ )۷( 


۲۷ 


البخاري”"» وله في الفتوح الإسلامية شأن عظيم لا سيما في المشرق» فهو رأس من 
فتح العراق '". 

وكانت له منقبة حراسة النبي ية حين أرق أول مقدمه المدينة» حيث قال: ليت 
رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني» إذ سمع صوت السلاح فقال: من هذا ؟ قال: 
أنا سعد» فنام رسول الله ية ودعا لسعد”"» فكان سعد هو الرجل الصالح. ومحل 
دعاء النبي ياء على أنها لم تكن المرّة الوحيدة التي يدعو النبي ية فيها لسعد. 
فقد دعا له باستجابة الدعوة فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة”*' مشهورا 
بذلك. 


ومع هذه المحامد والمناقب لسعد فلم يسلم من أذى الناس وتهمهم» وقد قال 
-متأسفا-: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله» وكنا نغزو مع النبي ييه وما 
لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خَلْطء ثم 
أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام, لقد بت إذاً وضل عملي؛ وكانوا وشوا به إلى 
عمر قالوا: لا يحسن يصلي. 

قال عمر ه عن سعد: إن أصابت الإمارة سعداً فذاك وإلا فليستعن به الذي يلى 
الأمرء فإني لم أعزله عن عجز ولا ا 


.)۳۷۲۰١( البخاري ح‎ )١( 

.)١١١ /٤( الإصابة‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ح(٩۲۸۸).‏ 

.)١١١ /٤( والإصابة‎ .)١57 /۳( الطبقات‎ )٤( 
.)۳۷۲۸( البخاري ح‎ )6( 

.)١57 /5( الإصابة‎ )١( 


۱۲۸ 


ومما يحمد لسعدٍ ذه أنه اعتزل الفتنة التي وقعت بين المسلمين في زمنه» وحين 


كل اا دعاك مر لقال » و :زا فوش ت و 


مو 01 E‏ اوج و ان ليد كي لمشي ا مسد 

منهء فأَنَانِي رَسول الله ب يَعودْنِي» فقلت: يا رَسول الله إن لي مَالا كَثِيرَاء وليس يرنِي 
كن انيت 40 الايد وقد و ال ل O‏ ا a‏ 
إلا ابنتي» أفاتصدق بثلثيٰ مَالِي؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: «لا»» قلت: فالغلث؟ 
r‏ م 7 مو د 2 ص € مه ا ی ا ق 27 م gl PF‏ اه 
قال* «الغلث» وَالثلث کر ا ف ان 0 ورت 9 أغنياء خير لهم من ان رکه عالة 


NE 


تت 7 ا اك > (Dy‏ 
قفون الناس»'. 

مات سعد ذه فى العقيق وحمل إلى المدينة فصلى عليه فى المسجد التبوي وذلك 
سنة حمس وخمسين أو ثمان وخمسين للهجرة””". 


مسنم 
)١(‏ الطبقات .)١54/4(‏ 
(۲) رواه النسائي وصححه الالباني في أحكام الجنائز ص1 . 
(۴) الاصابة .)١١١ /٤(‏ 


۲۹ 


«يرثي له رسول الله کا أن مات بمكة)(") 


هو القرشي العامري: سعد بن خولة» من بني مالك بن حَسَل بن عامر بن لؤيء 
وقيل من حلفائهم» وقيل: مواليهم» وقال ابن هشام: هو فارسي من اليمن". 

هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وذكره ابن إسحاق» ومعتمر بن سليمان» وموسى 
بن عقبة» وابن سعد فيمن شهد بدرا". 

وكانت سنّه يوم شهد بدراً خمساً وعشرين» كما شهد أحداًء والخندق» والحديبية©. 

وحيث اختلف في وفاة سعد فالطبري يقول: توفي سنة سبع» وقال ابن عبد البر: لم 
يختلفوا أن سعدا مات بمكة في حجة الوداع إلا ما ذكره الطبري... 

وذكر ابن حجر وفاة سعد في حجة الوداع» كما نقل ابن حجر عن ابن سعد وفاته 
قبل الفتح”"". 

وقال في موضع آخر والسياق يدل على أنه مات قبل الحج: فالذي لم يختلف 
فيه أن سعدا مات بمكةء وأن النبي َة رثا له أن توفي بمكةء ففي صحيح البخاري» 
)١(‏ صحيح البخاري (۳۹۳۰۹) 
(۲) الإصابة: /٤(‏ ۱۳۹), 
(۳) الطبقات: (۳/ ٠8‏ 5).؛ والاستيعاب امش الإصابة: (4/ .)٠٤١١‏ 
)٤(‏ الطبقات: (508/5). 


(5) الاستيعاب: .)١41/4(‏ 
() الفتح: (7/9/اؤ), 


۱۳۹ 


قال يك «اللَّهُمّ مض لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُْء وَلَتَردَهُمْ عَلَى أَعْفَابِهِمْء لَكِن البَائِسُ سَعْدُ 
ابن خولة). يرد ري لَه رَسول الله تله أن وف مك1" . 

قال ابن سعد: وذلك أن رسول الله هة كان يكره لمن هاجر من مكة أن يرجع إليها 
أو يقيم بها أكثر من انقضاء نسكه”". 

وفي صحيح مسلم: قال يا: «لِلمُهاجر ر إِقَامَة ناث بَعْدَ الصَّدَرِ بمَكّى ١‏ انه ول 
لا رید عَلَيْهَاه(©. 

وعلل النووي بذلك بقوله: د الین اجون مه قب لقح إلى وسو ل الله اة 

حرم عَلَيْهِم اسْيِطَانَ مَك وَالْإقَامه بها ا ني طارقا يم أو عْمْرَةٍ أو غَيْرهِمًا 
ان يُقِيمُوا بَعْدَ َرَاغِهمْ تاه يام وَلَا يَزِيدُوا عليها9؟. 

معديو جه م مح مو ا 0 
هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبٍ شكتى الْمَدِ د لنصرَة انى يكل وَمُوَاسَاتِهِمْ ا له بأَنْفسِهمْ وَأمّا عير 
الْمْهَاجِرِ ومَنْ آمَنَبَعْدَ لِك فَيَجُورُ 000 عَيْرِهَا بالإتمًاق. 

وقال ابن عبد البر: رثى رسول الله مه لسعد أن مات بمكة يعني أن الأرض التي 
هاجر منها.. وهذا يرد قول من قال إنه إنما رثى له لأنه مات قبل أن يهاجر» وذلك غلط 
واضح؛ لأنه لم يشهد بدراً إلا بعد هجرته» وهذا ما لا يشك فيه ذو لب. وقد أوضحنا 


هذا المعنى فى كتاب التمهيد". 


.)۳۹۳۲( صحيح البخاري:‎ )١( 

.)٤١۹ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم: (1595). 

.)١1؟‎ /9( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم: (۹/ ۱۲۳-۱۲۲). 
(١)الاستيعاب: .)١117/5(‏ 


۳1 


وهكذا يبدو عظم الهجرة وفضل أهلهاء وضرورة النصرة» وقيمة العيش مع 
المسلمين في المدينة بعد الهجرة» ومواساتهم؛ وحيث رثى النبي لا سعدا أن يموت 
في مكة وهو المهاجر البدري» فكيف بمن يقيم بين ظهراني المشركين دون حاجة. 
والأمر أعظم لمن ظاهرهم أو والاهم؟ 

وسعد بن خولة هو زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بيسيرء فقال لها 
رسول الله ا: «أنكحي ف ت 

وخبرها في البخاري”" أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي ميا 
فاستأذنته أن تنکح» فأذن لها فتكحت. 


.)108/( الطبقات:‎ )١( 
(؟)ح(0550).‎ 


۱۳۲۴ 


سعد بن خيثمه دف 


«فتل يوم بدر ت 


هو أبو عبد الله ويقال أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك أنصاري 


شهد العقبة وكان أحد نقبائها (نقيب بني عمرو بن عوف)» وحيث نزل رسول 
سعد بن خيثمة» وكان يقال له بيت العرّاب”". 


وكان ممن شهد بدراء بل قتل بها شهید“. 


وكانت له قصة في شهوده بدراً تستحق التسجيل والإشارة» فحين استنهض 
رسول الله ية أصحابه إلى عير قريش أسرعواء فقال خيثمة بن الحارث لابنه 


وقال: لو كان غير الجنة لآثرتك به إني لأرجو الشهادة في وجهي هذاء فاستهماء 
(o)‏ 


.)١57/5( باعيتسالا)١(‎ 

.)١5٠ /٤( والإصابة:‎ ))3555/1١( والسير:‎ ».)١57 /٤( الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )۲( 

.)٠٤١ /٤( الإصابة:‎ )*( 

.)١47 /٤( الطبقات: (۳/ 17١78).؛ والاستيعاب:‎ )٤( 

(0) الاستيعاب بهامش الإصابة: (5/ .)١44 ٠٤۳‏ ونقله ابن حجر عن موسى بن عقبة عن الزهري. 
الإصابة: ,)١11١/4(‏ 


۳ 


قال ابن عبد البر: قتله طعيمة بن عدي» وقيل: قتله عمرو بن عبد ود . 

بل روى البخاري في التاريخ شهود ابنه عبد الله بن سعد بن خيثمة بدراء والعقبة. 
راان ويلك الا 

وحيث وقع إشكال في أن سعدا كان هو الذي تخلف يوم تبوك» ثم لحق بالنبي َل 
فقد أبطل هذا ابن حجر وقال: والحق أنه غيره لإطباق أهل السير على أن صاحب هذه 
الترجمة (يعني سعد بن خيثمة) استشهد ببدر". 


رضي الله عن شهيد بدر سعد بن خيثمة وأرضاه. 


,.)١87 /5( :باعيتسالا)١(‎ 
,.)١1٠ /5( (؟)الإصابة:‎ 
.)١51١ /4( الإصابة:‎ )۳( 


۳٤ 


«نصح للّه ولرسوله ا وه 


هو سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي» عقبي» بدري» كان 
أحد نقباء الأنصار» وكان يكتب العربية في الجاهلية» والكتابة في العرب قليلة» وشهد 
العقبة الأولى والثانية". 


حين قدم المهاجرون المدينة آخى النبي َة بين سعد وعبد الرحمن بن عوف» 
فعزم سعد على أن يعطي عبد الرحمن شطر ماله» ويتنازل له عن إحدى زوجتيه ليتزوج 
بهاء فامتنع عبد الرحمن عن ذلك ودعا لسعد وقال: دلوني على سوقكم..'". 

وكان هذا نموذجاً رائعاً في تطبيق المؤاخاة» ووفاءً بحقوق الأخوة التي نظمها 
رسول الله َة أول مقدمه المدينة بين المهاجرين والأنصار. 

وحيث كان سعد في عداد آهل بدرء فيكفيه هذا فضلاً وفخراء لکن سعدا كان له 
فضلٌ ومقامٌ كبيرٌ في أحد» فقد روى ابن سعد وغيره: أن رَسول الله. يك قال يوم أحد: 
مَنْ ياټيني بخَبَر سَعْدِ بن الرّبيع؟ لفان 011 التو لله اتفال جل يَطوف 
كر لفقت كال a‏ 


بر 
2 ل مو - 5 ٠.‏ 


قَالّ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فأقرئة مني السَّلامَ وأ 


.)١535/4( :باعيتسالا)١(‎ 
.)١546 /٤( والاستيعاب:‎ .) 81 /٤( الطبقات: (۳/ 0857). والجرح والتعديل:‎ )۲( 
.)٥۲۳ /”( الطبقات:‎ )۳( 


o 


مدت مَقَاتِي. و خير قَْمَكَ أنه لا عُذْرَ لهم عِنْدَ الله إن مَل َسُولُ الله وا ا 

وأورد ابن عبد البر هذا الموقف لسعد في أحد, وقال: هكذا ذكر مالك هذا الخبر: 
ولم يسم الرجل الذي ذهب ليأتي بخبر سعد بن الربيع» وهو أبيّ بن كعب. 

ثم أورد ابن عبد البر ثناء رسول الله يله على سعد حيث قال رحمه الله: نصح لله 
ولرسوله حياً وميتا”". 

قال الواقدي: وشهد سعد بدراً وأحداًء وقتل يوم أحد شهيدا". 

خلف سعد ابنتين» وقد جاءت زوجته إلى النبي ية تشكو الظلم الواقع عليها من 
عمها وتقول: هَانَانِ ابا سَعْدِ فيل أَبُوهُمَا يوْمَ اح هيدا وَإِنَّ عَمّهُمَا امد مَالَهُمَا 
َاسَْفَاءهُ فَلَمْيَدَعْ لَّهُمَا مَالاً. َالَو لا كان إلا وَلَهُمَا مَالَّ. 

قال رَسُولُ الله ياة: «يقضي اللَّهُ في ذَلِكَ. انر اللَّهُ عليه آية الميراث فدعا عمهما 
قال: أَعْطٍ بست سَعْدِ اللي رأخظ اموق الج ولك 2و . 


وكذلك أنصف الإسلامٌ المرأةء وحررها من عبودية الجاهلية وظلم أهلهاء فأين 
من يتهمون الإسلام في نظرته للمرأة.. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور. 


رضي الله عنك يا سعد وأرضاك. وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. 


,.)07 14-077 /۳ الطبقات:(‎ )١( 

(۲) الاستيعاب مهامش الإصابة: »)١557/15(‏ ونقله الذهبي في السير: (۱/ .)770-71١9‏ وعزاه المحقق 
إلى موطأ مالك وغيره. 

(؟) الطبقات: ("/ 077). 

.)07 ٤ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


۱۳۹ 


سعد بن عبيد 4 (أبو زيد ) 


(سعد القاري) الأنصاري» الأوسي . 


روى الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سعد بن عبيد يُسمى على 


وابنه عمير بن سعد هو والي عمر'". 
وهكذا نسبه ابن إسحاق» وأبو معشر: سعد بن عبيد بن النعمان. 


وفي صحيح البخاري تأكيد أن (أبا زيد) رابع أربعة من الأنصار جمعوا القرآن» فعَنْ 
ا ص 5 ١‏ س 2 داب 2 or‏ 3 ل و ووم 2 ع 2 
تس رَضِيَ الله عنة» قال جَمَعَ القرآن على عه النبيّ اة أربَعَةء كلهم مِنَ الأنصَار: 
o 7 58 e 2‏ و واج aT‏ 1 0 5 
ابي وَمعَاذ بن جَبلء را رید وريد ِن نَابتِ فلت (الراوي) لا نس: مَنْ ابو رید؟ 
6 ع رو 


قال: أحد عمُومّتى2. 


ا 


وقد نقل ابن حجر الاختلاف في اسم أبي زيد» فقد دَكَرَ عَلِيَ بن الْمَدِينيٌ أنَاسْمَهُ (أوْس)» 


.)١154 /4( الطبقات: (۳/ 04 5). والإصابة:‎ )١( 

(۲) مجمع الزائد: (4/ ١7‏ 4)» وقال الحيئمي: رواه الطبراني مرسلاء ورجاله رجال الصحيح. 
(*) مجمع الزوائد: (4/۱۰). 

.)508 /۳( الطبقات:‎ )٤( 


(۸۱ '( صحيح البخاري:ح‎ (o) 


۳Y 


ەلا وو لے 


وََن حى ن وين هو (ابتُ بْنُزي)» وَقِلَ: ُو سعد بن د ن لمان وديك جرم 
o 3 2‏ م 
لطباي وَعَنٍ اس a E‏ 


و 9 


OO PP 
. فقيل هذا اسمه (سعد بن عبيد بن النعمان)» وقيل: بل اسمه: سعيد» وقيل: غير ذلك"‎ 
ورجح ابن حجر في باب الكنى من الإصابة أن اسم (أبي زيد) قيس بن السكن”".‎ 
وأياً كان الاختلاف في اسم (أبي زيد) فمن فضائله جمعه للقرآن حتى كان يسمى‎ 
کم هو (بدري) فد یت فن البحارئ عن اس :مات أب وزيد توك يدرك عقباء :وكات‎ 
و‎ 
كما ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا””.‎ 
وقال ابن سعد: شهد (أبو زيد) بدرأء وأحدأء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول‎ 
. الله لر‎ 
وتلك منقبة أخرى لأبي زيد» فهو بدري» والبدريون مغفور لهم - إن شاء الله - كما‎ 
تواترت النصوص بذلك» واستمر (أبو زيد) مجاهدا في سبيل الله» شارك في فتوح‎ 
.)۱۲۸-۱۲۷ /۷( فتح الباري:‎ )١( 
.)٠١۴ /5( (؟) الإصابة:‎ 


(۳) الإصابة: .)١49/11(‏ و(۱۹۱/۸). 


.)7995( صحيح البخاري: ح‎ )٤( 
.)١191١ /۸( الإصابة:‎ )0( 
.)٤٥۸ /۳( الطبقات:‎ )5( 


۱۳۸ 


العراق».وكان مض انهزم يوم امب بو يد فَقَالٌ لَه عُمَرُ بُ الْخَطَّاب: هَل لَك 
في الشّام؟ إن سين روا ب دوذ وا لهم ولك تفيل عَذكَ 
الهنية. قال لا إلا الأَرْض التي قَرَرْتٌ مِنْهَا وَالْعَدُوَّالَّذِينَ صَبَعُوا ب بي مَا صَتَعُواء قال 
قَجَاءَ إِلَى الْقَادِسِيةَ قمر . 

وعن بطولته وصدقه في القادسية روى أبو ليلى عن سعد بن عبيد أنه خطبهم فقال: 
إا لاقو الْعَدُوّ عَدَا ون مُسْتَشْهَدُونَ غَدَا قلا كغ وا عتا دما وَلانُكَمّنَ إلا في توب كَانَ 
ع . 

أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ودفعوا أرواحهم نصرة لدين الله» فهم 
حريون بالفضل من الله» وحريون بالثناء والإجلال من خلق الله رضي الله عنك أبا 
زيد وأرضاك. 


.)108 /7( الطبقات:‎ )١( 
.)108/7( الطبقات:‎ )۲( 


۱۳۹ 


سعد بن معاد دی 


«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» [متفق عليه] 


أبو عمرو» سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي» السيد 
الكبيرء البدري» الذي اهتز العرش لموته» وأمه: كبشة بنت رافع بن معاوية» كان إسلامه 
على يد مصعب بن عمير» وحين أسلم سعد رضي الله عنه دعا قومه (بني عبد الأشهل) 
إلى الإسلام وقال: كلام رجالكم ونسائكم علىّ حرام حتى تسلمواء فأسلمواء فكان 
من أعظم الناس بركة في الإسلام7". 

هو زعيم الأوس وكان لواء الأوس يوم بدر معه» وكان له موقف صدق حين 
استشار النبيّ ية المسلمين في بدر”"» وشهد أحداً وثبت معه حين ولى الناس» وشهد 
الخندق» وعنه قالت عائشة رضي الله عنها: حرجت يَوْمَ م الْحَنْدَق أقفو آثَارَ الاس 
فَسَمِعْتُ ويد الأَرْضٍ وَرَائي. عي جس الأزض. َالْتََتٌ قدا نّا بس بِسَعْدٍ بن مُعَاذِوَمَعَهُ 
ابن أيه الْحَارِتُ بن اوس يحول مِجَنّه. نَجَلَسْتُ إِلَى الأزض. الت ف سعد و 


ےم و رر 

پرتجز وَيقول 
ل ت ذا ل را ا ده 2 نه و ب س 2 
َبّتْ قَلِيلا يُدْرِك الْهَيْجَا حَمَل... مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَل! 


کي چ 


قَالَتْ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قذ رجت مِنْهُ أَطْرَافهُ فاا أَتَحَوََفُ عَلَى أَطْرَافٍ سَعْدِ. وَكَانَ سَعْدٌ 
5 0 ل 1 2 ص م رء 
مِنْ اطول الناس وأعظمهم.... إلى قولها: وَيَرْمِي سَعْدَا رَجُل من الْمْشْرِكِينَ مِنْ قرش 


.)١7/1/4( الإصابة:‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( والسير:‎ .)45١ /۳( (؟) الطبقات:‎ 


١٠ 


2 


ُقَالُ لَهُ ابن الْعَركَة يسَهُم فَقَالَ: حَذْهَا وَأنا ابْنُ الْعَرِقَة! قَأصَابَ أَكْحَلَهُ E‏ 
َقَالَ: الله لانيل حل لوق ين ترب وَكَانُوا مَوَالِيهِ وَحُلَفَاءَهُ في الْجَاهِلِية.... 
وفي آخر الرواية: استجاب الله له فيهم فحكم فيهم بحكم الله"". 

شاركت الملائكة في حمله حين توفي» وقد خف على المسلمين وهو جسيم 
وحينها قال رسول الله : مَا يَمْنَعْهُ ان يَف وَقَدْ هَبَطَ من المَلاَئگة كَذَا وَكَذَا لَمْ 
اع لط دل اريف ال معك270. 

وحين وجدها المنافقون فرصة للقول: ما أخف جنازة سعد قال رسول الله كَياد: 
لخن راك كل ورا ورف افقو قرو لكر رمن لل 
الوم" . 

سعد رضي الله عنه مشهود له بالجنة» كيف لا؟ ورسول الله ميو يقول: «لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا“ وهو من أرفع الشهداء كما قال الذهبي» ومع 
ذلك تعرض لضغطة القبر» وعنها قال النبي كَلِ: «إن للقبر لضغطةء ولو كان أحدٌ ناجياً 
منها نجا منها سعد بن معاذ». 

وقد تحدث الذهبي عن هذه الضغطة مشيراً إلى أنها ليست من عذاب القبر في 
شيء» بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم ولده وحميمه في الدنيا.. إلى قوله: كأنك 
يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين» ولا روعٌ ولا أل ولا خوفٌ؛ سل ربك 


.)577-57١/7( الطبقات:‎ )١( 
.)۲۸۷( وسنده جيد کا في السير:‎ »)٤۲۸ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)179 /۳( الطبقات:‎ )۳( 


2 صحيح مسلم ح(119١).‏ 
)٥(‏ إسناده قوي كا قال الذهبي في السير: .)591١ /١(‏ 


۱٤1 


العافية؛ وأن يحشرنا في زمرة سعد”". 

وسعدٌ رضي الله عنه هو الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما في الصحيح”". 

وعن اهتزاز عرش الرحمن لسعد رضي الله عنه قال ابن عمر: هتر العش لحب لَِاء 
الله سعدا قَالَ: نما يعني السرير قال: « وَرَهَمَ أبَويْه عَلَالْمَرْشٍ 4 [يوسف:١٠٠]..ثم‏ 
علق الذهبي: تَفْسِيْرُهُ بالسَّريْر ما أَذْرِي أَهُوَ مِنْ قول ابن عُمَرَ او مِنْ قول مُجَاهِدِ؟ وَهَذَا 
تأرزل الا نينة اذعاء تاس عر ل للعو رجز شن اللو ولف ل اق رك قط ذا ا 
أن يهر اهز َة اللو.. إلى قوله: وَهَدَابَابٌ وَاسع سيل الإيمان”. 

وعن سعيد أبي الخدري قال: كنت ممن حفر لسعد قبره بالبقيع» وكان يفوح علينا 
المسك كلما حفرنا فترة من تراب حتى انتهينا إلى اللحد. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد 
أفضل منهم: سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وعبادة بن بشر. 

وحين أهديت لرسول الله َة جبة مِنْ ديا مَنْسُوجًا بالذَكَّب (وفي رواية: تنك 
حرير) وجَعَلَ الناسٌ يَمْسَحُونَهًا وَيَنْظوُونَ اها فقا رسول الله. يللل: ١أْتَعْجَبونَ‏ مَنْ 
مدو لضم ا ا ا اول حل بن 


)١(‏ السیر:(۲۹۱-۲۹۰/۱). 

(۲) صحيح مسلم ح(11577١).‏ 

(۳) السير: (۱/ ۲۹۷)۔ 

.)٤١١ /۳( الطبقات:‎ )4( 

,)۱۷١ /٤( الإاصاية:‎ )0( 

.)۲٤۹۹(ح وأصل الحديث في صحيح مسلم‎ .)4757- ٤۳٥ /۳( الطبقات:‎ )١( 


العبيو امو دو اتود تقال ف اك الله را 


سيد قوم فَقَدْ أنُجَرْتَ ما وَعَدْنَهُ ولْجِرَنَكَ الله ما وَعَدَكَ». 
كانت وفاة سعد بعد الخندق على إثر جراحته فيها في السنة الخامسة للهجرة» وهو 
ابن سبع وثلاثين سنة» فصلى عليه رسول الله اة ودفن بالبقيع”". 
وقد وجد المسلمون عليه حين مات ما وجدوا حتى قالت عائشة رضي الله عنها: 
ما كَانَ أَحَدٌ شد فقداً عَلَى المُسْلِمِيْنَ بَعْدَ الى بل وَصَاحِبَيْهِ أو أَحَدِهِمًا من سعد بن 


ارين 
وقد تسب إلى سعد خلال ثلاث قال عنها سَعِيد بن الْمُسَيِّبِ: عن الخال ةا كنت 
ايها إلا في لَبيّ. 
e‏ رَجل ما يه َا ری 
2 0 


لَه ولاك في لم ذذلت تبي رک رغ على نچ 
وَلا كُنْتُ في جَتَارَة قط فَحَدَدْتُ تفي بعَيْر ما مول وَيُقَالُ لاء حى انضرف عَنْهَا؛». 


اللهم ارض عن سعد واحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك 
رفيقاً. 


١)السير: )١588/1(‏ وقال المحقق: رجاله ثقات. 
() الطبقات:(۳/ 177), 

(۳) الطبقات: (۳/ 1737). 

() الاستبعاب مامش الإصابة: .)۱١۷ /٤(‏ 


١ 


(لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم) رواه البخاري 


هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» ويكنى أبا الأعورء وأمه فاطمة 
بنت بعجة بن أمية من خزاعة”'2» والده زيد من المتحنفة الذين كانوا يرفضون عبادة 
الأصنام» وينكرون وأد التاتف. 

كان سعيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها (أخت عمر رضى الله عنه 
وهي التي كانت سبباً في إسلام أخيها عمرء قال ابن عبد البر:وخبرهما في ذلك خبرٌ 
عمه). من السابقين إلى الإسلام؛ ولقد لقى الأذى بسبب إسلامه لاسيما من ابن عمه 
(عمر بن الخطاب) وفي صحيح البخاري: كان سعيد بن زيد يقول في مسجد الكوفة: 

م 20 

شهد رضي الله عنه أحداء والمشاهد بعدهاء أما بدر فلم يشهدها لأنه كان في 
الشام ولكن الرسول ية ضرب له بسهمه يوم بدر؛ لأنه كان هو وطلحة بن عبيدالله 
مبعوثي رسول الله و لعير قريش حين فصلت من الشام يتحسبان خبر العير» فخرجا 
)١(‏ الطبقات (۳/ .)١۷۹‏ 
(۲) السیر (۱/ ۱۲۸۰۱۲۷). 
(۳) الاستيعاب بهامش الإصابة /٤(‏ ۱۸۷). 


() الإصابة (6/ ۱۸۸). 


١5 


حتى بلغا (الحوراء) فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بهما العير» وبلغا رسول الله و 
الخبر قبل رجوعهماء فخرج» ووصلا المدينة في اليوم الذي لقي فيه المشركين ببدر 
فلم يشهداها!"» وقيل إنه شهد بدر”". 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد من كان لهم مقام ومنزلة عند النبي يي من 
الأكاير» ولذا قال سعيد بن حبيب: كان مقام أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وسعد. 
و(سعيد)ء وطلحة؛ والزيير» وعبدالرحمن بن عوف مع النبي ية وحداًء كانوا أمامه في 
القتال وخلفه في الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 

شهد سعيدٌ رضي الله عنه (اليرموك) وفتح (دمشق) فولاه أبو عبيدة عليهاء فهو أول 
من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة. 

ظلمعة أمرأة تدعى أروق :بيت أوسن) صنت أدعف أنه أجل شا مق أرضهاء 
وخاصمته إلى (مروان) فقال سعيد رضي الله عنه: أنا آخذ شيئاً من أرضها وقد سمعتٌ 
من رسول الله هة ما سمعتٌ - يعني حديث: من ظلم من الأرض شبراً طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين وكم في هذا الحديث وقصة هذا الصحابي واتهامه من 
دروس للذين يأكلون أموال الناس بغير حق لا سيما من يسطون على الأراضي ظلماً 
وعدواناً ؟! أو يظلمون الناس ويتهمونهم بغير حق- ثم دعا عليها سعيدٌ وقال: اللهم إن 


كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء فما ماتت حتى عميت» ووقعت في حفرة 


.)۳۸۳ /۳( الطبقات‎ )١( 

(؟) الاستيعاب /٤(‏ ۱۸۸). 

(۳) انظر الإصابة (5/ ۰۱۸۸ء ۱۸۹). 

(8) سير أعلام النبلاء (1/ 0174 ١١١)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۱۸۸). 
)٥(‏ متفق عليه جامع الأصول (8/ 4114: .)٤٤١‏ 


في أرضها فماتت""! وكان أهل المديئة يدعون بعضهم على بعض يقولون: أعماك 
قال الذهبي: لم يكن سعيد متأخراً عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة 
وإنما تركه عمر لئلا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عمه» ولو ذكره في الشورى 
لقال الرافضة: حابى ابن عمه» فأخرج منها ولده وعصبته فليكن العمل لله”". 
مات سعيد رضى الله عنه بالعقيق» وحمل إلى المدينة ودفن بها ونزل قبره سعد 
وابن عمر» وذلك سنة خمسين أو واحد وخمسين» وعمره بضع وسبعون سنة فرضي 
الله عنه وأرضاه. 


1 ١(ح أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
.)۱۹۲ /4( بهامش الإصابة‎ باعيتسالا)١(‎ 
.)۱۳۸/۱( السير‎ )۳( 

(4) الطبقات (۳/ ۳۸۵), 


١5 


أبو عوف» سلمة بن سلامة بن وقش. أنصاري أوسي أشهليء وأمه: سلمى بنت 
سلمة بن سلامة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة من الأوسر . 

عقبي» بدري كما نقل الفسوي”". 

وفصّل القول ابن سعد فقال: شهد سلمة بن سلامة العقبة الأولى» وشهد العقبة 
الآخرة مع السبعين أجمع على ذلك موسى بن عقبةه ومحمد بن إسحاق» وأبو :معش 
ومحمد بن عمر الواقدي””". 

كما أكد ابن سعد وابن عبد البر شهوده العقبتين وبدراً والمشاهد كلها مع رسول 
الله ية . 

والذي يظهر أنه شهد بدراً شاباً - كما سيأتي -. 

ويقال: آخی رسول الله كل بينه وبين الزبير بن العوام”'. 

وقعت لسلمة حادثة رواها وشهد أحداثهاء وتكشف الحادثة عن علم أهل الكتاب 
ببعثته َلك وتكشف من جانب آخر عن بهت اليهود وحسدهم وتكذيبهم» والحادثة 


.)5 ١17 /5( الطبقات: (۳/ 5779). والمستدرك:‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاريخ: (0775/1). 

(۳) الطبقات: (۳/ 179). 

.)57 ١ /٤( والاستيعاب مامش الإصابة:‎ .)58 :٠ /۳( الطبقات:‎ )٤( 
.)٤٤١ /۳( الطبقات:‎ )6( 


١ /ا‎ 


010000000 : ا بن سكم 
e‏ 


ا 


امهل ؛ ل وَأَنَا يو مذ TT‏ َل برب مُضطْجعًا بها اء 
هلي تدك البخت والقيامة و ادات وَالْمِيرَ ان والح وَالنَارَ َال : ذلك قوم أَهْلٍ 


مر 
ےت 


کات ا ان لا ررد أن اا دال ت ا ل ك فان تر 


هذا کائتا؟ إن الناس يبعئون بَعْدَ مَوْتِهِمْ م إِلَى دار فیا جن وار يُجْرّوْنَ فيها بأعمَالِهمْ» 


و 


:تښ واي بحل پو انبح , نيلك الَا عط تنو في الدنياء يُحمُوكة 


روه 

تم يدن له إِیاه يطب به عَلَيْهه وَأ ن يَنْجْوَ مِنْ يَلْكَ الثَّارِ غَدّاه قَالُوا آ ااه 
4 ومس - 0 ت 

ذَلِكَ؟ قال: تبي 1 يْبْعَتُ من نحو هَذِهِ البلا وَأَصَارَ بيده نحو مَك وَاليَمَنْ قا قالوا: ومَتى 

تَرَام؟ 


قَالَ (سلمة): فَنَظَرَ إِلَيَّ ا سناء قَقَالَ: إن يَسْمَنْفِدْ هَذَا الْعْلَامُ عَمْرَهُ 


دوك قال سلف :ذا تنوكا ذه الكل اا حتى اعت الله تَعَالى رَسُولَهُ ولق وهو 


?يو ص سے ت 


ن أظْهرِئ1"» امتا به وَكَمَرَ بيا وَحَسَدَاء مفلا وَيْلَكَ يا فن أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ: 


نا يه تالت قَالَ: بَلى. وكيس , م 


سے هاه کے 


ا 


Ss A‏ ر 
وثمة منقبة لسلمة رواها الحاكم عن عروة قال: عن عروة بن ال ورك أب 


م اه م 2 و جب عو 2 5 76 Ro‏ اده .ا م 


)١(‏ المسند: (47177/7). وإسناده قوي - كما في هامش سير أعلام النبلاء ‏ (۱/ 707-768) الهامش 
(۲)» والحاكم في المستدرك: (۳/ )٤۱۸-٤۱۷‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. 


١4 


عرو قَالَ: لَقِيَ وَسُولُ الله وق رَجُلَا ن اَل الْبَاِيةء وَهْوَيتوَجُإِلَى بَذرِ لقي الرَوْحَاء 
َسَأَلَهُ الْمَوْمُ عَنْ حبر الاس قَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ حبرا فَقَانُوا لَهُ: سَلّمْ عَلَى رَسُولٍ الله وه 
مَالَ: أَوَ فِيَكُمْ رَسُولُ الله؟ قَانُوا: تَعَمْ قَالَ: الْأَعْرَايي: فَإِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللو فَأَخبزني 
ما في بَطْنٍ تاي هَذِو؟ فقا له سَلَمةُ بن سََامَةَبْن وَمْشِء وَكَانَ عَُامًا حَدَئًا: لا قال 
شولا اله كن 1 اعرد زوك E‏ ,اقم تال راشتول :الله كية: 
«فَحشت عَلَى الرَجُل يا سَلَمَة2 َم عرص رَسُولُ الله ل عَنِ الرَّجُلِء قَلَمْ يُكَلَمْهُ كيم 
تی َقَلواء وَاسَْفبَلهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالرَّوْحَاءِ بوهم قَقَالَ سَلَمَةُبْنُ سَلَامَةَ:يَا وَسُو 


الله ما الذى يهكوتك؟ الله إن رايا حجار ملعا كالتدن الجعلتة فتك تاها فال 


3 


رَسُول الله ا : إن لكل قَوْم رو ا كا 

وذكر ابن الكلبي - كما نقل ابن حجر - أن عمر رضي الله عنه قال للنبي يِه لما 
بلغه قول عبد الله بن أبي في غزوة المريسيع: قال: ابعث سلمة بن سلامة بن وقش 
ع ع 2 
يأتيك برأسه» فحينتئذ قال عبد الله بن أبىّ ما قال”'"'. 

وروى الفسوي والطبراني عن سلمة قصة الوضوء. وأنه دخل إلى وليمة فأكل ثم 
توضأء فقيل له: ألم تكن على وضوء؟ 

قال: بلى» ولكني ورسول الله ية خر جنا في دعوة دعينا إليها ورسول الله َيه على 
وضوء» فأكل ثم توضأء فقلت له: ألم تكن على وضوء؟ 


قال: بلى» ولكن الأمور تحدث» وهذا مما أحدث"©. 


)١(‏ المستدرك: (414-418/8)) وقال الحاكم: صَحِيحٌ الإَسْنَادِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً وَفِيِه مَنَْبَةٌ ريمه 
لِسَلَمَةَ بن سَلَامَةَ» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح مرسل . 

(۲) الاصابة: (5/ 7179). 

(۳) المعرفة والتاريخ: /١(‏ هه ")» والإصابة: (5/ .)77١‏ 


١.4 


وساق ابن الأثير هذا الخبر ثم قال: والرواية عن محمود بن جبيرة عن أبيه عن سلمة 
أ للك 


وَيَقال: أن سلمة آخر اة رسنول الله كلة موت إل أن يكون أن بن مالك» فإنة 
ما بقى بعده!". 

وذكر أبن سعد وفاة سلمة سنه خمس وأربعين» وهو ابن سبعين سئه ودفن 
الي 


وقيل: مات سنة أربع وثلاثين» وبالأول جزم الطبري لكنه قال: مات وهو ابن أربع 
وسبعين سنة. 


.)579 /۲( أسد الغابة:‎ )١( 

(۲) الاستيعاب مامش الإصابة: ١ /٤(‏ 77). والإصابة: (5/ .)512١‏ 
( المستدرك: (۳/ »)٤۱۸‏ والمعرفة والتاريخ: (T/۱)‏ 

.)٤ ٤١ /"( الطبقات:‎ ):( 

(6) الإصابة: (8/ ۲۳۰). 


«من يأخن هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة أنا ...20 . 


هو سماك بن خرشة بن لوذان الساعدي» مشهور بكنيته» أنصاري خزرچی". 


قال ابن حجر: «متفق على شهوده بدرا»"» وكانت عليه يوم بدر عصابة حمراء في 
قول الواقدي”*'» وعند الذهبي أن عليه العصابة يوم أحد. 


ومن المؤكد أنه كان لأبي دجانة موقف بطولي يوم أحد. وكان سيفه غير ذميم» 
وذلك أن النبي اة أخذ سيفاً يوم أحد وقال: (من يأخذ مني هذا؟) فبسطوا أيديهم؛ كل 
إنسان منهم يقول: ناء أناء قال: (فمن يأخذه بحقه؟) قال: فأحجم القوم» فقال سماك 
بن خرشة (أبو دجانة): أنا آخذه بحقه» قال: فأخذه ففلق به هام المشركين”"". 

كان أن دجا اعد ات ر اول 

آتا الذي عَامَدَيِي خليلي 
وَنَحْنُ بالشفح لَدَى التخيل 


(۱) مسلم: ح .)۱٤۷۰(‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ 007). السير: (۱/ .)۲٤۳‏ 


.)١١١/١١( الإصابة:‎ )۳( 

.)005 /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)٠٤۳١/۱( السير:‎ )5( 

(1) صحيح هسلم: ح (۷۰٤۱)ء‏ وابن سعد في الطبقات: (۴/ .)٥ ٥١‏ 
(۷) الطبقات: (003/7). 


١١ 


و 
اه م 


ن لا أتِمَ الأهرّ في الكبُول 
أَضْْربٌ بِسَيْفف اللو وَارَسُولٍ 
وكان ممن ثبت مع رسول الله و يوم أحد. وأقرّه النبي ية على مشيته المتبخترة 
بين الصفين يوم أحدٍ حين أخذ السيف وتعمم بعمامته مستعداً للقتالء وقال النبي با 
(إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن)'. 


۷ 


وأبو دجانة # ممن حمى رسول الله يك من كيد المشركين وسهامهم في مجموعة 
من المسلمين أحاطوا برسول الله ب وفدوه بأنفسهم» ومنهم من استشهد كمصعب 
بن غر رشي الدع آنا أب دجا فاته لجرا فى أجل 0 

وأبو دجانة رضي الله عنه هو الذي كفى المسلمين رجلاً من المشركين لا يدع 
جريحاً من المسلمين إلا ذفف عليه فالتقاه أبو دجانة فاختلفا ضربتين» فضرب 
المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته» وضربه أبو دجانة فقتله» ثم حمل أبو دجانة السيف 
على آخر كان يخمش الناس خمشاً شديداً (أي يشدهم ويشجعهم) فصمد له» وحمل 
عليه السيف فولول (رفع الصوت)» فإذا امرأة فأكرم أبو دجانة سيف رسول الله وك 
عنهاء ويقال: إنها (هند بنت عتبة)”". 

وكما كان أبو دجانة بطلاً مميزأً في ميادين الجهادء فقد كان كذلك في السلم عفيفاً 
تيء ومن مناقب أبي دجانة ما رواه ابن سعد قال:دُخل على أبي دجانة وهو مريض» 
وكان وجهه يتهلل؛ فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟» قال: ما من عمل شيء أوثق عندي من 


.)917/ /۳( السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)١١١ /١١( الإصابة:‎ )۲( 
(11۰° /۳( ابن هشام: السيرة:‎ )*( 


١6 


اثنتين: أما إحداها: فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأما الأخرى: فكان قلبي للمسلمين 
E‏ 

أما نهاية أبي دجانة فكانت بأرض اليمامة» حيث يُحارب المرتدون» ويحاصر 
مسيلمة الكذاب في حديقة اعونت و كان أب قجانة أحد أنظال اليخامة: وهو ف 
شارك في قتل مسيلمة الكذاب وقتل حينها أبو دجانة في اليمامة شهيداً سنة اثنتي 
عشرة للهجرة في خلافة أبي بكر”". 


رضي الله عنه وأرضاه. 


ب ت 
)١(‏ الطبقات: (۳/ /081). 
(۲) الطبقات: ("/ .)٥٥۷‏ 


١6 


هو أبو سعد وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو الوليد» وقيل: أبو ثابت» سهل بن حنيف 
بن وهب» أنصاري أوسي» وأمه هند بنت رافع7". 

كان من السابقين» وشهد بدرأء وثبت في أحدٍء بل بايع رسول الله باه فيها على 
الموت حين انكشف الناس» وجعل ينضح بالنبل عن رسول الله ية حتى قال رسول 
الله لة: (نبّلوا سهلاً فإنه سهل)ء كما شهد الخندقٌ والمشاهدٌ مع رسول الله يل ". 

عداده في الفقراء: فقد روى الزهري: لم يعط رسول الل هوك من أموال بني النضير 

لكن لم يقعد به الفقرٌ عن المعالي» وقد آخى النبي َة بينه وبين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» واستخلفه علي على المدينة حين خرج إلى البصرة» ثم شهد معه صفين» 

1 0 ع 8 ف 

وولاه على فارس» فاخرجه اهل فارس» وحين مات سهل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين 
صلی عليه علي وكبر عليه ست وقيل خمسأء فلما قيل له: ما هذا التكبير؟ قال: هذا سهل 
بن حنيف من أهل بدر ولأهل بدر فضل على غيرهم» فأردت أن أعلمكم فضله. 


)١(‏ الطبقات: (۳/ ١۷٤)ء‏ والاستيعاب مامش الإصابة: /٤(‏ 17/0؟). 

,(TVT /6( والاصابة:‎ )٥ /0 الاستيعاب:‎ ) ١1 /۳( الطبقات:‎ )۲( 
)٤۷۲ الطبقات:(۳/‎ )۳( 

.)۲۷١ /4( الطبقات: (۳/ 57/7). الاستيعاب امش الإصابة:‎ )٤( 
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أثنى النبي ية على قتال سهل في أحد. وقال لعلي: «إن كنت أحسنت القتال فقد 
أحسن سهل بن حنيف». أخرجه الحاكم وصححه”". 

وكان لسهل موقف متعقل أيام الفتن» لاسيما في صفين» فقد طلب من الناس أن 
يتهموا رأيهم حيث كان القتال بين طائفتين من المسلمين» وهو القائل ايا يها الاس 
انّهُمُوا اك عَلَى دِيِيِكُمْء لَقَد را يوم أبي جَنْدَلِء ولو أَستَطيع EA‏ 
الله ی ليه ردد وما وَضَعْنَا يقتا على عَوَاقناِلَى مر يُفْظِحتا إلا هَن با إلى 


1 


o 0َ‏ رو ا ر 5 (Wu 5 2 7 e el E E‏ 
امر نعرفه» غير هذا الامراء قال: وقال أبو وَائل اشهدت صفينَ وبئسّت صِفون» 


وفي شرح ابن حجر للحديث ذكر كلاماً للكرماني أوّل به كلام سهل فقال: كأنهم 
اتهموا سهلاً بالتقصير في القتال حين (صفين) قال لَّهُمْ: بل انّهمُوا َنم رَأيَكُمْ نيلا 
افك حال أك فصر ابر الشدئية وف الحاخة نكما توفت يو الخد ين أجل 
ني لا احالف کم رَسُولٍ الله ل كلك أرق اَم أجل مَصْلَحَةٍ الْمُسلوين”". 

وكم هي رؤية عميقة في التبصر بالأمور» وعدم الاستعجال في المواقف بشكل 
عام» وفي زمن الفتن واختلاف الاجتهادات بشكل خاصء يذكرنا به سهل ومن قبله 
أوصانا رسول الله ية بعدم الاستعجال في الفتن» والتعوذ منهاء والرفق في الأمور 
كلها.. 

يبدو أن سهل بن حنيف كان صاحب جسم حسن» والعين حق» ولذا أصابه أحد 
الصحابة بعين» فطلب النبي ية ممن عانه أن يبزّك عليه» ويغتسل له» فغسل العائن 
(عامر بن ربيعة) وجهّه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره» في 


(١)المستدرك: .)53١ 4١8/80‏ 
(؟) فتح الباري: (۱۳/ ۲۸۹). 
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قدح» ثم صب على (سهل) فراح سهلٌ مع الناس ما به باش . 

وهذا درس في أن العين حي وأنها تورد البعير القَدْرّء والرجل القبر» ومشروعية 
رقية العائن» والأخذ من غسله وآثاره» وأيضاً مشروعية الذكر والتبريك كلما رأى 
الإنسان ما يعجبه» حتى ولو كان من أهله وولده. 


)١(‏ الموطأ: (۲/ ٩۳۸‏ 984), أحمد: (487/5: 4417): وصححه ابن حبان: )١574(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء: (777/9) وصحح المحقق إسناده. 


۱۵٦ 


سهيل بن بيصاء ذه 


هو أبو موسى» سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال الفهري القرشي» و(بيضاء) 
أمه» واسمها (دعد) بنت جحدم بن عمرء هاجر (سهيل) إلى أرض الحبشة الهجرتين 
جمعياًء كما ذكر ابن إسحاق والواقدي. 

كما كان لسهيل وأخيه صفوان فضل الهجرة من مكة إلى المدينة» ونزلا على كلثوم 
بن الهدم”"» ثم كان لسهيل فضل شهوده بدراً وعمره أربع وثلاثون سنة””. 

كما شهد أحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كلا . 

وفي تبوك كان لسهيل مع النبي ية وقفة» فقد ناداه رسول الله ب (في مسيره إلى 
تبوك) فقال: يا سهيل» قال: لبيك» فوقف الناس لما سمعوا كلام رسول الله بكي فقال 
رسول الله يية: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرّمه الله على النار» 
ومات سهيل بعد رجوع رسول الله بيه من تبوك بالمدينة سنة تسع. 

فإن صحت هذه الرواية فثمة تساؤلات لماذا خصٌ النبي بيه سهيلا بالنداء؟ وحين 
يخص رسول الله ية كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بالنجاة من النارء فذلك ما يشهد 


.)٤٠١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)١۸١ /١( (؟) الطبقات: (۳/ ١٠٤)ء وسير أعلام النبلاء:‎ 
.)51١6 /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)٠٠١ /7( الطبقات:‎ )5( 
.)118 /۳( الطبقات:‎ )2( 


١ /اة‎ 


له أحاديث أخر» لكن هل من رابط بين قوله عليه الصلاة والسلام ذلك وهو في طريقه 
إلى تبوك» وبين وفاة (سهيل) بعد عودتهم ولاسيما قد حص بالنداء؟ 

وهل كان سهيل هه رديف النبي ب فى هذه السفرة كما جاء فى بعض الروايات'؟ 

ثبت أن رسول الله ية صلى على (سهيل) في المسجد. ففي صحيح مسلم: حين 
عاب الناس على أزواج النبي ية طلبهن أن يُمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه في المسجد ليصلين عليه» فوقف به على حجرهن يصلين عليهء فتحدث الناس 
وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فَبَلَعْ لِك عَايْشَةَ فَقَالَثْ: مَا أُسْرّعَ الاس 
إن أن امال عله لهذ يه ا اعا أن لع مككازة فى الجن «وَمَا صَلَى 
رول اللو يي عَلَى سْهَيْلٍ ابن يَنضَاء إا في جوف الْمَْجيه”". 

وتضيف رواية أخرى - عند مسلم - أنه ية صلى على ابني بيضاء في المسجد 
سهيل وأخيه©. 

والذي يظهر أن أخاه هو (سهل) يدون ياء» وقد شهد بدراً كذلك. كما قال الذهيي ©> 
وذلك أن أخاهما الثالث (صفوان) وهو بدري كذلك يذكر فيمن استشهد ببدر. 

ويؤكد ابن الأثير وفاة (سهل) مع أخيه (سهيل) وصلاة النبي ب عليهما في 
المسجدء ثم يقول: وقيل: إن (سهلاً) عاش بعد رسول الله لي 200 


.)585 /5( الإصابة:‎ )١( 
.)۲٤١ /٤( صحيح مسلم: (411)) وانظر الجرح والتعديل:‎ )۲( 


)۳( صحيح مسلم: ). 
(5)السير: /١(‏ ۳۸۵). 


(5) الطبقات: (۳/ .)٤١١‏ 
)١(‏ أسد الغابة: (؟43777/5). 


1۵۸ 


يه ب نه . 7 5 : 
بقي خلاف في كونه (سهيل) هو الذي أسر في بدر» حتى شهد له بالإسلام. وهذا 
ما يؤيده ابن حجر" أم أن الذي أسر أخوه (سهل) كما نقل الواقدي"" وهذا ما يؤكده 
بن مسعود أنه مسلم أطلقه الرسول ية أما (سهيل) فقد حضر مع المسلمين» وغلط 
من جعل (سهيل) هو الذي أسره المسلمون. إنما ذاك سهل والله أعله”". 

وبكل حال فالأخوة الثلاثة (صفوان» سهيل» سهل) كلهم بدريون» وفضل الله 
يؤتيه من يشاءء وأمهم (البيضاء) لها صحبة كما قال ابن الأثير» وإن اكتفى بذكر ولديها 
(سهيل» وصفوان) ولم يذكر (سهلاً). 

توفي (سهيل) وهوابن أربعين سنة كما قال الواقدي”"'. 

فإن صح ذلك» وأضيف له شهوده بدرا وعمره أربع وثلاثون سنة» فهل يصح ما 
بيضاء)"“؟ رضي الله عن سهيل وأرضاه» ورضي عن أخويه؛ وأمهم البيضاء» فنعمت 
التربية للأبناء» ونعمت المربية إن كانت البيضاء. 


ا د 
)١١(‏ الاصابة: (5/ ۲۸۳). 

(۲) الاصابة: (5/ ۲۸۳). 

(۳) مرويات غزوة بدر: ص۳۸۷. 

(£) أسد الغابة: (۷/ 47). 

.)٤١١ /۳( الطبقات:‎ )5( 

)١(‏ الطبقات: (ع/ .)81١‏ وأسد الغابة: (؟87/8/5). 


١4 


سواد بن غزيّة ذه 


«أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك» 


هو سواد بن غزية بن وهب بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ ذكره ابن سعد 
من حلماء بني عدي بن النجار (الأنصارء الخزرج) ع وكذلك تسه ابن إسحاق”". 


والخلاف واقع هل هو من بني عدي بن النجار» أو هو من (بلي) بن عمرو» وحليف 
لبني عدي”". 


اتفق أهل المغازي: عروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقدي» 
وغيرهم على شهود (سواد) بدرا“. 


وقال أبو حاتم: شهد بدرآء وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي“. 


ولسواد في بدر خبر وقصة تستحق الوقفة والاعتبار» فقد روى ابن إسحاق في 
ت 2 @ مع سم 5 هاس عه 6مس 5-0 € 7 0 
السيرة قال: حدثني جبان بن وَاسع بْنِ حِبَان عَنْ أشيّاخ مِنْ قَومه: أن رَسول الله يي 


أ 
ا 
ص 8 


7 ف E‏ سر 9 ° سے ص ر is Ea‏ سے مر 9 
عدل صفوف أَصحَابهِ يوم بَدرِ وَفِي يّدِهِ قدح (سهم) يعدل به القوم فَمَرٌّ سواد بْنِ 


.)١١١ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

(۲) السيرة لابن هشام: (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب مامش الإصابة: (5/ ۲۹۳)ء وأسد الغابة: (۲/ .)٤۸٤‏ 

)٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام: (؟/ ١٠۳)ء‏ والمغازي للواقدي: »)27/١(‏ والاستيعاب بهامش الإصاية: 
(T/6)‏ 

.)۲۹۲ /٤(:ةباصإللا‎ )6( 


سواد فَقَالَ: يَارَ شول اللو نتت دعك الله باحر 


00 اسْيَقَدُء قَالَ: فَاعَيَتَقَهُ فقيل بَطْنَهُ: فَقَالَ: مَا 
سس لي 2 lr‏ م 3 و ا بع م و عث رق 2 
ملك على هذا نا سراد كال ا ر سول الل تحص ما ر ی فاردت: أن يكون اجر 


]ماه ی ITs‏ 1 ماله © 
الحَهدِ بك أن يمس جلي جلدَك. فَدَعَا له رَسُولَ الله اة بخيْر”". 


وقد روى القصة الواقدي عن عروة بن الزبير بنحو سياق ابن هشام"» وكذلك 
ساقها ابن سعد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن ثم ساق القصة مع زيادة 
حسنة حيث قال: سواد بن غزية: أتركها لتشفع لي بها يوم القيامة» قال الحسن: فأدركه 
الإيمان عند ذلك” ©. 


كما روى القصة عبد الرزاق عن ابن جريج عن جعفر بن محمد» عن أبيه» كما 
أخرجها البغوي من طريق عمرو بن سليط» عن الحسن» عن سواد بن عمروء 
وفي آخرها قال الحسن: حجزه الإسلام» كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في 
الإإصابة“. 


(0) 


.)۳۲١۱-۳۲۰ /۲( السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 

.)٥۷-٥٩ /١( المغازي‎ )( 

(۳) الطبقات: (۳/ 15ه-/9١0).‏ 

.)۲۹۳ /٤( الاصابة:‎ )4( 

(5) وعلق عليه ابن حجر قاثلا: قلت: يمكن تعدد القصة لسواد بن غزية؛ وسواد بن عمروء ولاسيما مع 
اختلاف السبب. الإصابة: (4/ ۲۹۳). 


1٩1 


ورواها الطبراني عن عبد الله بن جبير الخزاعي" ولم يسم (سواداً). ولا ذكر 
ندرا لكن بنفس سياق القصة؛ وقال الهيثمي: رجاله ثقات”. 

والقصة وإن تعدد طرقهاء واختلف في تصحيحها أو تضعيفها"» (وأنا أميل إلى 
صحتها لتعدد طرقهاء وتضافر عدد من المصادر على ذكرها)» ففيها دروس في العدل 
والإنصاف» ورسول الهدي ب يجتهد في تعديل الصفوف للقاء العدو» حتى إذا 
اشتكى بدري من أثر هذه التسوية دون قصد الضرر فتح له كله بطنه الشريف ليقتاد منه 
ثم العجب كذلك من هذا الصحابي الذي طلب القصاصء حتى إذا رأى بطن رسول 
الله ما لم يتمالك نفسه من تقبيله» وقد أدركه الإيمان والإسلام من القصاص» بل أراد 
كما قال أن يكون آخر العهد ببطنه ية ولاسيما وهو في أرض المعركة» ويتوقع الموت 
والتهاية::: 

كم هي أخلاق عالية من القائد والرعية» حريّ بنا أن نتمثلها في سلو كياتناء ونفاخر 
بها الأمم من حولنا.. 

على أن أخبار (سواد) تتجاوز (بدراً) إلى (خيبر)» وله في خيبر موقف آخر» روته 
كتب السئة والسير والتراجم ففي صحيح البخاري: أن رَسُولَ الله يكل اسْتَعْمَلَ رَجُلًا 
عَلَى یر فاه تمر جيب 2 ال رَسْولُ اللو لة: «أكُلُ مر حبر هَكَذَ1؟0: قَالَ: 
لا اللو یا رسو اللو نالحد لضع ِن هذا بالصّاعيِْ وَالصَاعَيْنِ لان قال 


س 

3 
3 
ار 


.)507/1١( ترجم له الحافظ في التقريب وقال: أرسل حديثاً» مجهولٌ من الرابعة. تقريب التهذيب:‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: (189/5). 

(۳) وثق رجاها الهيئمي کا في مجمع الزوائد: (5/ ۲۸۹)ء وس إسنادها مع الإرسال إبراهيم العلي 
في صحيح السيرة النبوية: ص 17/5؛ وضعف إسنادها محققاً السيرة النبوية لابن هشام: (۲/ ١‏ 77). 

() التمر الجنيب على وزن عظيم: هو الطيب» وقيل: الذي خرج منه حشفه ورديئه» وقيل: لم يخلط بغيره. 


.)4٠١ /٤( الفتح:‎ 


۹1۲۳ 


ا 


سول الله لله: ١لاتَمْعَلُ‏ بع الجَمْعَ الدَّرَاهِم ثم ابْتَعْ ِالدّرَاِهِم جََنِيبًا)2307. 


ا 


e‏ ٺ التي كل بَعَتَ احا بني عي م مِنَّ الأنصَارٍ إِلَى خير 


اا 

وهذه الرواية تكشف عن توليه النبي ب لسواد بن غزية - فهو المقصود 
بالرجر = الد كور تن الرواية 'الشايقة و قد اء مر خا تمو اد فى :زواية أب عوانة 
والدار قطني" . 


وعند ابن عبد البر: وسواد بن غزية هو كان عامل رسول الله له على خيبر» فأتاه 


وفيها اليهود. 
ومن جانب آخر تكشف عن حذره بي وتحذيره من التعامل بشيء من الربا“. 
واا وة اة وال 2 : تقف المصادر التي وقفت عليها عن ذكر نهاية سواد 
بن غزية» إذ لا تذكر سنة وفاته» ولا أين توفي» ولا يضره ذلك فرضي الله عن سواد 
وأرضاه. 


(YY ١( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
,)5741/-47145( (؟) صحيح البخاري: ح‎ 

إفرة الفتح: (/1/ 4957). 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة: (5/ ۲۹۳). 

(5) وللمزيد والإيضاح يرجع لشرح الحديث في الفتح: (4/ .)٤١٠-٤٠١‏ 


1۳ 


هو سويبط بن سعدء وقيل: ابن حرملة» ويقال: حريملة بن مالك القرشي العبدري» 
وأمه هئيدة بنت خباب أبى سر حان.. من خزاعة”". 


ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية من بني عبد الدار بن 


(۲) 2 


(r) 5 5 507 E: 5 . ٠. 
. كما ذكره في هجرة الحبشة: موسى بن عقبة» وعروة بن الزبير» كما نقل ابن حجر‎ 


أما ابن عبد البرء وابن الأثير فقالا: ولم يذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى 
OE ||‏ 


وعذه ابن سعد من مهاجرة الحبشة. 
بل ذكر أبو حاتم الرازي هجر ته للحبشة في الهجرة الأولى"“. 


وقد نزل (سويبط) على عبد الله بن سلمة العجلانى حين هاجر من مكة إلى المدينة”". 
)١(‏ الطبقات: (۳/ :)١77‏ وأسد الغابة: (۲/ /541)» والإصابة: (791//5). 

(۲) السيرة لابن هشام: .)1١7 /1١(‏ 

.)۲۹۷ /٤( الإصابة:‎ )۳( 

.)541/ /۲( وأسد الغابة:‎ ء)۳١۸‎ /٤( الاستيعاب مامش الإصابة:‎ )٤( 

.)١77 /۳( الطبقات:‎ )۵( 


.)"۱۹/٤( الجرح والتعديل:‎ )١( 
.)١؟7‎ /۳( الطبقات:‎ )۷( 


۱4 


وذكر ابن إسحاق مجموعة من المهاجرين إلى المديئة» وعد فيهم (سويبط بن سعد 
بن حريملة)» وقال: نزلوا على عبد الله بن سلمة أخي بَلُعجلان بقباء. 

وقد آخى رسول الله ن رط ون سعد رغاد بق ماع الزر قي 1 

كما ذكره ابن إسحاق مع مصعب بن عمير رضي الله عنهما فيمن شهد بدراً من بني 
عبد الدار بن قصي”"". 

وكذلك عذه موسى بن عقبة» وعروة» والواقدي في أهل بدر”» وذكره المقدسي 
في الأحكام الكبير فيمن شهد بدرأء كما نقله ابن كثير”» ويضيف ابن سعد: شهد 
سوط درا و ادا 

إذن» نحن أمام مهاجري» بدري» أحدي.. لكن المصادر التي وقفت عليها تقف عن 
الحديث عن سويبط بعد (أحد) فلا تذكر شيئاً عن مشاركاته بعد أحد» ولا أين ومتى 
توفي سويبط؟ 

وأياً كان الشح في المعلومات عنه فيكفيه فخراً شهود بدر (وقد اطلع الله عليهم 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

بقي أن يعلم من حياة سويبط فصل في الظرافة وحسن الخلق كما قال ابن عبد 
البر: فقد نقل بسنده إلى أم سلمة رضي الله عنها - بقصته حين خرج هو و(نعيمان) 


.)175 /۲( السيرة لابن هشام:‎ )١( 

.)١١۲ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) السيرة لابن هشام: (۲/ 7906). ظ 
(:) الطبقات: (/ ١177‏ ). والإصابة: (911/4 8 ١‏ 
١‏ ) البداية والنهاية: (0/ ۲۲۹-۲۱۳). 

.)١77 /7( الطبقات:‎ )١١ 


1 


وكلاهما بدري» مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم في تجارة إلى (بُصرى) قبل 
موت النبي بي فذكر من مزاح سويبط أنه باع نعيمان على أنه عبد.. في قصة طويلةء 
ذكرتها في ترجمة (نعيمان بن عمرو)» وأثبت هنا العكس» وأن (المرّاح) نعيمان» وهو 
الذي باع (سويبط)» وقد أشار إلى هذا الاختلاف ابن عبد البر - بعد سياقه للقصة (". 
ورجح ابن الأثير أن (نعيمان) هو الذي باع (سويبط)» وقال: وهو الصحيح””. 
وكأن أبا حاتم الرازي كذلك يرجح ذلك حيث قال: سويبط ونعمان» وكان سويبط 


على زاد رسول الله عد , 


رضي الله عن سويبط وأرضاه. 


(١)الاستيعاب‏ مامش الإصابة: (7194-718/5). 
(۲) أسد الغابة: (۲/ .)٤۸۷‏ 
(۳) اجرح والتعدیل:(٤/۳۱۹).‏ 


۱٦ 


شقران مولى رسول الله ية - رضي الله عنه - 

ويقال اسمه: صالح بن عدي» وكات غيدا خا لعد الرضمن بن عوق: فاعجت 
رسول الله َة فأحذه بالكو 7 

وقيل: إن ابن عوف وهبه لرسول الله كلد وقيل: بل ورث رسول الله َة شقران 
من أبيه فأعتقه بعد بدر”". 

قال و هد فر ان يدر وهو نلو ف ف اة ترس ل الله كله علن 
الأسرى ولم يُسهم له. فجزاه كل رجل له أسير» فأصاب أكثر مما أصاب رجل من 
القوم من القسه”". 

كما ذكره أبو معشر فيمن شهد بدرأء وكان شقران عبداً فلم يُسهم له*». 

وقد ذكر ابن سعد ثلاثة أَعْبّدِ شهدوا بدراً ولم يسهم لهم» وهم: غلام لعبد الرحمن 


ولم يسهم لھ 


.)٤۹ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(7) الاستيعاب بهامش الإصابة: (0/ ۸۸-۸۷). 
(۳) الطبقات: (۳/ ٤۹‏ -6:0). 

.)۸۸ /٥( الاستيعاب ببامش الإصابة:‎ )٤( 
,.)6 ١ /۳( الطبقات:‎ )١( 


۱۷ 


شهد شقران (المريسيع)» واستعمله رسول الله كَل على جمع ما وجد في رحال 
أهل المريسيع رة المتاع والسلاح والنّحَم والشاء وَجمْع الذَّرَيّة ناحية . 
حمار يصلي يومئ عليه إيماء”". 

ومن مناقب شقران ف أنه حضر غسل رسول الله َة عند موته مع أهل بيته» وكانوا 
ثمانية سوى شقران". 

وكذلك كان شقران أحد النفر الأربعة الذين نزلوا قبر رسول الله َة وهم: العباس» 
والفضل» وشقران» وأوس بن خولي» وكان شقران قد أخذ قطنة كان النبي َة يليسهاء 
فدفنها في قبره'. 

وقيل كانوا خمسة: علي» والفضل» وقثم» وشقران» وأوس". 

وهذا يعني أنه كان من أواخر من ودع النبي ي 

رضي الله عن شقران» وكذلك يرفع الإسلام شأن الرجال بالإيمان» وإن كانوا من 


الموالي والعبيد: طن ڪرم عِندَ سه سنك 4 [الحجرات: .]١١‏ 


.)5١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)41/6( الإصابة:‎ )۲( 
.)88 /١( والاستيعاب بهامش الإصابة:‎ »)١١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)۸١ /١( الإصابة:‎ )( 
.)١/۳( أسد الغابة:‎ )0( 


۸ 


شماس بن عثمان بن الشريد 5ه 


هو شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخزوم (قرشي مخزومي)""". 

ويقال إن (شماس) لقب» واسمه عثمان بن عثمان» قال ابن هشام: واسم شماس: 
عثمان» وإنما سمي (شماساً) لأن شماساً من الشمامسةء قدم مكة في الجاهليةء وكان 
جميلاء فعجب الناس من جماله» فقال عتبة بن ربيعة - وكان خال شماس -: أنا آتيكم 
بشماس أحسن منه» فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان» فسمي شماسأء فيما ذكره ابن 
واف و 

قال الزن ين ركان كان ا من اخ الا و 

وقال ابن أبي حاتم: كان شماس من المهاجرين الأولين. 

ذكره ابن إسحاق من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية من بني مخزوم كأبي سلمة وأم 
ا 


كما ذكره فى هجرة الحبشة الواقدي» وعنه ابن سعد“. 


.)014/5( الطبقات: (۳/ 46 7). وأسد الغابة:‎ )١( 
.)1١4/١( السيرة لابن هشام:‎ )۲( 

() الإصابة: (0/ 86). 

.)784 /4( الجرح والتعديل:‎ )٤( 

.)101-1017 /١( السيرة لابن هشام:‎ )٥( 

.( £٥ /5( الطبقات:‎ )1( 


1۹ 


وهاجر شماس إلى المدينة» ونزل فيها على مبشر بن عبد المنذر من بني عمرو بن 
عوف» ولم يزل نازلاً عندهم حتى قتل بأحد. 
أما شهود (شماس) بدراً فقد اتفق عليه موسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقدي» 


)۳( 
وأاين سعد : 


وفي أحد كان لشماس موقف وفضل أشاد به النبي به وأثنى عليه فقال: ما وجدت 
لشماس بن عثمان شبيهاً إلا الجُنّةا» - يعني مما يقاتل عن رسول الله ية يومئذ فقد 
كان رسول الله يل لا يرمي بصره يميناً ولا شمالاً إلا رأى شماساً في ذلك الوجه يذب 
بسيفه حتى عُشي رسول الله يل فترّس (شماس) بنفسه دونه حتى قتل*©. 

ألا ما أجمله من دفاع» وأكرمه من موقف» وقصة شماس في (أحد) لا تنتهي عند 
هذا الحدث» فلنسمع لبقية القصة والنهاية الكريمة» فحين قتل شماس شهيداً في أحد 
حمل إلى المدينة وبه رمق» فأدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت أم سلمة رضي 
الله عنها: ابن عمي يدخل على غيري؟ فقال رسول الله ية احملوه إلى أم سلمة. 
فحمل إليها فمات عندها رحمه الله» فأمر رسول الله ية أن يرد إلى أحد فيدفن هناك 
كما هو في ثيابه التي مات فيهاء وقد مكث يوماً وليلة» ولكنه لم يذق شيئأء ولم يُصل 
عليه رسول الله كه ولم يخسله» وكان يوم قتل ابن أربع وثلاثين سنة". 
(۱) الطبقات: (”/ 40 ؟). 
(۲) الطبقات: (۳/ 10 ؟). 
(۳) الطبقات: (۳/ 55 ؟). والإصابة: (45/ 86). 
)٤(‏ تصحفت عند ابن الأثير إلى (الحيّة)» وهو خطأ ظاهرء ولعله خطأ في الطباعة. أسد الغابة: (؟/ 6179). 


.)۲٤١-۲ ٤١ /9( الطبقات:‎ )5( 
.)115-171+8 /۳( الطيقات:‎ )5( 


وهكذا كان البدري (شماس) أول النهار جنة لرسول الله عله من سيوف الكفار 
في أحدء ويرجى أن يكون آخر النهار في جَنّةَ عرضها السموات والأرض.. ولئن 
أفضى شماس إلى بارئه في ربوع الشبابء فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين 
بما آتاهم الله من فضلهء ونعم الكفاح والجهاد لإعلاء كلمة الله» ولو ذهبت المهج 
والأرواح في سبيلها. 
على أن هناك قولاً أن (شماس) دفن بالبقيع» ولم يدفن به» ممن شهد أحداً غيره. 
وغلط. وخلاف المتفق عليه فى قتله بأحد". 
بقي أن نشير إلى شعر حسان #ه يرثي شماساء ويعزي أخته (فاختة) فيه ويقول: 
فنإنها كسان ماس سن لتاس 
قد ذاق حمزة سيف الله فاصطبري 
كأسا رواءً “ككأس المرء شمّاس© 
رضي الله عنك يا (شماس) وأرضاك بقدر ما قدمت للإسلام» ودافعت عن نبي 
الإسلام ليل. 


)١(‏ نسبه ابن حجر إلى الواقدي. ثم قال: وقال غيره: ردوه إلى أحد فدفن بهاء والذي ثقله ابن سعد عن 
الواقدي دفنه بأحد كا سبق. الاستيعاب مامش الإصابة: /٥(‏ 97). 

(۲) الاستيعاب مهامش الإصابة: (4/ 47)) مه (۲/ 0۲۹)» والإصابة: (6/ 46). 

(۳) الاستيعاب: (0/ 947).: والإصابة؛ (0/ 486). 


۷1 


صفوان بن بيضاء ذه 


أبو عمرو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هلال القرشي الفهري» وبيضاء أمه» اسمها 


(دعد) بنت جحدم الفهرية'. 
من المهاجرين الأولي ن٠‏ 
آخى النبي كك بينه وبين رافع بن المُعلى أو ابن عجلان» وقتلا يوم بدر جميع"". 


قال ابن حجر: اتفقوا على أن (صفوان) شهد بدراء وقال ابن إسحاق: إنه استشهد 


بهاء وذكره اين عقبة» وابن سعل»6 وابن ابی خا 
وقال ابن أبي حاتم: قتله ببدر طعيمة بن عدي سمعت أبي يقول ذلك”*". 


وعند ابن سعد عن الواقدي أن طعيمة بن عدي هو الذي قتل (صفوان) ببدرء ثم قال 
الواقدي: هذه رواية» وقد روي لنا أن (صفوان) لم يقتل يوم بدرء وأنه شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله َة وتوفي في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين"» وبه جزم الحاكم 


أبو اخ 5 


.)*84 /۱( والسير:‎ »)٤۱١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)5١5 /٤( الجرح والتعديل:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: .)5١77/7(‏ والاستيعاب: (174/0). 
() الإصابة: (5/ .)١155‏ 

.)575١ /٤( اجرح والتعديل:‎ )5( 

.)٤١١/۳( الطبقات:‎ )١( 

.) ٤ /6( الإصابة:‎ )/( 


١ 


ذلك كله ابن حجر . 

وكان طاعون عمواس سنة ثماني عشرة في الشام". 

وذكره الزهري في السرية التي حرجت مع عبد الله بن جحش » وفيهم نزل: 
ل سكوك عَنِ َلثم الحاو َال فيه 4 [البقرة: 117 1]. 

وذكره أبو نعيم في أهل الصفة» وذكر شهوده بدرأء وسرية عبد الله بن جحش". 

وكذلك نقل ابن الأثير عن عكرمة عن ابن عباس شهود (صفوان) سرية عبد الله بن 
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كما ذكره ابن العماد فى الستة المهاجرين الذي قتلوا ببدر. 

رضى الله عنك يا صفوان وأرضاك» فإن كنت استشهدت ببدر» فيكفيك فضل أهل 
بدر» وإن عمّرت بعدها فذلك فضل وزيادة جهاد» ونور على نور. 


ج 
(١)الإصابة:‏ (0/ .)٠١٤‏ 

(۲) أسد الغابة: (۳/ ,)31١‏ 

.)۳۷۴ /١( الحلية:‎ )۳( 

(£) أسد الغابة: (۳/ .)١١‏ 

(5) شذرات الذهب: (۱/ ۹). 


وفنا 


صهيب بن ستان الرومي ذك 


هو أبو يحيى» صهيب بن سنان بن مالك النمري» ويعرف بالرومي لأنها أقام في 
الروم مدة؛ وهو من آهل الجزيرة» سبي من قرية نينوى من أعمال الموصلء وقد كان 
أبوه أو عمه عاملاً لكسرى» ثم جُلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جُدعان» ويُقال: 
هرب فأتى مكة» وحالف ابن جدعان. 

وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم» نشأ صهيب ببلاد الروم فصار ألكن”". 

أسلم صِهيبٌ قديماً مع عمار حين كان رسول الله كي في دار الأرقمء وكان من 
الف عب اللو 

ولذا روى ابن سعد: صهيب سابق الروم. 

وتحمل صهيب رضي الله عنه في سبيل الهجرة إلى المديئة ما تحمل نتيجة إيذاء 
قريش له» وقد ورد أنه تخلص منهم حين قال لهم: أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ 

قالوا: نعم» فجعل لهم ماله أجمع» فبلغ ذلك النبي ب فقال: ربح صهيب» ربح 
ضويب ر 
(۱) سير أعلام النبلاء: (۲/ /1811). 
(۲) الإصابة: (6/ .)١١١‏ 
(۳) الإصابة: (8/ .)١71‏ 


(:) الطبقات: (۳/ .)۲۲٠١‏ 
(5) الطبقات: (۳/ 774)., ورجاله ثقات كما في هامش السير: (۲/ ۲۲۲). 


١/4 


الا ل ار لح ل أَرْمَاكُمْ 
رجلا , وَايْمُ الله لا تَصِلُونَ mm‏ يريك 
بِسَيْفي مَا بَقَيَ في يدي منه شَيْء. فَافْعَلُوا مَا شِنْتُمْ. شت تلك عل كال 


وشل سَبِيلي. 

قَانُوا: َحَمْ. قعل فلم قم عَلَى الي َة قال رَبِحَ الم أَا بحيى. ربح الْبَيعُ وَتَرَلْتْ: 
وم الاس مَن ری سه تسه أبيضناء سات ا والله رَءوفك بالجبادٍ چ 
[البقرة: / ١١‏ ]. 


وقد كانت هجرته للمدينة مع علي بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة”"". 

ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية بما في ذلك (بدر) وفي ذلك يقول صهيبٌ 
عن نفسه: لم يشهد رسول الله ية مشهداً قط إلا كنت حاضره. ولم يبايع بيعة قط إلا 
كنت حاضرهاء ولم يسر سرية ولا غزوة إلا كنت فيها!". 

الو اس و ا ا 
E‏ ل ا 
يصلي بهم المكتوبات بأمر عمر» فقدموا صهيبا فصلى على عمر رضي الله عنهما“. 


.)۲۲۸ /۳( الطبقات:‎ )١( 

.)١١١ /60( الاصابة:‎ )۲( 

.)۱۹۳ ء۱٩٦۲‎ /٥( الاصابة:‎ )۳( 

.)١١١ /4( الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )٤( 
.)۲۳۰ الطبقات:(۳/‎ )5( 


1V0 


كان صهيب #ه أحد ثلاثة من الصحابة هم (سلمان» صهيب. بلال) اعتبر النبي كلل 
عنق عدو الله مأخذها بعد فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: 
فأخبر بذلك النبي بي فقال: «يا أبا بكرء لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» فرجع إليهم فقال: أي إخوانناء لعلكم غضبتم؟ قال: لا یا أبا بكر يغفر 
الله لك'. 

قال ابن عبد البر: وفضائل صهيب» وسلمان» وبلال» وعمار» وخباب» والمقداد. 
وأبي ذر لا يحيط بها كتاب» وقد عاتب الله تعالى نبيه فيهم في آيات من الكتاب. 


مات صهيبٌ رضي الله عنه سنة ثمان وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين في المدينة» وقيل 
کان عمره: ثلاثاً وسبعيرة سنة) وقيل أربعة وثمانين عام وقيل عمره عو عابي 
ودفن في البقيع.““ رضي الله عنه وأرضاه. 


(۱) صحيح مسلم في فضائل سلمان وصهيب وبلال؛ ح (5904). 
(؟) الاستيعاب امش الإصابة: (5/ 137). 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء: .)۲١ /١(‏ 

.)۲١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


اهن 


«أوجب طلحة» رواه أحمد 


هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب القرشي التيمي أبو محمد السجاد. 
وأمه: الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء الحضرمي» أسلمت وهاجرت” أحد 
العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام”"» روى ابن 
سعد في قصة إسلامه: قال طلحة: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته 
يقول: سلوا أهل هذا الموسم أمنهم أحد من أهل الحرم ؟ قال طلحة: نعم أناء 
فقال الراهب: ظهر أحمد ؟ قلتٌ: من أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» 
هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو آخر الأنبياء» ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى 
نخل وحرة وسباخ» فإياك أن تسبق إليه» فوقع في قلبي» فخرجتٌ سريعاً حتى 
عا ف بكط رانك ل انق و ويف ١‏ لاو العا يعي لانم مدا وات يع ا 
أبي قحافة» فخرجت حتى أتيت أبا بكر فخرج بي إليه» فأسلمت وأخبرته خبر 
اا 

لم يشهد بدراً حيث كان وقتها في الشام في مهمة تحسبية” للنبي ية عن عير 


فريش هو و سعيد بن زيد رضي الله عنه فضرب له النبي يليه بسهمه وأجره. وشهد 


.)۸۲ /۷( الفتح‎ )١( 

(۲) الإصابة (6/ ۲۳۲). 

.)5١6 /۳( الطبقات‎ )۳( 

.)۲١١ /۳( قال في الطبقات: يتحسبان خر العير‎ )٤( 


يفنل 


4 
ا 


حداً فأبلى بلاء حسناء ووقى النبي ل بنفسه» واتقى النبل بيده حتى شلت أصبعه" 
ويومها قال النبي مد حين رآه يدافع عنه دفاع الأبطال:(أوجب طلحة)". 

كان طلحة هه منفقاً جواداًء فهذه إحدى نسائه (سعدى بنت عوف المرية) تقول: 
دخلت على طلحة يوماً وهو خائر (غير نشط) فقلت: ما لك ؟ لعله رابك من أهلك 
شيء؟ قال: لاء وعم حليلة المسلم أنت» ولكن مال عندي قد غكّنيء فقلت: ما يغمك 
؟ عليك بقومك. قال: يا غلام: ادعٌ لي قومي» فقسمه فيهم» فسألتٌ الخازن كم أعطى 
؟ قال: أربع مكة الف ٠‏ 

ونقل ابن سعد من جوده وإنفاقه -لا سيما على أقاربه- أنه كان لا يدع أحداً من 
بني تيم عائلاً إلا كفاه مؤنته ومؤنة عياله» وزوج أياماهم» وأخدم عائلهم» وقضى دين 
غارمهم» ولقد كان يرسل إلى عائشة رضي الله عنها إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة 
آلاف» ولقد قضى عن صبيحة التيمي ثلاثين ألف دره. 

وكذلك فلتكن الصلة والبر..لا سيما في الأقارب (والأقربون أولى بالمعروف) 
وأين هذا ممن يُهملون قرابتهم ولا يصلون ما أمر الله به أن يوصل؟! 

كان طلحة ممن خرج مطالباً بدم عثمان ذه -حين قتله الثوار -» وكان يقول: إنه كان 
مني شيء في أمر عثمان مما لاأرى كفارته إلا سفك دمي وطلب دمه“ . 


.)۲۳۲ /٥( الإصابة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (9/ 51 ؟). 

(۳) المعرفة والتأريخ للفسوي 01١‏ و واهيثمي في المجمع ١18/4‏ » وقال رواه الطبراني ورجاله 
ثقات إلا أنه مرسل. 

(:) الطبقات (۳/ 1؟5). 

(0) أخرجه الحاكم ۳/ ۷۲ وقال الذهبي: سنده جيد. 


۱۷۸ 


وخرج يوم الجمل مطالبا بالشأر من قتلة عثمان فرمي بسهم في ركبته فمات 
"ومع ما وقع بينه وبين علي في 
(الجمل) فقد كان خروجه للجمل اجتهاداً وبنيّة اللإصلاح» ولذا قال علي ذه 


لأحد أبناء طلحة: أما والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله (ونزعنا 


سنه ست وثلاثين» وله أربع وستون سنة 


مافي صدورهم من غل)'". 

لطلحة هه أولاد نجباء أفضلهم محمد (السجاد) كان شاباً خيراً عابداء قانتاً لله 
وقتل يوم الجمل كذلك» فحزن عليه علي رضي الله عنه وقال: صرعه يرّه بأبيه"".. 
وهكذا يبلغ بر الأبناء بالآباء رضي الله عن طلحة أحد العشرة» ونموذج للمنفقين على 
الأهل والعشيرة» ومن وجبت له الجنة. 


.)۲۳١ /٥( ةباصإلا)١(‎ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحرث ضعفه الجمهورء وقد وثقء وبقية رجاله ثقات. المجمع 
.)١59 /9(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (15/ 1). 


۱۷۹ 


عاصم بن ثابت ده 


«يحفظ الله العبد ا 


هو أبو سليمان» عاصم بن ثابت بن قيس» وقيس هو أبو الأفلح بن عصمة. 
الأنصاري» الأوسي (جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه)» وأمه الشموس بنت أبي 
افر و 

شهد عاصمٌ بدرأء وأخداء وثبت يوم أحدٍ مع رسول الله َة حين ولّى الناسء 
وبايعه على الموت» وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله كل ". 

وكان لعاصم بلاءٌ مشكورٌ في بدرء وهو الذي قتل عظيماً من عظماء المشركين يوم 
بدر» كما جاء في رواية البخاري”*'» وكشف ابن حجر عن هذا العظيم الذي قتله عاصم 
فقال: «لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط» فإن عاصماً قتله صبراً بأمر النبي كَل 
بعد أن انصرفوا من بدر»””". 

وفي (أحدٍ) أورد ابن سعد أن عاصماً قتل من أصحاب اللواء من المشركين: 
الحارث» ومسافعاً ابني طلحة بن أبي طلحة» وأمهما (سلافة بنت سعد بن الشهيد)» 


(۱) عمر بن الخطاب [السيرة لابن هشام: ۳/ 55 7]. 
(۲) الطبقات: (۳/ 8707). والإصابة: /٥(‏ ۲۹۷). 
(۳) الطبقات: (۳/ 177). 

(٤ ۰۸1( صحيح البخاري: ح‎ )٤( 

.)۳۸١ /٤( الفتح:‎ )۵( 


۱۸۰ 


فنذرت أن تشرب الخمر في قحف رأس عاصم» وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقَة 
فقدم ناس من بني لحيان من هذيل على رسول الله اة فسألوه أن يوجه معهم نفرا 
يقرئونهم القرآن» ويعلمونهم شرائع الإسلام» فوجه معهم عاصم بن ثابت في عدة من 
أصحابه» 5 دم ساق قصة ة (الرجيع) التي قتل فيها عاصم وأصحابه 00 
وساق البخاري قصة عاصم وأصحابه في الرجيع» وفيها عبر وآيات» وقد جاء 
ويا سي يي لي اي لكر SS‏ 
«َانطَلَقُوا حَنَّى إِذَا گان بين عُسْفَانَ وَمَكَّةَ دروا لِحَيّ مِنْ هُذَيْل يمال لَهُمْ: ب لو لحان 
تَبِحُوهُمْ بقَرِيبٍ مِنْ اة رَامء فاقوا آنَارَهُمْ حى انوا مزلا رلوم فَوَجَدُوا فيه نَوَى 
تمر تَرَوَّدُوهُ مِنَ المَدِيئة» فَقَانُوا: هَذَا مر يرب قَتَبِعُوا آنَارَهُمْ حى لَحِقُوَهُمْ لما 
الب عاو أطدظالة لكر إلى اندر كا تزه بارا انكر a‏ 
TOS o E aa 2 0‏ 
والميتاق إن تزلتم إِلَيْنا تا ان لا تقل مِنْكُمْ ا 
٠ E‏ فَقَائَلُوهُمْ حَنَّى قَتَلُوا عَاصِمًا في سَبْعَة تمر اليل 
ا وَرَجُل آخَرًا. الو . وفي نهاية الرواية: 
ّث فرش إلى عاص ايء من سو ترفو وکا عاص لظا 
عُظَمَاءِهمْ يوم بذ فحت الله عه مل الله من الد فَحَمئهُ ون وة م فلم 
E‏ , 
ا ا 


خبرهمء وأخبر أصحابه باليوم الذي أصيبوا فيه . 


.)٤١۳ 2555 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)1١857( صحيح البخاري: ح‎ )۲( 
.)۳۸۱ /۷( فتح الباري:‎ )*( 


۸1 


وعند ابن سعد: «فأرادوا أن يجتزوا رأس عاصم فبعث الله إليه الدَبْر فحمته؛ ثم 
وسارلاة عي لاق جزل 21 تحمل EG‏ 
عل a‏ 

وفي السيرة لابن إسحاق: إن الدَّبرَ حين حمت عاصماً قالوا: دعوه حتى يمسي 
فتذهب عنه فتأخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاضا فذهب به» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدّبر منعته: (يحفظ الله العبد المؤمن). 
كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبدأ في حياته» فمنعه الله بعد وفاته» 
كما امتنع منه في حیاته»". 


وقال ابن حجر: «وإنما استجاب الله لعاصم في حماية لحمه من المشركين» ولم 
يمنعهم من قتله لِما أراد من إكرامه بالشهادة»”". 


وقد ذكر ار بِنْ هشام في السيرة مواقف مخزية للمنافقين حين قتل عاصم وأصحابه 
حيث قالوا: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكواء لاهم قعدوا في أهليهم. ولا هم أدّوا 
رسالة صاحبهم!ء فأنزل الله: « مالاس من جيك قول فى الْحَيَؤةَ لديا ونه د أله 
عل ماف لبه وهو أل أَلْخِصَا 4 [البقرة: .©]۲٠ ٤‏ 

كما ذكر استشهاد عاصم وخبيب في المحبر. 

وفي استشهاد عاصم وخبيب وأصحابهما قال حسان بن ثابت 7 
)١(‏ الطبقات: (۳/ 577). 
(۲) السيرة لابن هشام: (۳/ .)١٤٤‏ 
(۳) فتح الباري: (۷/ ۳۸۵). 
(؟) السيرة: (۳/ .)۲۸٤‏ 


(5) المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي: ص۱۸١‏ . 
)١(‏ الاستيعاب امش الإصابة: /٥(‏ ۲۹۸). 


A۲ 


لَعَمري لَقَد شاتت هُذَيلَ بن مُدرك 


0 و 1 ور ا 
أحاديث كانت في حيبت و صم 


وَِحَيانٌ جحرَامونٌ كَرَّالجَراقِم 
أ : , تة وثلاي» ان 
وكان قتل عاصم وأصحابه يوم الرجيع في صفر على ستة وثلاثين شهرا من 
الهجرة'. 
ظ .0( 
اغلاات نوع ان 
وقد ثبت دعاء النبي َة في القنوت شهرا على أحياء من العرب منهم (لح 
تشهد معك» اللهم كما حفظته فاحفظناء ولاتجعل 
رضي الله عنك يا عاصم ومن استشهد > اللهم 
للكافرين علينا سبيلا. 


(١)الطبقات:‏ (177/9). 
(؟) صحيح البخاري: ح .)1١950(‏ 


A۳ 


عاقل بن أبي البكير اه 


هو عاقل بن ابي البكير بن عبد ياليل بن ناشب الليڻي» حليف بني عدي» وكان اسم 
عاقل غافلاء فلما أسلم سماه رسول الله بي عاقلة0"©. 

حالف والده (أبو البكير) في الجاهلية تفيل بن عبد العزى (جد عمر بن الخطاب) 
فهو وولله حلفاء بنى نفيل”". 


أما عن إسلام عاقل» فقد أسلم هو وإخوته الثلاثة: عامرء وإياس» وخالد في دار 
الأرقم» ويقال: إن عاقلاً أول من بايع رسول الله ية كما ذكره ابن سعد””". 


ونقل الذهبي أن الإخوة الأربعة جميعاً هم أول من بايع في دار الأرق. 


وعن هجرة عاقل وإخوته نقل ابن سعد عن الواقدي أنهم خرجوا من مكة إلى 
- ا . ٠.‏ 3 ع م 
المدينة للهجرة فاوعبوا رجالهم ونساؤهم. فلم يبق في دورهم أحد حتى غلقت 
أبوابهم» فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر. 


أما عاقل فقد آخى النبي كيين وبين دشري غيل الد فدلا معا بتر وق 
آخى بينه وبين مُجدَّر زياد 
(۱) الطبقات: (۳/ ۳۸۸)ء والإصابة: (0/ ۲۷۳). 
(۲) الطبقات: (۳/ ۳۸۸). 
(۳) الطبقات: (۳/ ۳۸۸). 
(5) السير: .)۱۸١ /١(‏ 
(۵) الطبقات: (۳/ ۳۸۸). 
)١(‏ السير: .)۱۸١ /١(‏ 
(۷) الطبقات: (۳/ ۳۸۸). 


۱A4 


وكان الذي قتله مالك بن زهير الجُشمي» وعمره أربع وثلاثون عاماً. 
وخلاصة القول أن عاقلاً من أسرة إيمانية سبقوا للإسلام والهجرة والجهاد. 
واستشهد عاقل ببدر وهو بعد في عمر الشباب» فرضي الله عنه وأرضاه. 


ا ا سييهت 
١١١‏ )الطبقات: (۳/ ۳۸۸). 


1A0 


عامربن الجراح 4# (أبو عبيدة) 


«إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح" 


هو عامر بن عبد الله بن الجراح» قرشي فهري» مشهور بكنيته (أبو عبيدة). 


ويستنتج من رواية ساقها ابن سعد في شهوده بدرأ وهو ابن إحدى وأربعين سنة"؛ 


أن مولده كان قبل البعثة بخمس وعشرين سنةء أما إسلامه فكان قبل دخول النبي يا 
دار الأرقه”". 


وهو أخد العشرة المبشرين بالجئة» وفى غزوة بدر فقتل أبوه كافراء ويقال: إنه هو 
الذي ل 


وقد صحح ابن حجر رواية عند الطبراني» وفيها أن والد أبي عبيدة جعل يتصدى لابنه 
لبي عبيدة) يوم بدر» فيحيد عنه» فلما اکر قصده قتله» ونزلت الآية:« لا تمد وماد ا 
أله الوم الآخر وادوت من حا الله وَرَسُوله ولو ڪ اا َابَآءَهُمْ 4[المجادلة: 220]77. 
أما أمه (أمية بنت غنم بن جابر بن عبد العزى)"» ويقال إنها أسلمت”". 


.)۳۷٤٤( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)5١5 /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) ابن سعد: الطبقات: (۷/ 509). 
(5) الفتح: (۷/ 4۳( 

(5) الإصابة: (58577/0). 

.)1 ١9 /۳( الطبقات‎ )١( 

(۷) الفتح: (۷/ ۹۳). 


۱۸٦ 


وأبو عبيدة ضيه هو الذي انتزع الحلقتين من وجه النبي 44# حين أصيب في أحد. 
فسقطت ثنيتا أبي عبيدة لذلك كان في الناس اا و او ع سه الما 
- كما قال خليفة- وعلق الذهبي: قلتٌ: يعني بيت أموال المسلمين» فلم يكن بعد 
عیل بيت مال!» فأول من اتخذه عمر:!". 

وسيّره إلى الشام أميراً فكان فتح أكثر فتح الشام على يده" 

كان أبو عبيدة رضي الله عنه محمود السيرة» طيب السريرة» مجاهداً في سبيل الله. 
وقد قال عنه عمر بن الخطاب: «لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح فاستخلفته» فسألني عنه 
ربي لقلت: سمعت نبيك يقول: هو أمين هذه الأمة»”؟»» وقد بعث كتاباً إلى عمر رضي 
الله عنه (حين خصر بالشام) يقول Ss‏ ره 
ست مزه تيكتا الول والاوك ركنن مب ا دياه 0 
ویج فتربه صقرا م کون حطنما وف اة عدا سَرِيدٌ ومعفر ةن أله 5 اك 
الذتباللا مسنم الشرور 4 [الحديد: ]٠١‏ فخرج عمر رضي الله عنه بكتابه فقرأه على 
المنبر فقال: يا أهل المديئة إنما يُعرّض بكم أبو عبيدة أو بي» فأرغبوا في الجهاد“. 

ومع فضله كان يؤثر بالفضل غيره؛ وربما تنازل عن حقه لمن هو أقل منه فضللاء 
حريصاً على جمع الكلمة والتطاوع» وفي قصة غزوة ذات السلاسل أمّر النبي كَل 
عمرو بن العاص» ثم بعث مدداً من المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمرء وأمّر 
عليهم أبا عبيدة» فلما قدموا على عمرو قال: إنما أنتم مددي» فلما رأى ذاك أبو عبيدة» 
()الطبقات: (۷/ .)5٠١‏ 

.)٠١ /١( (0)السير‎ 
,.)585/8( الاصابة:‎ )*( 


(:) الطبقات: (7/ *41). 
() السير )١7/1(‏ ولإسناده قوي ورجاله ثقات -ك| قاله المحقق-. 


AY 


وكان حسن الخلق متبعاً لأمر رسول الله هة وعهده. فقال: تعلم يا عمرو أن رسول 
الله ية قال لي: «إن قدمت على صاحبك فتطاوعا؛ وإنك إن عصيتني أطعتك. 

نعم الرجل أبو عبيدة كما قال النبي كل" . 

وبعد جد وجهاد وخدمة للإسلام استشهد أبو عبيدة بالطاعون في أرض الشام 
سنة ثماني عشرة"» وفي أرض الشام ومع طاعون عمواس له مع عمر موقف يستحق 
الذكرء فقد كتب له في الطاعون: أنه قد عرضت لي حاجة» ولا غنى بي عنك فيهاء 
فعجّل إِليَّ فلما قرأ الكتاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين» إنه يريد أن يستبقي من 
ليس بباقي» فكتب: إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك؛ فإني في جندٍ من أجناد 
المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم» فلما قرأعمر الكتاب بكى» فقيل له: مات أبو عبيدة؟ 
قال: لا وكأن قد“ . وصلى بالناس بعده معاذ بن جبل فخطب الناس وقال: «إنكم 
فجعتم برجل ما أزعم والله أني رأيت من عباد الله قط أقل حقداء ولا أبِرَ صدراًء ولا 


أبعد غائلة» ولا أشد حياءً للعاقبة» ولا أنصح للعامة منه» فترحموا عليه». 


تلك صفات عزيزة» وشهادة معتبرة» فرضي الله عن الأمين الشهيد.. 


.)۲۸۷ /6( الإصابة:‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۷/ 117). 

.)٩۳ الفتح:(۷/‎ (۳) 

(:) أخرجه الحاكم وقال رواته ثقات» وهو عجيب بمرة» وقال الذهبي: هو على شرط الشيخينء المستدرك 
(*/ 77 ). والسير (۱۹۰۱۸/۱). 

.)۲۸۹ /٥( الإصابة:‎ )6( 


A۸ 


عامر بن ربيعه ذه 


هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي العدوي حليف لهم» ومنهم من 
ينسبه إلى مذحج في اليمن» ولم يختلفوا أنه حليف للخطاب (والد عمر) لأنه تبناه”". 
وكان الخطاب حين حالفه وتبناه ينسب إليه فيقال: عامر بن الخطاب» حتى نزل 
القرآن مبطلاً للتبني ٠‏ أَدعُوهُمْ لأَبَليهمْ 4 [الأحزاب:٥]‏ فرجع عامر إلى نسبه فقيل: 


() 


عامر بن ربيعة» وهو صحيح النسب في وائل 
أسلم عامر قديماً قبل أن يدخل النبي ب دار الأرقم بن أبي الأرقم» وقبل أن يدعو 
فيهاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً ومعه امرأته ليلى بنت أبى حثمة 
الو 
ا I E‏ 0 


5-5 ا 7 
رَبِيعَة عَنْ E‏ لك 


وَآللّهِ إا رل إلى أَرْض الْحَبَسَ وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ في بعض حاجاتناء إذا أَقبَلَ 
عُمَرُبْنُ اْخَطَابِ حَنَى وَقْفَ عَِيَ َه عَلَى شرْكو- - قَالَْتٌ: : وکنا تلْقَى مِنْهُ البَلاءَ ادى لَنَا 
وَشِدَّةَ عََيْنَا- قَالَتْ: قَمَالَ: إن َلاْطَِاق يا أمَ عبد الله. قَالَتْ: 


.)۲۸۸ /6( الطبقات: (7877/7). والاستيعاب مهامش الإصابة:‎ )١١ 
,)"85 /۳( الطبقات:‎ )۲( 


1/0 


سه ]ا ا كدو سچوو ب لكل حو سج لست ەو 

فقلت: نَعَمْ وَاللهِ» لتخرجن فى أرزض اللهء اذْيتمُونًا وَفَهَرْتَمُونَاء حتى يَجِعَل الله 
OT TI‏ 5 سه و ركم # 7 تم مى كي م کر a‏ 9 ني 
مَخْرّجا قالت: فقال: صجبكم الله» وَرّأيت له رقة لم أكن أرَاهَاء ثم انصَرّف وقد 


و سير ريو مو 


eG rS‏ ر ل م و 
أخْرَّئّه - فِيمًا أرَى- خرو جُتا. قَالَتُ: فَجَاءَ عام بِحَاجَيِهِ ِلك فقلت لَه: 


5 عر 5 ل ر f‏ 5 عر س ر م ص 8م و 0 E‏ . 5 00 
يا ابا عبد الله» لو رايت عمر أنفا ورقته وحزئه عليتا. قال: أطمعت فى إسلامه؟ 


ا الخد A a‏ اما E va a‏ 2 
قالت: قلت : نعم» قال: فل" يسلم الذى رایت حتى يُسْلِمَ حمَار الخطاب» قالت* 
ر 1 و واس ل 0 KE‏ ا 2 و 8 )0( 
يأسا منه» لِمَا کان یری من غِلظتو وقسوته عن الإسلام . 


وفي القصة مؤشر إلى بدايات إسلام عمره وإن يئس القريبون منه» وأن حس المرأة 
(ليلى) كان أقرب إلى الواقع مما استبعده زوجها (عامر)ء فلا يئس من هداية أحد بعد 
الذي قيل عن عمر: (حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارٌ الْخَطَّاب). 

ثم كان (عامر) من أوائل المهاجرين للمدينة حتى قال: ما قدم أحد المدينة للهجرة 
قبلي إلا أبو سلمة بن عبد الأسد”". 


وكذلك زوجته (ليلى) فعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: ما قدمت ظعينة 
المدينة ول من ليلى بنت أبي حثمة - يعني زوجته - ". 

آخى رسول الله ية بين عامر ويزيد بن المنذر الأنصاري. وشهد عامر بدراً وأحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله بي *» وعامر هو صاحب عمر #ه لما قدم 
الجابية» واستخلفه عثمان رضي الله عنه على المدينة لما حجح. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: »)٤١١ /١(‏ وفضائل الصحابة لأحمد: (۱/ ۲۷۹) وقال محققه: إسناده 
چن 

(۲) الطبقات: (۳/ ۳۸۷). 

(۳) الطبقات: (۳/ ۳۸۷). 

.)۳۸۷ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(2) الإصابة: (5/ ۲۷۸-۲۷۷). 


أما نهاية عامر فكانت بعد قتل عثمان» وقد وقاه الله من الفتنة التى وقعت أواخر 
في الطعن على عثمانء فصلى من الليل ثم نام» فأتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله 
أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» فقام فصلى ثم اشتكى فما أخرج إلا 
جنازة'. 

قال الواقدي: كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بن عفان بأيام» وكان قد لزم 
بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت”". 

وقد ساق ابن حجر أقوالاً فى وفاته غير ذلك". 

رضي الله عن عامر البدري وأرضاه» المهاجري» البدري» الذي وقاه الله من الفتنة 
في آخر حياته حتى لقي الله» ورضي الله عن زوجته ليلى وأرضاها. 


)١(‏ الطبقات: (۳/ ۳۸۷)ء وعزاه ابن حجر إلى مالك في الموطأ. الإصابة: (7/8/0؟). 
(۲) الطبقات: (۳/ ۳۸۷). 
(۳) الإصابة: /٩(‏ ۲۷۸). 


عامربن فهيرة 5: 


«لقد رأيته بعدما فقتل رفع الخ الها [البخاري] 


و 5 2 ع8 
عامر بن فهيرة التميمي» مولى لابي بكر الصديق رضي الله عنهما أبو عمروء 
كان مولداً من مولدي الأزدء أسود اللون» وكان عامر بن فهيرة قبل غلاماً للطفيل بن 
الحارث أخي عائشة ئشة لأمها أم رومان» فأسلم عامرء فا” شتراه أبو بكر فأعتقه» وكان يرعى 
عليه منيحة من غنم له.. هكذا نقل ابن سعد في الطبقات”7) 


ا 5: فَكَانَ عَامر ب فير لاما عند الله بن الطْميْل 
ن تبره أو عاي لامها وكات لاي کر نڪ ماد روځ ها وَيَْدُ عليه 
وَيُضْبِحُ» فَيَدَلِحُ ليها ٿم يسر فَلا يفطن په أَحَدّ مِنَّ الرْعَاءِ فَلَمّا حرج حَرَجَ مَعَهُهَ 
يعقبانه حَتَّى قَدِمًا المَدِيئة , 


وحيث وقع الخلاف في مولاه» قبل أبي بكر» وهل هو الطفيل بن الحارث 
كما عند ابن سعد أو عبد الله بن الطفيل كما في الصحيح (وقد سبقا)ء أو للطفيل 
بن عبدالله بن سخبره كما نقل ابن عبد البر" وابن حجر وهو الأقرب» ولعله 


(YT ال‎ (0) 

(۲) صحيح البخاري:(۳٩‏ ). 
(۳) الاستيعاب: (۲/ ۲۹۹). 
(: )الإصابة: (0/ 594). 


۱۹۲ 


النبي وي وصاحبه حين اختفوافي الغار عن المشر كين ثم نال فضل صحبتهها 
في طريق الهجرة إلى المدينة. 


وعند ابن سعد أن عامر بن فهيرة أسلم قبل دخول النبي كلل دار الأرقم ويدعو 
فيا“ . 

وكان حسن الإسلام")» وكان عامر من المستضعفين المؤمنين. فكان ممن يعذب 
بمكة ليرجع عن دينه" 

شهد عامر بدرا وأحداء واستشهد في بثر معونة سنة أربع. وكان عمره يوم فتل 
ار 

وله في بئر معونة شأن وخبر» وفضل ومنزلة» فقد روى البخاري : أن عامر د بن الطفيل 
(الذي غدر بأصحاب بئر معونة) قال لعمر بن أمية الضمري (وهو أحد الناجين فيها): 


موا ME‏ 5 >> ه كوو 


مَنْ هَذَا؟ سار إِلَى قَتبل» فَقَالَ لَه عَمْرُو بن أَميه: اغا فا 
م 2 me‏ 2 ت .۰ 2 س 
بَعْدَ مَا قل رُفِعَ إلى السَّمَاءِه حَتى إِني َأنْظْرٌ إِلَى السَّمَاءِ بيه وَبَيْنَ الأضء ثم وضع . 


وروی الواقدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى 
السماء فلم توجد جثته» يرون أن الملائكة وارته". 
قال ابن حجر معلقا: وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة» وترهيب للكفار وتخويف”". 
(١)الطبقات:‏ (۳/ .)57١‏ 
(؟)الإصاية: (0/ 594). 
(۳) الطبقات: (۳/ ۲۳۰). 
(:) الطبقات: (۳/ ۲۳۱). 
(5) صحيح البخاري: .)٤۰۹۳(‏ 
)١(‏ الطبقات: (۳/ .)۲۳١‏ 
(۷) الفتح: )۳/۷( 


14۹۳ 


0 e 
r مهاس مس وار ے 2 کے ل اس ىه صا‎ 50 : 7 5 5 
وفي وراية عند ابن سعد: ان جبارٌ بن سلمَى الكلبي طعن عامِر بن فهيرة يومئل‎ 

ل E‏ و عه ق 6ر 7 

فانفذه. فقال عامر: فزت والله! َالَ: وَذْهِبَ بِعَامِر عُلْوًا في السَّمَاءِ حَتَى ما أراه. 
4خ م 5 َر 2 2 ر سور #86 برس 
فقال رسول الله مَة: فإن المَلائكة وَارَتَ جثته وَأنزِل عليينَء وسال جبار بن 


و و سر ا r‏ 


واس 4 2 52 مه َ 2 3 ەم إن ر َ‫ 
ماقو فزت وَاللَوِه قالوا: الجَنة. قال قاسم جَبَارْلَمَارَأَى مِنْ آَم عَامِرٍ بْنِ فهَيْرَةَ فحَسَنَ 
إشلامة7 . 

والذي في الصحيح: أن الذي ضُّعن في بئر معونة وقال: فزت ورب الكعبة هو: 
حرام بن ملحان (أخو أم سليم» وخال اسن بن الف 

(OD, ° 8 . 2 3 Mf. . 

وذكر ابن عبد البر: أن الذي قتل عامرٌ بن فهيرة عامرٌ بن الطفيل . 

وأياً كان الأمرء فلا شك فى أن هذا المولى الأسود رفعه الله بالإسلام فقد كان 
صاحباً للنبي ية وصاحبه أبي بكر #في حدث الهجرة العظمى للمدينة» ثم كانت 
نهايته الاستشهاد فى بئر معونة. والكرامة برفعه إلى السماء حين قتل» وهو حسنة من 


اللهم لا تحرمنا فضلك» وألحقنا بخيرة خلقك. 


(١)الطبقات:‏ (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) صسحيح البخاري: .)٤١۹۱(‏ 
() الاستیعاب:(۲/ ۳۰۰). 


لحلا 


اک 
عباد بن بشر 5 


«اللهم ارحم عباد بن بشر» البخاري 


هو عباد بن بشر بن وقشيء أبو الربيع الأنصاري الأوسيء من بني عبد الأشهل”", 
وأمه: فاطمة بنت بشر بن عدي (من حلفاء بني عبد الأشهل)”". 


أسلم عباد بالمدينة على يد مصعب بن عمير أول مقدمه المدينة وذلك قبل إسلام 
امفيك يق السغيير» وسعد بن معاذ7". 

كنيد ر زو ا حاو ااه كايا ركان اهن المي الذده علو ف ده 
الأشرف (اليهودي)» وعباد من فضلاء الصحابة). 


استعمله النبي يعلى صدقات مزينة» وبني سليم» وجعله على حرسه في 
غزوة تبوك وكان كبير القدر» وأحد الشجعان الموصوفية©. 


وقعت له (كرامة) حيث أضاءت عصاه وعصا أسيد بن الحضيرء فقد روى البخاري 
فی صحيحه عن أنس رضى الله عنه: «أن رجلين خرجا من عند النبى بي فى ليلة 
: در : : 


- 


مظلمة. وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما/)"'. 


.)۳۳۷ /۱( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)٤ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)٤ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)١٠١ /٥( (؟) الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ 
,)۳۳۷ /۱( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
, .)۳۸۰١( صحيح البخاري‎ )١( 
١ 


١ 


140 


وجاء في روايتين أخريين عن (معمرء وحماد بن سلمة) النص على (عباد وأسيد). 
وأشار ابن حجر إلى وصلهما". 


ومنقبة أخرى لعباد» فقد دعا له النبي ييه حين كان يصلي في المسجد ففي البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تهجد النبي ية في بيتي» فسمع صوت (عباد) يصلي في 
المسجد» قال* ريا عائشة أصوت عباد هذا؟) قلت: تعم» قال: (اللهم ارحم عباداً))”". 


وعباد ثالث ثلاثة من الأنصار (من الأوس) أثنى الرسول وَل عليهم خير واعتبرهم 
أفضل الأنصار فقال: (ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتدٌ عليهم فضلاًء كلهم من بني 
غيد الأشهل : أسيدين حير وسعد تر معان وعناد بو شن" 

كانت نهاية عباد رضي الله عنه شهيداً في اليمامة» وقد أبلى فيها بلاءٌ حسناًء وكان 
يصيح في الأنصار ويقول: «حطموا جفون السيوف» وتميزوا من الناس» ثم جعل 
يقول: «أخلصونا أخلصونا»» فأخلصوا أربعمائة رجل من الأنصار ما يخالطهم أحد 
يقدمهم عباد وأبو دجانة والبراء بن مالك رضي الله عنهم» حتى انتهوا إلى باب الحديقة 
(حديقة الموت)» فقاتلوا أشد القتال» وقتل عباد بن بشر رحمه الله ورضي عنه» فرؤي 


توبجيية ضرا كتير ا وماطرف إلا اة کات فی س 


وللعلم فقد ذكر الذهبي أن عدد من استشهد من الصحابة في اليمامة نحو (ستمائة)» 
ودکر أسدواء بعضهى”". 


.)۱۲١ /۷( الفتح:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: (51606). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: (۳/ ۲۹۹) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر في الإصابة: 
)۳11/0( 

.)٤٤١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء: (۱/ ۲۹۸). 


5 


وللعلم أيضاء فقد ورد أن قاتل (مسيلمة الكذاب) هو أبو دجانة الأنصاري”") 

کما ورد بإسناد قوی 
تربك أعلم أي قعل" كانت وقعت اليمامة سنةانتي عشرةللهجرة وعمر عباد خم 
وأربعون سنة”” .رضي الله عنك يا عباد بن بشر وأرضاك. 


ي إلى وحشي قوله: «فشد الأنصاري عليه (يعني أبا دجانة) 


.)598/1١(:ريسلا)١(١‎ 
.)۷١/١( السير:‎ )۲( 
.)٤٤١ /۳( الطبقات:‎ )۴( 


۱۹۷ 


عبادة بن الصامت دي 


«قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك» [عمر رضي الله عنه] 


f‏ 75 3-3 ع 8 ع ع و 
هو أبو الوليدء عبادة بن قيس بن أصرم بن فهر أنصاري خزرجي» وأمه قرّة العين 


بنت عبادة خزرجرة. 


1 النقباء ليلة العقبة» وشهد 0 وأحدا والخندق. والمشاهد كلها مع رسول 
الله بی وكان رجلاً طوالاً جسيماً جمیلا". 


2) 


شهد فتح مصرء وكان أميرٌ ربع المدد”"» وهو أول من ولي قضاء فلسطين 

ومن مناقب عبادة موقف الصدق والعدل الذي اتخذه مع اليهود (بني قينقاع) حين 
نقضت العهد مع رسول الله ب وهو نقيض ما اتخذه عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وكلا الرجلين كان حليفاً لبني قينقاع» ولكن النفاق قعد بابن ابي ابن سلول فشفع فيهم» 
وترجى رسول الله َة أن يتركهم له» وقالها صريحة: إنهم حلفائي» وإنني امرؤ أخشى 
الدوائر.. على حين ارتفع الإيمان بعبادة وتبراً إلى الله من يهود. وكان ولاؤه لله ورسوله 
والمؤمنين» وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمسلمين وأبرأ إلى الله من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم. فنزل في الرجلين قوله تعالى: ۾ يناما لين َامَنُواْ لا دا لود 
)١(‏ الطبقات: (0177/5). 
(۲) الطبقات: (۳/ ٤٦‏ 0). 


.)۳۲۲ /٥( الإصابة:‎ )۴( 
.)۳۲۳ /٥( (؟)الاصابة:‎ 


۹۸ 


ر 


امسر ولاه 4 [المائدة ١٠:‏ ]إلى قوله: « فری الذي ى فلو نهم مر رغوت فم يقولونَ 
سی E‏ [المائدة:07] ثم القصة إلى قوله: « ومن يول ا 
اموا قحرب اهلعبو 4 [المائدة: ١٠]ء‏ في عبادة بن الصامت رضي الله عنه" 
عبادة رضي الله عنه أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ي وممن تفقه في دين 
الله" 

ومهما بلغ هؤلاء الأصحاب الكرام» ومنهم عبادة من درجات الإيمان وفضائل 
الأعمال. يظلون بشراً يخطئون ويصيبون» ويختلفون فيما بينهم» والحق رائدهم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعارهم» وعبادة البدري وقع بينه وبين معاوية 
أمير الشام رضي الله عنهما شيء من الاختلاف» وصفته لنا الروايات: ف ا 


کر برص بصي 


على مُعَاوِيَةَ شيعا فَقَالَ: لأاك بأَرْض فَرَحَل إِلَى المَدِيئة قَالَ له عا اف 
ابره بفِغْلٍ مُعَاو يَدّ. فَقَالٌ لَه يكن إلى تكائك نك الذا أذها تفلت لباو املك 
مره له ليق" 


وعبادة رضي الله عنه أحد الذين فقهوا هل الشام» فقد كتب أميرها يزيد بن أبي 
سفيان إلى عمر: أن أهل الشام كثير» وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم. 
ف فقبعث عبادة. ومعاذ بن جبل» وأبا الدرداء رضي الله عنهو'* 

وعبادة ممن ركب البحر مجاهدا في سبيل الله» وهنا موقف لزوجته أم حرام بنت 
ملحان يدل على علو همّة المرأة المسلمة في زمن النبوة؛ ففي صحيح البخاري عن 


.)017/7 /۳( السيرة لابن هشام:‎ )١١ 

(۲) اللإصابة: )0/ (YT‏ وصحح ابن حجر إسناده. 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۲/ ۷)ء وقال المحقق: رجاله ثقات. 
(+) السير:(۲/١).‏ 


۱4۹ 


7 
أ ع 


أنس ڪھ (دَحَلَ رَسُولُ الله يل عَلَى ابه ملْحَانَ» انا عِنْدَهَاء ثم ضَحِكٌ فَقَالَتْ: لم 
ی ا ول ا e‏ ا E‏ الل 
متَلّهُمْ مَل المُلُوك عَلَى الأَسرَة» فَقَالَتْ: يا وَسُولَ الله اذع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: 
EO A‏ دترت نتال لما مكل 
ذَلِكَء فقَالّت: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَيَى مِنْهُم قَالّ: «أنْتِ من الأول وَلْسْتِ من الآخِرِينَ». 


٠ ص‎ 
" 


کسر ی سے 


قال: قال أنس: فتَرّوَ ج - عبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبّتِ البَحْرَ مَعَ بنتِ فَرظةء فما فما قفلت: 
رَكبَتٌ دَابَتَهَاه فَوَقَصَتٌ بهاء فَسَقَطَتْ عنهاء فَمَاتّت)“ وكان ذلك فى عهد عثمان 
سنة ۲۸ه في فتح قبرص"". 


واستمر عبادة على العهد حتى مع ضعفه وكبره يخشى ربه» ويخاف من نزغات 
37 ا E‏ © 5 
الشيطان» وهو القائل: «إلا تَرَوْنِي لا آقوم إلا رفدا (يعني لا يستطيع القيام إلا أن يعان 
5 ت 5 5 ہے ے ر ر ر o‏ ر ك سے 
عليه)» ولا آکل إلا مالوق -يَعَيى: لين وَسحْنّ- وقد مَاتَ صَاحبى منذ رَمَانٍ يَعيِى ذَكْرَه 


سے صر ج 


0000 د ا ورك رة 200 ره 2 2 ا 
وما يسُوّنِي أن حَلَوْتٌ بامْرَأةٍ لآتَجِل لي ون لي مَا تلم عَلَيْهِ السّمْسٌ مَحَافَة اَن ياي 


دعو مس 


TT 

| مبطال فيحر على أنه سحم ولا بصر 

توفي عبادة رضي الله عنه بأرض الشام بالرملة سنة ربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين 
خلافته» ويقال: إن قبر عبادة فى بيت المقدس'. 


رضى الله عن عبادة وأرضاه. 


.)۲۸۷۷( البخاري ح‎ )١( 

(؟) الإصابة (۱۳/ ۱۹۳). 

(۳) السير: (۸/۲). 

.)١١-٠١ والسیر:(۲/‎ .)٥٤٩/۳( الطبقات:‎ )٤( 


۰۰ 


عبد الرحمن بن جبر الأنصاري الأوسي 4# (أبو عبس ) 


هو عبد الرحمن بن جبرء وقيل: ابن جابر بن عمرو بن زيد الحارثي الأنصاري 
الأوسيء وأمه ليلى بنت رافع. 

يقال: كان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وقيل: معبد فسماه النبي َة عبد الرحمن. 

جاء عند البخاري في كتاب الجهاد تسميته ب (أبي عبيس)" بالتصغير» بينما سماه 
في المغازي (أبا عبس)”"» وهو الأكثر» وترجمه ابن أبي حاتم (أبو عبس). 

وسماه ابن حجر في الإصابة (أبو عبيس) بالتصغير» وهو خلاف ما ذكرته 
المصادر (أبو عغبس)". 

كان أبو عبس يكتب بالعربية قبل الإسلام في وقت كانت الكتابة في العرب قليلة 
وكان هو وأبو بردة ابن نيار يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما”". 


.)٤١ /١١( 5).؛ والاستيعاب مهامش الإصابة:‎ 6٠ /۳( الطبقات:‎ )١( 
(4 ٠۲۷( صحيح البخاري: ح‎ (۳) 

.)۲۲١ /٥( (4)الجرح والتعديل:‎ 

(6) البخاري: ح .)٤۹۳۷(‏ 

.)۲٤۸/۱۱( الإصابة:‎ )١١ 

.)16٠ /7( الطبقات:‎ )۷( 


معدود في كبار الصحابة من الأنصار”". 
وقال عنه الذهبي: أبو عبس بدري كبيرء له ذرية بالمدينة وبغداد". 
وقال ابن الآثير: غلبت عليه كنيته (أبو عبس)". 
وذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد بدرا۵. 
وعدّه ابن إسحاق فيمن شهد بدراً من بني حارثة بن الحارث”*» وأكد ابن سعد 


فيو كرا وعداو السيدى: والمشاهد كلها مع رسول الله کاو كما أكد شهوده 
بدراً ابن حبان". 


وقيل: أن عمره حين شهد بدرا ثمان وأربعون سنة“. 


وثمة حدث مهم في حياة أبي عبسء ألا وهو مشاركته في قتل كعب بن الأشرف 
اليهودي الذي آذى الله ورسوله َة والمؤمنين. 


وقد أخرج البخاري القصة. ونص على مشاركة أبي عبس فيها". 


وقال ابن سعد وكان (أبو عبس )فمن قدا كنت بن الأشرف". 


.)٤١ /۱۲( الاستيعاب:‎ )١( 
.)188/1( السير:‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة: (۳/ .)٤١١‏ 

.)۲٤۸/۱۱( الإصابة:‎ )( 

(5) السيرة لابن هشام: (۲/ .)٤٠۳‏ 
(5) الطبقات: (۳/ .)٤٥١‏ 

(۷) تاريخ الصحابة: ص۹٠٠‏ . 
(۸) الاستيعاب: (۱۲/ .)٤١‏ 
(9) صحيح البخاري: ح .)٤۰۳۷(‏ 
(١٠)الطبقات:‏ ("/ .))٥١‏ 


۰۲ 


كما كان أبو عبس محل الثقة عند الخليفتين الراشدين (عمر وعثمان) رضي الله 
عنهماء فكانا يبعثان أبا عبس مُصَدَّقاً (وهو الذي يأخذ صدقات النعم)0". 
وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن أبا عبس بعدما ذهب بصره أعطاه 


رسول الله بيذ عصاء فقال: تَنوّر بهذه» فكانت تضىء له ما بين كذا وكذا'". 


وأبو عبس ذه هو الذي نقل بشارة النبي بيا للأمة في أجر من مشى في سبيل 


ر» أن 


o 


4 5 5 0 5 اه ور 7و 7 2 فل o‏ 
رول اللو بق كَال: اما يت ما عبد في صَبيل الله ت ا 


قال ابن حجر: قدا كَانَ مُجَرّدُ مَس الْغُبَارِ ِلقَدَم بحرم عَلَيْهَا الَارَ فَكَيْفَ بِمَنْ سَعَى 
م جهده و استنقدَ وَسْعَه9 اللهم لا تحرمنا فضلك. 


وحيث إن أبا عبس من أهل السابقة والفضلء فلا غرابة أن يزوره عند مرضه أهل 
الفضلء وقد جاء يعوده عثمان بن عفان رضي الله عنهما وهو في غمية”» فلما أفاق 
قال عكقمان: كيف تيددك ؟ قال صالحاء جديا شأنا كله السا الا عقولا ملكت يننا 
وبين العمّال لم نكد نتخلص منها". 


وتستمر فضائل ابي عبس حتى يوارى في قبره» حيث يختص بنزول قبره جماعة 
من الصحابة كلهم من أهل بدر هم: أبو بردة بن نيار» وقتادة بن النعمان» ومحمد بن 


.)١18947/١1( والسير:‎ .)» 55٠ /۳( الطبقات:‎ )١( 

.)55848/1١1( اللإصابة:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري: ح (۲۸۱۱). 

.)١ /5( الفتح:‎ )( 

() جاء في النهاية: ومنه أغمي المريض إذا أغشي عليه» كان امرض ستر عقله وغطاء. النهاية في غريب 
الحديث والأثر: (۳/ ۳۸۹). 

.)٤٥١ /۳( الطبقات:‎ )١١( 


۳ 


مسلمة» وسلمة بن سلامة بن وقش ”'. 

فإذا انضاف إلى ذلك أن المقبور بدري (أبو عبس)» والذي صلى عليه (بدري) 
عثمان فذلك نور على نور. 
( 


كانت وفاة ابي عبس سنة اربع وثلاثين» وهو ابن شد و 


فرضي الله عنه وأرضاه. 


.)451١ /۳( الطبقات:‎ )۱( 
.)٤١١ (؟)الطبقات:(9/‎ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة # (أبو عقيل) 


هو (أبو عقيل) مشهور بكنيته: عبد الرحمن بن عبد الله بن تعلبة بن بَيْحانء الإراشي. 
٤‏ ع 
الأنيفي (من بني أنيف) البلوي» حليف لبنى (جحجى) من الوس“ 


وقع اختلاف في اسمه ونسبه بين أهل السير”» ولعل ما ذكرته أقرب الأقوال في 


اسمه ونسبه. 


يقال كان اسمه في الجاهلية (عبد العْرّى) فسماه النبي بل (عبد الرحمن) عدو 
الاوثان". 


شهد أبو عقيل بدرأء فقد ذكره ابن إسحاق* والواقدي” كن وموسى بن عقبة"» كما 
شهد أحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ين 


وفى غزوة تبوك كان لأبي عقيل موقف صدق في الصدقة - رغم قلة ذات اليد 
ورغم لمز المنافقين له ويقال إن فيه وأمثاله نزل قوله تعالى: مط الي بَلْمرُوت 


0 الم و م رور 


لْمُطوّعِيتَ عر e‏ 3 ألْصَدَقَتَ رارك لا يجذونٌ إلا جهدهر فسحرون 
eT‏ هوكم عدَابٌ َلِيهْ 4 [التوبة: ۷۹]. 


.)٤٦١ /۳( الطبقات: (۳/ ۷۳٤)ء الاستيعاب بهامش الإصابة: (7/ /01): أسد الغابة:‎ )١( 
.)١5196 /5( الاصابة:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ والاستيعاب بهامش الإصابة: (01//5). 

(4) السيرة لابن هشام: (؟/105). 

(0) المغازي: (1677/1), 

.)190 /5( انظر: الإصابة:‎ )١( 

.)٤۷٤ /۳( الطبقات:‎ )۷( 


1. 


أخرج ابن جرير في تفسيره بسنده إلى ابن عقيل عن أبيه (أبي عقيل) قال: بت أجرٌ 
الجرير على ظهري على صاعين من تمرء فانقلبتُ بأحدهما إلى أهلي يتبلّغون ب 
وجئت بالآخر أتقرّب به إلى رسول الله يلل فأتيت رسول الله يلل فأخبرته. فقال: انثره 
في الصدقة. فسخر المنافقون منه. وقالوا: لقد كان الله غنيّا عن صدقة هذا المسكين! 
فأنزل الله: « الت يَلْمرُوت الْمْطوَعيرت ِ نَالْمُؤْمِنِينَ ف أَصَدَمَتِ » 
[التوبة: ۷۹]'. 

وقال ابن كثير: وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الإراشي» حليف 
بني عمرو بن عوفء أتى بصاع من تمر» فأفرغه في الصدقة» فتضاحكوا به (المنافقون) 
وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل”". 

أما الحادثة المثيرة في حياة أبي عقيل فهي التي ختم بها حياته وهي ضرب من 
ضروب الشجاعة والبطولة رغم القروح والجروح» وطلب للشهادة إلى آخر لحظة 
في حياته.. 

والرواية بتمامها أخرجها ابن سعد عن شيخه الواقدي عن جَعْمّر بن عَبْدِ الله بن 
أَسْلَمْ الْهَمْدَاني قَالَ: 'لَمَّا كان يَوْمُ اليَمَامَة وَاضْطّفٌ النّاسٌ لقتال كان أو التاس جرح 
| لوو ل لكر بها كر فيه ونا وبمار ل لال عو E‏ 
عَدِيٌّ يَصِِحٌ بِالْأنصَارٍ: "الله الله وَالْكَرّةَ عَلَى عَدُوٌكُمْ وَأعتق مَعْنٌيَفدُمُ الْقَوْمَه وَدَلِكَ 
جو ماقت لكان E‏ خلميوا ساكول رون 


.)٤۳۲ /5( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)5١ 9 /۲( تفسير ابن كثير:‎ )۲( 


۲٦ 


سل ر م مودي 


قال عبد الله بن عمّرٌ: هص (أبو عَقِيل) يُرِيدُ قَوْمَهُ فَقَلْتُ: ما ترد ا با عَقِيلٍ؟ 
ما فِيكٌ َال قَالّ: تذابز اللاو بيني كل خب E‏ قلت إنما قول 


رو رمه 


.0 2 3 
يا لِلأنصَارِء لا يَعْيِي الجر حىء قَالَ أبُو عَقِيل: ا رَجُل ين الأنصَارء وَأنَا أجيبة و 
حَبوَاء قال ابر عمَر: َتَحَرَّمْ أبُو عقيل وَأَحَدَ السَيِف بِيَدِه اتی مُجَرَا” نم جَعَلَ يُنَادِي: 


ل فاجتَمَعُوا رَحِمَهُمْ الله كييك ون ال ا 
رو مرت ل ا مھ 


دُونَ عَدُوهِمْ حى أَفْحَمُوا عَدَوَهُمُ الْحَدِيقَة فَاْتَلَطُوا وَاحْتكَقَّتِ السيوف بيننا وَيَنَهُم 
قال ابن عمّرٌ: قنظَرْتُ إِلَى ابي عقيل وََد قُطِعَتْ يده الْمَجْرُوحَ من الْمَنكِبٍ قَوَقَعَتِ 


رص ويه من اراج َع عر مجح كلاف حلصت إلى مني ويل عَدوُ الله 
مُسَيْلِمَة» قَالَ ابن عَمَرَ: ارفاك على أي قهز زخو ضري عر رقو نعلت :ا عَقِيلٍ 
فَقَالّ: ل بلسَانٍ مُلَْاثِء لِمَن الدَبْرَةُ؟ قال :قلت أ وَرَفَعْتَ و فيل عدو 
اللى قرف إضْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَحْمَدٌ الله وَمَاتَ يَرْحَمّهُ الله قال ابن عَمَرٌ فَأَخْيَرتُ عْمَرَ 
بَعْدَ ان قَمْتٌ بره كله فَقَالَ: وا 
عَلِمْتٌ مِنْ خيارٍ أُصْحَاب ينا 4ل وديم إِسْلام". 

sS 
(أبو عقيل)ء وهكذا انتهت حياة (أبي عقيل) شهيداً في اليمامة.‎ 


رضي الله عنه وأرضاه» وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا". 


(١)الطبقات:‏ (۳/ ٤۷٤‏ -170). 
(۲) الطبقات: (7/ 117/4 )؛ الاستيعاب ببامش الإصابة: .)1۲-١١ /١۲(‏ 


۰¥ 


عبدالرحمن بن عوف 5ه 


«ما قبض نبي قط حتى يصلى خلف رجل صالح من أمته»!© 


هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري أبو محمد وأمه الشفاء بنْت عَوْفٍ بن عَبْدِ بْنِ الْحَارثِ بْنِ زُهْرَةَبْنِ كلاب”". 

كانت ولادته بعد الفيل بعشر سنين"» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أهل الشورىء وأحد السابقين للإسلام» فقد أسلم قبل دخول النبي ية دار 
الأرقم وقبل أن يدعو فيها“. 

هاجر عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه الهجرتين» وشهد بدرأء وسائر المشاهد 
مع رسول الله إلا ومن مناقبه أنه صَلَّى بالنبي ية كما ثبت ذلك في الصحاح 
بال 

وروى ابن سعد أن النبي ية قال -حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ه -: 
ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته”). فإن ثبت فهي تزكية عظمى 
لعبد الرحمن بن عوف 65. 


.)١179 /۳( الطبقات لابن سعد‎ )١( 

.)١١ ١ /۳( الطبقات‎ )۲( 

.)۳١١ /١( الاصابة‎ )۳( 

.)١١ ٤ /۳( الطبقات‎ ):( 

.)۸۱( والبخاري (۸۲)» ومسلم‎ ء)۲٤۹‎ /٤( أحمد‎ )٥( 
.)١79 /۳( الطبقات لابن سعد‎ )١( 


1۰۸ 


وكان فف تاجراً متصدقاًء فقد تصدق على عهد رسول الله يله بشطر ماله أربعة 
آلاف» ثم تصدق بأربعين ألف دينار» وحمل على خمس مئة فرس في سبيل الله. ثم 
حمل خمس مئة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة'. 

وحين وقع كلام بين عبد الرحمن بن عوف #ه وخالد بن الوليد ت وقال 
خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ؟ قال النبي ية دعوا لي أصحابي' '". 
وفي رواية أن رسول الله ية قال: يا خالد لا تؤذ رجلا من أهل بدرء فلو أنفقت 
مثل أَخُدٍ ذهباً لم تدرك عمله» قال: يقعون في فأرد عليهم. فقال التبى 845: 
لق ةو الها و ته سنت فو ر الل ال 


عبد الرحمن بن عوف هه صاحب رأي وحفظ» ولأجل هذا رجع إليه عمر # في 
أخذ الجزية من المجوس» فقد شهد عبد الرحمن #ه أن رسول الله َة أخذها من 
مجوس هجر 17ل ورجع عمر بحديثه ولم يدخل الشام من أجل الطاعون. 

ومن أفضل أعمال ابن عوف #ه -كما قال الذهبي رحمه الله- أنه عزل نفسه من 
الأمر وقت الشورى -بعد وفاة عمر #ه- واختار للأمة من أشار به أهل الحل والعقد 


(عثمان #ه) ولو كان محابياً لأخذها لنفسه أو ولاها أقرب الجماعة إليه وابن عمه سعد 


نك أبن وقاص”"”"“. 


)١(‏ الطبراني (١٠۲)ء‏ وحلية الأولياء /١(‏ 49)) وسير أعلام النبلاء /١(‏ ١۸)ء‏ وقال: سنده رجاله ثقات 
ولكنه منقطع بين الزهري وابن عوف. 

(؟) الإصابة (5/ .)۳١۲‏ 

(۳) مجمع الزوائد (49/9) وقال الطبراني رجاله ثقات» والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۹۸)ء وصححه 
وتعقبه الذهبي وقال إنه مرسل. السير /١(‏ ۸۳). 

(5) البخاري ح .)۳۱٥۷(‏ 

(ه) الاصابة (5/ 7317), 

.)87/1( سير أعلام النبلاء‎ )٩( 


وقال ابن عبد البر عنه: وكان مجدوداً (أي محظوظاً) في التجارة» خلّف ألف 
بعير وثلاثة آلاف شاةء ومائة فرس» وكان يزرع بالجرف (قرب المدينة) على عشرين 


ت 


ناضحا. 


قال الذهبي: كان أهل المدينة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء ثلث 
يقرضهم ماله» وثلث يقضي دينهم» ويصل ثلا . 


أو ابو عبيذة زاهد غم 


وفي الحلية: أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت”". 

وهل يُعلم أن عبد الرحمن حين هاجر إلى المدينة كان فقيراً لا شيء له ثم صافق 
في أسواق المدينة حتى آل أمره في التجارة إلى ما آل كما قال الذهبى . 

وكذلك تكون الهجرة لله طريقاً للفلاح في الدنيا والآخرة ومن ترك شيا لله 
عوضه الله خيراً منه؛ فهؤلاء المهاجرون تركوا أموالهم وديارهم لله فعوضهم 


ا عل عمل 


57 5 ر ا ما 3 2 عاو لواحيو ا ا 3 
U‏ شو ولا عدا لان 


مات رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين» وعمره اثنتين وسبعين سنةء وصلى عليه 


عثمان وقيل الزبير بن العوام.. رضي الله عنهم أجمعين. 


.)۸۸ /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)97 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)۹۹ /۱( حلية الأولياء‎ )۳( 
,)91 /١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)71 /5( الإصابة‎ )6( 


11۰ 


هو عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية» أنصاري أوسيء شهد العقبة الثانية مع 
السبعين من الأنصارء وشهد بدراً وأحدا وبها استشهد“. 

ولئن كنا لا نملك تفصيلاً أكثر لشهود عبد الله بدرأ» وكيف جاهد فيهاء فيكفيه فخراً 
أنه معدود في البدريين المغفور لهم» أما في أحد فلدينا تفصيل أكثر فهو أحد شهدائهاء 
وهو أمير رماة الجبل» وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء - رضي الله 
عنه - قال: : جس النبي يل جَيْشَا من الرُمَاق وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله وَقَالَ: «لاتَبْرَ حو 
إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنًا عَلَيْهُمْ فلا تبْرَحُواء وَإِنَ رينمو هم ظَهَرُوا عَلَيَْا قلا تُعِينُونَا» فَلَما لَقِينَ 
هَرَبُوا حى رايت التسَاءَ يَشَْددْنَ في الجَبَلِ رَفْعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ قَدْيَدَتْ حَلاَخَلهُن؛ 
فاخو اتقو لون الال فان عند الله عَهدَ َي التب يك أن لا تبرحواء فأبواء 


لما أبن O PE‏ و 


ت 


وفي رواية أخرى عند البخاري عن البراء أيضاً: جَعَلَ التي لله عَلَى الم جَالَة يوم 
وعند ابن سعد تفصيل أكثرء فقد ذكر أن عبد الله بن جبير هو أمير الرماة الخمسين 
الذين كلفهم رسول الله كا بالثبات على جبل (عينين)ء وقال لهم: قُومُوا عَلَى 


.)٤۷١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)1١45( صحيح البخاري: ح‎ )۲( 
,)1١571( البخاري: ح‎ )۳( 


مَصَافُكُمْ هَذِهِ فَاحْمُوا ظَهُورَنا فان رايو وكا كذ غا كوا إن ارا لقتل 
فلا تَنَصرُونًا. . كا انرم الْمُمْرِكُونَ وَتَبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ يَضَعُونَ السلا بهم حَيْتْ 
شَاوُوا وَيَنْهَبُونَ عَسْكَرَهُْ وَيَأحذُونَ انانم فَمَالَ بَْضُ لماو لِبَعْض: اهرت هاها 
في عر ر نه هرم الله العو اعرا عم وا وال :ال واا 
رَسُولَ الله له قال لَكُمْ ٠١‏ حَجُوا ظهُورَناة قد حُوا مَكَانَكُمْ؟: » فقا الْآحَرُون: لَْمْ يرذ 
رول الله يله هذا وقد اذل الله الْعَدُوَ وَعَرّمَهُمْ فَحَطَبَهُمْ أَمِيرُهُمْ عَبْدُ الله بن جُبَيْ 
وَكَانَ يوم مُعْلَمًا باب بيض» فَحَحِدَ الله وَأَْنَى عليه ما هُوَ اَهَل نم أَمَرطَاعَةٍ الله 
وَطَاعَةٍوَسولِه ون لا يال لِرَسُولٍ الله مل فَعصَوَا وائطلقواء فلمب ِن الرماة مع 
عبد الله بن جُبير إلا تمي ما يعون الْعَشَرَة هم ارت بن أن بن َف طحا 
ن اوی إلى لاو ابل ووِل أو گر لخي كيم عِكْرِمَة بن أبي جَهْلٍ فَانْطَلَقَاإِلَى 
ضع الرّمَاةٍ فَحَمَلُوا عَلَى مَنْ ب قي نم را الوم > تی ایبوا ری عَبْدُ اللو بن 
ا و و EE‏ و 
رميو Ce‏ 


ما بَيْنَ سره إلى حَاصِرَيَهِ إِلَى عَانَيِهِ فَكَانَتْ حشوتة قد حَرَجَتْ منها. 


ye 


ويفيد ابن حجر أن خيل المشركين مائة فرس» وكان عليها خالد بن الوليد". 
وحيث أن خيالة المشركين بقيادة خالد» هم الذين تحينوا فرصة نزول الرماةء فلا 
غرابة إن يهزموا من بقي من المسلمين على الجبل وهم عشرة» وإن يفعلوا ويمثلوا 


.)٤۷١- ٤۷٥ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 
.)" 5 /9/( الفتح:‎ )۲( 


1۲ 


ويفيدنا ابن سعد أن الذي قتل عبد الله بن جبير هو عكرمة بن أبي جهل”". 

وقد أنزل الله على إثر هذه الحادثة في أحد آيات تتلى إلى يوم القيامة» وفيها ثناء 
ی يعض اا ومو ا وکر روط ووا ا و 
وهم الذين تركوا مواقعهم» ورغبوا في المغنم قال تعالى: « ولذ صَدَفَحكُم أله 
وَعَدَة د ا حر إا قشل وَتَنَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصحيْتُم ينا 
َد ما ارک E‏ * منحكم من بريد لدا وينڪم من بريد الآآخِْرة 4 
اال اغمان 5 

وقد أضاف لنا الطبري في تفسيره لهذه الآية مهمة أخرى لهؤلاء الرماة حيث 
روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية بعث ناساً من الناس 
- يعني يوم أحد - فكانوا من ورائهم» فقال رسول الله ك: كونوا هاهناء فردُوا وجه 
من فرٌ مناء وکونا حراساً لنا من قبل ظهورنا.. إلى أن يقول: «منحكم من يد 
لديا 4 [آل عمران: ]١57‏ للذين أرادوا الغنيمة» و «وَمِنِكُممَن ريد الآخْرة 4 
[آل عمران: ]١57‏ للذين قالوا: نطيع رسول الله ية ونثبت مكاننا”". 

ونقل السهيلي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: وي 
رید الْآخِْرَةَ 4 [آل عمران: ]١157‏ قال: هو عبد الله بن جبير الذي كان أميراً على 
الرماةء وكان أمرهم أن يلزموا مكانهم وألا يخالفوا أمر نبيهم» فثبتت معه طائفة فاستشهد 
واستشهدواء وهم الذين أرادوا الآخرة» وأقبلت طائفة على المغنم وأخذ السلب» فك 
عليهم العدو وكانت المصيبة”". 


.)177/( الطبقات:‎ )١( 
.)٤۷۲ /۳( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)87-45/5( الروض الأنف:‎ )*( 


11۳ 


ترجم لعبد الله بن جبير ابن عبد البر واكتفى بالإشارة إلى شهوده بدرا وأحداً 
واستشهاده بهاء وكان أمير الرماة» ولا يعلم له رواية”". 

وكذلك الذهبي وأضاف: إن الرماة كانوا خمسين» وأن النبي به أمرهم بالوقوف 
على (عينين)» وأنه استشهد ومثل به» وقاتله عكرمة بن أبي جهل”". وقريب منهما ابن 
حجر في الإصابة”". 

رضي الله عن ابن جبير العقبي» البدري» الأحدي» الشهيد حيث أراد الآخرة. 


(١)الاستيعاب‏ مهامش الإصابة: (5/ .)٠٠١‏ 
(۲) السير: (7373/5). 
(۳) الإصابة: (5/ ۳۳). 
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عبد الله بن جحش دف 


أحم السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشةء وشهد بدرا'. 


وذكر ابن سعد رحمه الله: إسلامه قبل دخول النبي َة دار الأرقم» وهو أخو عبيد 
النه بن جحش الذي قيل أنه هاجر إلى الحبشة وتنصر هنالك7". 


اخى النبي يلي بينه وبين عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وبعثه في سرية ومعه نفر من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاريء وأمّره عليهم» وكتب له كتابا وأمره أن يسير بهم يومين 


ثم ينشر كتابه ويمضى لما أمره”". 


وقدجاء تفصيل هذه السرية عند ابن هشام» حيث ذكر زمنهاء وعدد المهاجرين فيهاء 
وماذا في الكتاب (امض حَنَّى بزل لةه بَيْنَ مَكَةَ وَالطَائْففِه فتر صد بها ريسا وتَعلّم 
لَنَاِمِنْ أخبارهم)ء وكيف قتلوا من أصحاب عير قريش عمرو الحضرمي وصادف ذلك 
آخر يوم مِنْ رَجَبٍ فاستغلت قريش هذا الحدث» ودخلت اليهود على الخطء فلما أكثر 
الناس في ذلك أنزل الله تعالى قوله: « يكوك عن َلثَم رلْسَرَامِ فال فيه فل قحال ويه 
کي وص عن سيل آله وڪ فر پوه وَلْمَسْجِرٍ اكرام تراج ايه نه کب عند خا 4 
[البقرة:۷٠۲]‏ “. 


.)۳٤/١( اللإصابة‎ )١( 
.)۸۹ /۳( الطقات‎ )۲( 
.)۹١ /۳( الطيقات‎ )۳( 
.)۲۹۳-۰۲۸۸ /۲( )السيرة لابن هشام‎ +١ 


وكم تفيد هذه الحادثة في تصوير لؤم أهل الفساد والعنادء فهم لا يتورعون عن 
إيذاء الناس وفتنتهم عن دينهم واتهامهم» حتى إذا وقع عليهم شيء مما يكرهون 
لم يتحملوا واتهموا غيرهم بالإفساد والإرهاب» وهم أهله ومصدره ومصدروه 
(والفتنة أشد من القتل) ويتغير الزمان» وتتكرر المشاهد» ويعيد اللاحقون ما صنعه 


السايقون. 


كان لعبدالله بن جحش بلاء حسن فى أحد» وفيها استشهدء وله فيها خبر ودعاء 

57 اع و ا 0 اورمد 00 7 راس موس 7 لز د و ر2 4 ےو ره 
واستشهاد. فعَنْ سيل بن المْسَيّبٍِء أن رَجلاء سَوِعَْ عبد الله بن جَحش يَقول قبل يوم 
٤‏ 3 توم رم که رونل نيص مي 2ه رسن م س هوو و ِ 
أخد بِيَوْم: ٠‏ اللهُمّ دا لاما هَولاءِ عدا ِي اقيم عَلَيِكَ لَمَا يقتلوني وَيَبَْرُوا بطي 
ر e a‏ لر م س رص ا ور زر ددر 9ر 3 سر ص 
وَيَجْدَعُونِيء فَإذَا قلت لِي لِم فيل بك هَذًا؟ فَأَقُولُ: اللّهُمَ فيك فَلَمَا الْتَعَوْا فَعَلُوا ذَّلِكَ 

رحج وو د راسو كي سرك سس و ~o‏ 3 € 
به وَقَال الرّجل الذي سَمِعَه: أمّا هذا فْمَدِ استجيبَ له وَأعطاه الله مَا سَأَلَ فى جَسَلِهِ 
في الدنيّاء وَأنا أَرَجُو أَنْ يُعْطَى ما سَأَلَ في الَاَخرَ». 

قال عمر: قتل عبدالله بن جحش يوم أحد شهيداء قتله أبو الحكم ابن الأخنس بن 
شريف الثقفي» ودفن عبدالله وحمزة رضي الله عنهما (وهو خاله) في قبر واحد» وكان 


العرجون”". 


.)40 /۳( الطبقات‎ )١( 
,.)9١ /۳( الطبقات‎ )۲( 
.)١79 /5( الاستيعاب امش الإصابة‎ )۳( 


5315 


وقد ذكر الساجي في أحكام القرآن أن عبدالله بن جحش ممن استشاره النبي يلل 
في أسارى بدرء مع أبي بكر وعمر”". 

فإن صحت الرواية دلت على علو منزلة وتقدم رأي لعبدالله بن جحش رضي الله 
عنه عند رسول الله عا . 


رضي الله عن عبدالله بن جحش البدري والشهيد الأحدي» والمُجدع أنفه في سبيل 
الله. 


واا ار و ا 
(١)الاستيعاب‏ (۹/ ۱۳۲). 


عبد الله بن الجد بن قيس : 


هو: عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري الخزرجيء ذكره ابن 
إسحاق فيمن شهد بدراً من الأنصار”". 

وذكره كذلك ابن سعد فى الطبقات”". 

وذكر ابن سعد أن (معاذ بن جبل) أخوه لأمه". 

وترجم له ابن حجر ترجمة مختصرة - في أقل من سطرين - مكتفيا بالقول: ذكره 
ابن إسحاق فيمن شهد بدرأًء وذكره ابن حبان في الصحابة. 

ومن قبله ابن عبد البر إذ لم تبلغ ترجمة (الجد) عنده سطراً واحداً لكنه أضاف 
شهوده أحداً - مع بدر .. 

ومهما كان الاختصار فى سيرة (عبد الله) فيكفيه أنه من أهل بدرء أما والده (الجد 
بن قيس) فقد وقع الاختلاف فيه» فقد ذكر ابن سعد أن أباه (الجد بن قيس) كان قد 
أظهر الإسلام» وغزا مع رسول الله بي غزوات» وكان منافقاء وفيه نزل حين غزا 
رسول الله كك تبوك: ومهم نيسول ادن لي ولا َي ألا سقطو 4 
)١(‏ السيرة لابن هشام: (۲/ .)11١6‏ 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٥۷١‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ .)٥۷١‏ 


(4) اللإصابة: .)۳١ /١(‏ 
(0) الاستيعاب بهامش الإصابة: (5/ ۱۳۲). 
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[التوبة:۹٤]‏ "» كما ذكره ابن حبيب ضمن منافقي الخزرج» وقال: وهو القائل (ائذن 
ولا ی 

وحيث جزم ابن سعد وابن حبيب بكون والده (الجد بن قيس) من المنافقين» فقد 
ذكر ابن عبد البر ترجمته أنه كان ممن يُغمص عليه النفاق من أصحاب رسول الله لا 


ئم ختم ترجمته بالقول: وقد قيل إنه تاب فحسنت توبته والله أعلم 


۳ 


كما ذكر ابن عبد البر أن (الجد) ساد في الجاهلية جميع بني سلمة» فانتزع رسول 
الله َي سو دده وسود بدله عمرو بن الجموح. 


أما ابن حجر فقد ذكر (الجد بن قيس) ضمن وفد العقبة الثانية (السبعين) كما فى 
خبر (جابر) عند الطبراني» وقوى إسناده ابن 0 
وشكك ابن حجر فى تفاق (الجد) حيبت قال ويقال إن الجد بن فيس كان منافقاء 


سے اا - 


ثم ضعف رواية ابن مردويه عن عائشة وجابر نزول قوله تعالى: لوَمِنْهُم من قول 
أَمْدَن لي وَلَائَقَتَيَ 4 في الجد بن قيس". 

أما ابن جرير فقد ساق في تفسيره لآية التوبة عدة روايات عن : مجاهد وابن عباس» 
وعاصم بن عمر بن قتادة» وابن زيد كلها تؤكد أن الذي قال: «أَمَّدَّن لي ولا قحي 4 
هوالجدين قب " 


.)٥۷١ /۳( الطبقات:‎ )١( 

() المحير: ص1۹٤‏ . 

( الاستيعاب مهامش الإصابة: (۲/ .)١198-١195‏ 
)٤(‏ الاستيعاب مهامش الإصابة: (۲/ .)١968‏ 
(2)الإصابة: (۲/ .)۷١‏ 

.)۷١ /۲( اللإإصابة:‎ )( 

(۷) انظر: تفسير الطبري: (5/ .)۳۸۷-۳۸٩‏ 


11۹ 


بل جاء في إحدى هذه الروايات (عن عاصم بن عمر بن قتادة) أي إن كان إنما 
يخشى الفتنة من نساء بني الأصفرء وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
رسول الله كه والرغبة بنفسه عن نفسه أعظ.”". 

وفي صحيح مسلم في حديثه عن بيعة الرضوان يوم الحديبية عن جابر رضي الله عنه 


قال: كنا أربع عشرة مائة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختباً تحت بطن بعيره'". 


وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر بن عبد الله في الحديث عن صعود (ننية 
الْمرَارِ) في غزوة الحديبية: كَلْكُم مَعْفور ل إلا صَاحِبَ الْجَمَل الْأَخْمَرِ» يتاه فلت 
له: َعَالَ» نتفر لَك رول الله كه فَقَالَ: وَاللهِ لان اد صَالَّتِي أحَبُ لي ِن أن 
يَسْتَغْفِرَ لي صَاحبكُة0". 

قال القاضي: قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق”". 

ومع أن د. مهدي رزق الله ذكر نفاق الجد بن قيس إلا أنه قال في الهامش: ونفاق 
الجد بن قيس فيه نظر””. 

وأياً ما كان الأمر فالابن عبد الله بن الجد بن قيس بدري أحدي وإن ثبت نفاق 
أبيه (الجد) فالعبرة أعظم» حيث يخرج الله الحي من الميت» ويمايز بين أهل الإيمان 
وأهل النفاق.. وإن قوي الشك في نفاق (الجد بن قيس) أو ثبتت توبته قبل مماته» فقد 
كان في سيرته المطولة إكمال وفائدة لسيرة ابنه المختصرة. 


(۱) تفسير الطبري: (5/ ۳۸۷). 
(۲) صحيح مسلم: (۳/ /۱٤۸۳‏ ح1 .)۱۸٥‏ 
(۳) صحيح مسلم: /۲۱٤١ /٤(‏ ح۲۷۸۰). 


(1) هامش صحيح مسلم (۱) .)۲۱٤١ /٤(‏ 
(6) كما حقق ذلك عداب محمود الحش في كتابه: تعلبة بن حاطب. (ص5-946١٠),‏ 
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عبد الله بن رواحة دل 


أبو محمد وقيل أبو رواحة» وقيل: أبو عمر» عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري. 
الخزرجيء البدري» الشاعرء وأمه: كبشة بنت واقد بن عمرو. 

وهو أخ لأبي الدرداء لأمه» وخال النعمان بن بشير""» وكان زيد بن أرقم يتيماً في 

ا ا 

حجر ابن رو : 

وشهد 0 وأخدا) والخندق» والحديبية» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها إلا 
الفتح وما بعذهة؛ له قتل يوم (مؤتة) ا 

5 ص س 

وله فى مؤتة شأن وموقف واستشهاد فصلته كتب السيرة» وحفظته كتب السنة. 

كان عي الله يق رواج نمر دجا للستيجانة لله«ولرسولة ققد أ :وما المستحت 
والنبي مي يخطب. فسمعه يقول: «اجلسوا"»»؛ فجلس عبد الله مكانه (خارج المسجد)ء 
حتى فرغ من خخطبته» فبلغ ذلك النبي كل فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله 
ورسوله کالاة». 

كما حظى ابن رواحة رضى الله عنه بدعاء النبى َه له بالثبات وقد كان فقد روى 
هِشَامُ بن عرو عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ أبِي يَقَولُ: مَا سَمِعْتٌ أَحَدًا أَخْرَأوَلا أَسْرَّعَ شِغْرًا 
)١(‏ الطبقات: (۳/ ١١٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء: (1/ ١١۲)ء‏ والإصابة: (5/ لالا). 
(۲) السیر:(۲۳۱/۱). 
(۳) اللإصابة: (5/ ۷۹). 
)٤(‏ الطبقات: (۳/ »)٦١١‏ والاستيعاب امش الإصابة: (5/ .)۱۷١‏ 
(0) آخر جه البيهقي بسند صحيح كما نقل ابن حجر في الإصابة: (5/ ۷۸). 


۲۲١ 


من عَبْدِ الله بن رَوَاحَةَ سمحت رَسُولَ الله ليق أ ل له يومًا و افيه ا 
ر €« 1 ر 
وأا أنَظرٌ إِلَيْك٠‏ فانبعث مكانه يقول: 
الله يَعْلَّمٌ أن مما حاتي الْبَصَرٌ 
ع 5 2 | سرا .6 
انت اللسحى ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب لقد أزرى به الْقَدَرٌ 
فَبَِتَاللَهمَاآثَاك من حَسَن 
بيت مُوسَى وَنَصْرًا كَالَذِي نَصِرٌوا 
قال رَسُولُ الله ي «وَأَنْتَ مَك الله يا بن رَوَاحَةَ». قال هسام بْن عُرْوَة: فثبته الله 
عز وجل أحسن الثبات» فقتل شهيداء وفتحت لَه الجنة فدخحلها. 
وهو أحد شعراء النبي َيه وفيه وفي أمثاله نزل قوله تعالى: طوالشعر َعم 
لْمَاوكَ 4 إلى قوله:ط إلا الاموا أ وعَيلواً ألصَّلِحَنتٍ ...4 [الشعراء: 5 ۲۲۷-۲۲]. 
وعبد الله بن رواحة قد سخر شعره لخدمة الدعوة» ونصرة النبى مء ومحاربة 
المشركين» وأكرم بالشعر والشعراء الذين يوجهون الشعر هذه الوجهة الحسنة 
SET.‏ ا 


.)۱۷۷ /۱( :باعيتسالا)١(‎ 
.)۱۷١ /١( الاستيعاب:‎ )۲( 


Y۲ 


خَلُوا تحن لار سن ا 
لكوم تَطْرِبكُمَ على تَنْزِيلِه 
ضَرْبَا يزيل الام عَنْ ميلو 
قال لَه عُمَرٌ يا ابن وَوَاحَةَبَيْنَََيْ رول اللو که في حَرَم الل تول الغْر؟ 
َقَالَ لَه الي يكله: N E E‏ 
وظل ابن رواحة ذه يستخدم الشعر استخداماً رائعاً وراقياً في خدمة القيم الكبرى 
التي آمن بهاء وها هو في اللحظات الأخيرة من حياته» وحين خرج ثالثاً لأمراء (مؤتة)» 
وودعهم المسلمون في المدينة» ودعوا لهم أن يردهم الله سالمين قال ابن رواحة ف" : 


r‏ ء0 ¢ 2 r‏ سرو ا 


J. 2 4 ٠ 5 5‏ ر 

وضربة ذات فرع تقذف الؤزبتبدا 
أو طعئئة بَدَيْ ححرَّانَ مُجْهِرَة 

وم 5 E 0 KZ‏ ا م 

بِحَرْبَةٍ تنفذ الأخشّةء والكبذا 


ت 4 e‏ د f‏ م 
حتى يقال إدامزرواعلى جَدَيئْئى 


ياأرشدَالله مِنْغَازْرَ 


مم 
م 


فد رشنلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (3801). وقال: حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه» وصححه ابن 
(۲( السيرة لابن هشام: (5:/غ؟-6ه5) وقال اهيئمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات» مع الزوائد: 
١/50‏ ). 


Y۳ 


وحين استشهد الأميران قبله (زيادٌ وجعفر) عَم عبد اللو روَاحة ال 0 
س َر 3 سے ل لك سسة” عرو مه م سے e‏ 1 
تقدم بهاء وهو على فْرَسِهء فَجَعَلَ يَسْدَدْزْلُ ؟ IF N VE:‏ 


و 


2 ل 0 و َل : 
ووو ىا جي زلنه 
سے ص أئ 2 
1" 7 تكرّهِلة 


ا 
ا 


ما لى أرَاك تَكُرَهييَ الْجَنَّهُ 


کو 2 ا ع 50 
ا نفس إلا تقتلي موي 
َذَا حِمَامٌ الْمَوْتِ قهَدُصَلِيَتْ 


عر اسيل 0 عم 


يعني صاحبيه (زيد» وجعقر) 


ومن المعالم في سيرة ابن رواحة العدل حتى مع غير المسلمين» والترفع عن 


الرشوة وهي سيما الخائنين فقد كان النبي بي يبعثه إلى خيبر فَيَخْرْ ص بَيْنَهُ وبين 


* عو ےا سر لیے لے اصإا إلى ” 5 | )اي ل gole 7 «١ ٠‏ ا 


يَهُوْدَ قَجَمَعُوا خُلِيَاَمِنْ نِسَائهم فَمَالُوا #عذالك: نشي عا : قال يا مَعشر يهو د! 
وَالله إِنَكُم لَمِنْ أَبْمَضٍ حَلْقٍ اللو إِلَيّ وَمَاذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أن أَحِيْفَ عَلَيِكُم 


ر 
9‰ 


0 E E TEE وال حو‎ 


{° /1( وحسن المرسل الهيثمي في المجمع:‎ 2727-7١ /٤( السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)۲۳۷ السیر:(۱/‎ )۲( 


4 


ومن المعالم كذلك أنه كان كما أخبرت زوجته إذا أراد أن يخرج من بيته صلى 
ركعتين» وإذا دخل بيته صلی ركعتين» ولا يدع ذلك 

ومع الجهاد والتضحية وفضل الصحبة ثم الشهادة؛ فقد كان الخوف والبكاء من 
خشية الله معلماً ثالثاً في حياته. فقد بكى يوماً وأبكى زوجته» فَقَال: ما لَكِ؟ قَالَتْ: 
بَكَيْتٌ لِبْكَائكَ فَقَالَ: ٳئّي قَد عَلِمْتٌ اني وارد الثَارَوَمَا أَذْرِي تاج مِنْها اَم ل٤‏ . 

ومع بكائه من خشية الله وبكاء أخته (عمرة) حين أغمي عليه (يوماً) وتقول: 
واجبلاه”".. إلا أنه كان ينهى عن البكاء عليه إذا مات حتى لا يكون جزعاً أو 


رضي الله عنه وأرضاه. 


.)7/4-1/8/57( رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح | نقل الحافظ في الإصابة:‎ )١( 
.)۲۲۷-۲۲۹/۱( والسير:‎ »)١ ۱۸ /۱( رواه أبو نعيم في الحلية:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري: (/51؟]). 

.)91١7 /۷( انظر الفتح:‎ )٤( 


عبد الله بن زيد بن عبد ريه الأنصاري الخزرجي 45 


(الذي أري الأذان) 


أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث الخزرجيء من 
جشم بن الحارث» أنصاري خزرجىء وهناك من يرى أنه ليس في آباء زيد (ثعلبة)» 
وإنما (ثعلبة) عم زيد فأدخلوه فى نسبه خطأ". 

قال الذهبى: هو من سادة الصحابة”". 

شهد عبد الله العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار - كما رواه ابن إسحاق - من 

ر 2 

الحارث بن الخزرج» وقال عنه: شهد بدراء وهو الذي اري النداء للصلاةق» فجاء به إلى 
رسول الله يه فأمر به" . 

ويضيف ابن سعد قوله: وشهد عبد الله العقبة مع السبعين في روايتهم 0000 

وقال الفسوي: عقبى» بدري» أري حديث الأذان. 

أما رؤيا عبد الله بن زيد للأذان فهي من مناقبه العظام» وقد رواها أهل السنن والسير 
والعسانينة وهي من صحيح أحاديث عبد الله وأسوق هنا رواية أبي داود عن أبي 
(١)الطبقات:‏ (7/ 07). والاستيعاب ببامش الإصابة: .)7١1//5(‏ 
(۲) السير للذهبي:(۲/ 7107-11/6). 
(۳) السيرة لابن هشام: (۲/ .)١١١-١١۲‏ 


.)٥۳١ /۳( الطبقات:‎ ):( 
.)51١ /١( المعرفة والتاريخ:‎ )5( 


عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهتم النبي ييه للصلاة كيف يجمع 
الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم 
يعجبه ذلك قال: فذكر له القع يعني (السبور)ء فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أ 
اليهود» قال: فذكر له الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد 
بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله ية فأري الأذان في منامه» قال فغدا على رسول 
الله َة فأخبره فقال له: يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان» إذ أتاني آت فأراني الأذان» 
قال وكان عمر بن الخطاب # قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماًء قال ثم أخبر النبي 
كد فقال له: ما منعك أن تخبرني» فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال 
رسول الله يي: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» قال فأذن بلال» 
قال أبو عمير إن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاً لجعله 
رسول الله يل مؤذنا. 

وقد جاء عند ابن إسحاق والترمذي: أن عمر حين أخبر أنه رأى كالذي رأى عبد 
الله بن زيد قال يَلِ: فلله الحمدء فذلك أثبت. 

إذن هي فضيلة ومكرمة من الله على هذه الأمة حيث يرفع النداء للصلاة كل يوم 
خمس مرات. منذ أريها عبد الله بن زيد» وأقرها رسول الله مَل وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة النبوية» والرائي لها عبد 
الله بن زيدء وإن شاركه عمر» فقد سبق بها الأنصاري عبد الله بن زيد. 


)١(‏ صحيح سا ا I ON eS‏ ا 
في السيرة لابن هشام: (۲/ ٠۷١‏ ۱۷۸5 وانقلرسندها في مسقد أحد (الفتح الربان :۱6/۴ -11), 
وابن حبان/ موارد الضمآن: (40-94). وابن سعد في الطبقات: (۳/ /079). 


يفف 


قال الحاكم: وعبد الله بن زيد هو الذي أري الأذان الذي تداوله فقهاء الإسلام 
بالقبول. ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين 2 اند وأمثل الروايات 
فيه: رواية سعيد بن المسيب» وقد توهم بعض أئمتنا أن (سعيداً) لم يلحق عبد الله بن 
زيد» وليس كذلك» فإن سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في 
التوسطء وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان”". 

ومع قيمة هذا الحديث (حديث الأذان) لعبد الله بن زيد حيث قال الترمذي: لا يعرف 
له عن النبى لله شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد» وقال ابن عدي: ولا درف له قينا 
يصح غيره» وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله: وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره» وهو 
خطأء فقد جاءت عنه عدة أحاديث» ستة أو سبعة» وجمعتها فى جزء مفرد". 

فثمة مها أخرى لد الل زنك وهي مهو دة را :وقد د كران إسحاق فحن 
شهدها من بني - جشم بن الحارث بن الخزرج"". 

وذكره ابن حبيب فيمن شهدها من الأنصار). 

وقال ابن سعد: وشهد بدرأًء وأحدأء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ایا 
وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج في غزوة الفتح. 

وحيث نقل ابن حجر عن الحاكم قوله: الصحيح أنه (عبد الله بن زيد) قتل بأحد. 
فالرواية كلها منقطعة» ثم علق ابن حجر: وخالف فى ذلك فى المستدرك”'. 
)١(‏ المستدرك: (۳/ 73375). 
(۲) الاصابة: (5/ .)4١‏ 
(۳) السيرة لابن هشام: .)1١09/7(‏ 
(:) المحبر: ص 71/9. 


(4) الطبقات: (۳/ 75ه-7100ة), 
(5) الإصابة: (5/ ,.)91١‏ 


۲۸ 


والذي في المستدرك أنه توفي في أواخر خلافة عثمان. 

على أن عبد الله بن زيد ه لا تنتهي فضائله عند شهوده العقبة» ودرأ ورؤياه في 
الأذان» فله في الصدقة قدح معلى» وقد جاء عند النسائي والحاكم: أن عبد الله بن زيد 
أتى رسول الله كله فقال: يا رسول الله. حائطي هذا صدقةء وهو إلى الله ورسوله. 
فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله» كان قوام عيشناء فرده رسول الله ب إليهماء ثم ماتا 
فورثهما ابنهما بعد”". 


وفي لفظ: أن عبد الله بن زيد تصدق بمال لم يكن له غیره» وكان يعيش به هو وولده. 
فجاء أبوه إلى النبى ية فقال: يا رسول الله» إن عبد الله تصدق بماله وهو الذي كان يعيش 
فيه» فدعاه رسول الله ية فقال: إن الله قد قبل منك صدقتك» ورد ميراثها على أبويك””". 


ووالد عبد الله وهو (زيد) معدود في الصحابة» ومترجم له» لكن لم يذكر في أهل 
العقبة ولا فيمن شهد بدراً.. 

بقي أن يقال: إن عبد الله بن زيد كان ممن يكتب بالعربية قبل الإسلام» وهي قليلة 
في العرب. وأنه كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل”". 


وبقي كذلك أن يعلم تقدير التابعين لعبد الله بن زيد - رضي الله عنه» فقد روى أبو 
نعيم في الحلية بسند صحيح - كما قال ابن حجر - أن ابنة عبد الله بن زيد دخلت على 
عمر بن عبد العزيز فقالت: أنا ابنة عبد الله بن زيدء شهد أبي بدرأء وقتل بأحد» فقال: 
سال ما شئنت» فأعطاها” . 
(١)المستدرك:‏ 285/0 ), 
()انظر: المستدرك وقال الذهبي: فيه إرسال (۳/ ١١۳)ء‏ وانظر: الإصابة: (5/ .)9٠‏ 
(۳) أسد الغابة: (؟/ .)58٠9‏ 
)٤(‏ الطبقات: (/085). 
)٥(‏ تهبذيب التهذيب: (60/ ٤‏ ۲۲). والإصابة: ,.)9١/57(‏ 


۹% 


وعند الذهبي أن الذي قدم على عمر بن عبد العزيز (بشر بن محمد بن عبد الله بن 
زيد)ء وأنه قال له: أنا ابن صاحب العقبة» وبدرء وابن الذي أري النداء فقال عمر: يا 
أهل الشام: 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا" 
وحيث اختلف في سنة وفاته» فالذي ذكره ابن سعد وابن عبد البر» والذهبي» وابن 
حجر أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن أربع وستين سنة» وصلى عليه عشمان رضي 
الله عنهم |- جمعي ”2 


(١)السير:(7075/5).‏ 
() الطبقات: (۳/ .)۵٥۳۷‏ والاستيعاب بہامش الإصابة: (۱/ ۲۰۹)ء وسير أعلام النبلاء: (۲/ »)۳۷١‏ 


۳۰ 


عبد الله بن سهيل بن عمرو #5 


«كان برا بأبيه صغيرا 9 كبيرا» 


أبو سهيل عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» وأمه فاختة بنت عامر بن 
نوفل بن عبد مناف» كان من السابقين إلى الإسلام» فعده بعضهم من مهاجرة الحبشة 
الثانية”"'"» بل قيل إنه ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى”". 

وأياً ما كان الأمر فقد ذكر هجرته للحيشة ابن إسحاق وابن عائدء وقال البلاذري: 
اهو مجمع عليه)”". 

نحن أمام شاب بصورة رجل» وصغير في عقل كبير» أسلم مختاراً رغم بقاء أبيه 
(سهيل) في تلك الفترة على الكفرء بل ثبت الشاب على الإسلام رغم الفتن والصدود. 
فقد ذكر ابن سعد أن عبد الله حين رجع من هجرة الحبشة الثانية أخذه أبوه (سهيل) 
فأوثقه عنده وفتنه في دينه» فلما خرج (سهيل) إلى نفير بدر مع المشركين كان معه 
ابنه (عبد الله) في نفقته وحملانه - ولا يشك أبوه أنه قد رجع إلى دينه - فلما التقى 
المسلمون والمشركون ببدر» وتراءى الجمعان انحاز (عبد الله) إلى المسلمين حتى جاء 
إلى رسول الله ب قبل القتال فشهد بدراً مسلماً وهو ابن سبع وعشرين سنةء فغاظ ذلك 
سهيلاً غيظاً شديداًء قال عبد الله: فجعل الله عز وجل لي وله في ذلك خيراً كثيراً9». 
ا ا د E‏ الإصابة: .)۲۳١/١(‏ 
() الذهبي: السير: .)١197/1(‏ 


.)١1١ /5( الاصابة:‎ )( 
.)٤١١ /۳( الطبقات:‎ ):( 


۲۳١ 


وقال ابن إسحاق: «وممن شهد بدراً مع المشركين عبد الله بن سهيل بن عمرو 
كان قد خرج مع أبيه سهیل» فلما نزل الناس بدراً فر إلى رسول الله َة فشهدها معه. 
وشهدها معه عمير بن عوف مولى سهيل بن عمروء ويقال هو من الأزد»'. 

ولا تنتهي مشاهد هذا الشاب مع رسول الله ية عند بدر وإن كانت بدر كافية للشرف 
والفضل» فقد شهد عبد الله أحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كيز" . 

ومن مناقبه - كما قال ابن عبد البر -: أخذ الأمان لأبيه (سهيل) يوم الفتح حيث 
أتى إلى رسول الله ية فقال: أبي أتؤمنه؟ فقال رسول الله ب: نعم» هو آمن بأمان 
الله فليظهرء ثم قال: إن سهيلا له عقل وشرف» وما مثل سهيل جهل الإسلام» ولقد 
رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن بنافعه» فخرج (عبد الله) إلى أبيه فأخبره مقالة 
رسول الله ی فقال سهيل: كان والله برا صغيراً وكبيرً©. 

وهكذا يكون البر» وهل أعظم من بر الابن حين يكون سبباً في استنقاذ أبيه من 
الكفر» وهذا ما صنعه عبد الله بن سهيل مع أبيه» حتى قال سهيل: «كان والله برآ صغيراً 
وكبيراً» كما سبق» بل قال سهيل ممتدحاً ابنه (عبد الله) : «قد جعل الله لاش في 
الإسلام خيراً كثيراً»”؟». 

عاش عبد الله بن سهيل حتى شهد اليمامة واستشهد فيها سنة اثنتي عشرة» وله 
ثمان وثلاثون سنة» فلما حج أبو بكر في خلافته أتاه سهيل بمكة» فعزاه أبو بكر بابنه 
(عبد الله) فقال سهيل: لقد بلغني أن رسول الله ب قال: يشفع الشهيد لسبعين من 


)١(‏ السيرة لابن هشام: (۲/ 5٠٠‏ ).؛ المحبر ص۲۸۸. 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) الاستيعاب مبامش الإصابة: (5/ ۲۳۸-۲۳۷). 
(؟) الإصابة: .)١١4/5(‏ 


ضرف 


أهله» فأنا أرجوا ألا يبدأ ابنى بأحد قبلى. 

وكون ابن سعد نص على أن ذلك وقع في حجة أبي بكر في خلافته - يجيب عن 
قول الذهبي - «وهذا لا يستقيم»؛ وقد نقل أن حجة أبي بكر قبل حجة الوداع”". 
وإن خرج في البداية مع المشركين» والبار بأبيه - وإن غاظ الأب حين تركه إلى 
رسول الله يك ثم كان الختام مسكاًء شهيدأ في أرض اليمامة» ألا إنه نموذج للشباب 
في صدق الإيمان وعلو الهمة والبر والاستشهاد. 


.)٤١١ /۳( الطبقات:‎ )۱( 
.)۱۹٤-۱۹۳ /۱( السیر:‎ )۲( 


ضرفا 


عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ 


هو ابن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول» وكذلك يخرج الله الحيّ من 
الميت» وكان اسمه من قبل (الحباب) فسماه النبي اة (عبد الله)ء وقال له النبي كَل 
«إن الحباب: شيطان»'. 

وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي سماه النبي يي (الفاسق)" وكذلك ينجي 
الله المؤمنين من كيد الفاسقين.. 

أنصاري» خزرجي» بدري» وشهد أحدأء والمشاهدّء وكان من سادة الصحابة 
وأخياره.”". 

وكان عبد الله بن عبد الله:حسنٌ الإسلام» ولذا كان يعْمّه أمرٌ أبيه. ويثقل 
عليه لزوم المنافقين إياه'*'» ولم يتأثر بباطل أبيه ونفاقه..بل بلغ به الإيمان بالله 
ورسوله» والضيق من أبيه ولزومه النفاق والمنافقين؛ أن استأذن النبي يياه في قتل 
سف فقال النبي يك: ابل أحسن صحبته)2*0. 

وأبوه (عبد الله بن أبي) من أشراف الخزرج» وكانوا قد اجتمعوا على أن 
يتوجوه ويسندوا أمرّهم إليه قبل مبعث النبي بيا فلما جاء الإسلام شرق به 


.)2141١ /۳( طبقات ابن سعد:‎ )١( 

.)٥ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۱/ ۳۲۲)ء والإصابة: (7/ .)١١١‏ 
(:) الطبقات: (۳/ 011). 

.)١٤١ /١( الإصابة:‎ )6( 


غوف 


وحسد رسول الله و وأخذته العزة بالإثم ثم أضمر النفاق حين رأى عر الإسلام. 
ومع ذلك قال قولته الآثمة: رج رمتا الأَدَلَ 4 [المنافقون:8].. 

فقال ابنه للرسول يَلْ: هو الذليل يا رسول الله وأنت العزيزء ثم قال: إن أذنت لي 
في قتله قتلته» فقال يَلِيِ: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» ولكن بر بأبيك 


وأحس: صح ته )۹ 


وهنا لا يدري المرءٌ مما يعجب ؟! أمن جرأة هذا المنافق على رسول الله؟! أم من 
كريم خلقه ييه وصفحه وحكمته؟! أم من غيرة الابن على محارم الله ؟!» ولو كان 
الجانى أباه وأقرب الناس إليه!ء وأمر النبى ية ببر أبيه وحسن صحبته.. 

على أن درس البر بالآباء ولو كانوا منافقين لا ينتهي عند هذا الحد عند أهل 
الإيمان, فشفقة عبد الله بن عبدالله على أبيه (زعيم المنافقين)» ورغبته الخير 

2 و‎ e 

له وهذا أعظم البر استمرت حتى فارق عبد الله بن أبي الحياة» فقد جاء الابن 
البارٌ عبد الله بن عبد الله إلى النبي ية يعلمه بوفاة أبيه. ويطلب منه قميصه وَل 
ليكفن أباه فيه فأعطاه يك قميصه. فكفن فيه 


بل زاد الابن في شفقته وبره بأبيه حتى طلب من النبي يي أن يصلي عليه ويستغفر 
ا 


اکر اص ےر 8 2 لح ساد كمايا 


۾ ولا صل عل اح نهم مَاتَ أبدا ولا قم عَلَ قارو 4 [التوبة: ٤‏ ۸]. 

وكذلك يكون البر» »ما لم ينزل حكم من السماء .. وإذا كان هذا البر بالأب المنافق 
فكيف ينبغى أن يكون البر بالأب المسلم؟ 
١١)الاستيعاب‏ مبهامش الإصابة: (5/ ۰۲۷۲ ۲۷۵). 


.)51٠0( رواه البخاري: ح (۱۲۹۹)» ومسلم: ح‎ ) 5١ 
في فضائل الصحابة.‎ )١11٠٠( في الجنائز» ومسلم: ح‎ )١1119( متفق عليه: البخاري: ح‎ )۳( 


۳0 


إنها دروس في الإيمان والأخلاق والبر والإحسان. لم يبلغها أهل دين كما بلغها 
أهل الإسلام.. 


كانت نهاية عبد الله بن عبد الله بن أَبِي الاستشهاد يوم جواثا في اليمامة سنة اثنتي 
عشرة للهجرةء حيث خرج مع المسلمين لقتال أهل الردة" ونعم الخروج ونعم 
الخاتمة.. 


.)١٤١ /١( والسير: (۱/ ۳۲۲)ء والإصابة:‎ .)١ ٤١ /۳( الطبقات:‎ )١( 


۲۳٢ 


عبدالله بن عامر (أبو بكر الصديق ) 5ه 
کو ر وت 20 ةم 2 م 0 7 
«لو كنت متخذا من أمتى خليلا. لاتخذت أبا بكر 


0) اماه‎ RTE 
ولكن أخي وصاحبي»‎ 


هو عبدالله بن عامر القرشي التيمي» وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر ابن 
عم أبيه» ولد بعد الفيل بعامين» وتوفي سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وعمره ثلاث 
وستول سنة. 

هنيئاً لك يا أبا بكر هذه المنزلة من رسول الله يك الو كُنْتُ مُتّخِذًا ِن مي ليا 
لانّخَذْتُ أا بَكْرِ وَلَكِنْ أخي وَصَاحِبِي؛؛ وهنيئاً لك الذكر الحسن في القرآن (إِديَمُولٌ 
لصي لا تَقَرَّنَ 4 [التوبة: ١٤]ء‏ وحيثما رضي الله عنك ووعدك بالرضى ولوف 
صن » [الليل: ١‏ 7]» واتخذك رسول الله ية صاحباً ورفيقاء أفلا ترضى عنك أمةٌ الإسلام 
ويك اه السازوال هو ا بن فى تلاك ار ن اا ااا 


أبو بكر: السابق إلى الإيمان» يكفيه شرفاً ومنقبة أن أسلم على يديه خمسة 
من العشرة المبشرين بالجنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يِه وكان له 
في بدر موقفٌ صدق ويقين» فحينما أل رسول الله ية على ربه بالدعاء بنصر 
الله للمؤمنين» ويقول: اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتُعبد في 
الأرض”" أخذ أبو بكر بيده وقال: (حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على 


)1غ( صحيح البخاري (5/ 0). 
(۲) رواه مسلم (40-84/17) بشرح النووي. 


يضف 


ربك وسينجز لك ما وعدك)”“. وهنا احتراز لطيف نبه إليه الخطابي حين قال: 
لا يجوز أن يتوهم أحدٌ أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ية في تلك الحالء بل 


25 
8 و ص 


55 58 2 ر م َه 5 سے ت ور 5 x‏ 
الحامل للنبي يكل على ذلك - تََمَمَيهُ على أَصْحَابه وَتَقُوِيَةُ لوبهم لِأنَّهُ گان أو 


ا 


سے 
RSH ATE ON ZAN O GL‏ 
ر 


كَانُوا يَعْلَمُونَ أن یلته مُْتَجًابة.. 

ححّ أبو بكر هه بالناس في حياة النبي بي وهو أول خليفة للمسلمين» وكانت 
خلافته على منهاج النبوة» حتى قال عبدالله بن جعفر: (ولينا أبو بكر فخيرٌ خليفة أرحم 
بنا وأحناه علينا)". 

وثمة شهادة أخرى من آل البيت لأبي بكرء فقد سُّئل محمد بن الحنفيّة لأي شيءٍ 
قدم أبو بكر حتى لا يُذكر فيهم غيره ؟ قال: لأنه كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم» فلم 
يزل كذلك حتى قبضه الله“ . 

أبو بكر ه صاحبٌ مال نفع الله به الإسلام والمسلمين» وهذا رسول الله باز 
٠. 5 0, 53 5‏ ع ١‏ س 5 
يشهد له فيقول: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر..وكان َة يقضي بمال أبي 
بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه””*'» وهو نموذج للتاجر المسلمء فقد أسلم وله 
أربعون ألف درهم ومات وما ترك ديناراً ولا درهماء كما تقول ابنته أم المؤمنين 


عائشة رضى الله عنها". 


(1) مسلم ح(4810/5). 
(۲) الفتح للحافظ ابن حجر( ۷/ ۲۸۹). 


(۳) أخرجه البغوي بسند جيد ىا في الإصابة 5/ .٠١١‏ 

(4) الإصابة 5/ لا6١.‏ 

(0) أحمد في فضائل الصحابة (١٦ء .)۷١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الزهد (ص58)؛ وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ ٠١١‏ . 


A 


وأبو بكر #* نموذج للخلق الرفيع فقد كان مؤلفاً لقومه محبباً سهلأء وهو أنموذج 
لبر والإحسانء وقد أعتق سبعة كلهم يعذبون في الله (ومنهم بلال #5ه). 

أبو بكر صاحب المناقب والفضائل فهو سباق في ميدان الصلاة» والجهاد. 
والصدقةء والصيام» ولذا فهو يدعى من أبواب الجنة كلها كم صح عن النبي و" '. 
ومع ذلك فأبو بكر ما فاق الأمة بكثرة صيام أو صدقة وطاعات أخرى لم يعملوها..بل 
تت وود قن له قر a‏ 

وهو ته صاحبٌ المواقف العظام في الإسلام ومنها موقفه يوم توفي النبي بيا 
وموقفه يوم الردة حتى عاد الأمر إلى نصابه» والإسلام إلى قوته وثباته» وأبوبكر 
صاحب المشروع الكبير لجمع القرآن الكريم للمرة الأولى من العسب واللخاف 
وصدور الرجال”". 

أبو بكر 4 صاحبٌُ الألقاب الكريمة» فهو الصديتق إما لمبادرته إلى تصديق 
النبي َي في كل ما جاء به» أو لتصديقه إياه في خبر الإسراء»ء وهو(عتيق) إما لجماله 
وعتاقة وجهه» أو لأنه لم يكن في نسبه ما يُعاب عليه» أو لآن رسول الله َة قال فيه من 
سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا (أبي بكر)”". 

وهو محبوب النبي ية من الرجالء كما كانت ابنته عائشة رضي الله عنها حبيبته من 
النساء؛ كما جاء في حديث عمرو بن العاص #ه: (من أحب الناس إليك ؟ قال: عائشة» 
قلتٌ: من الرجال ؟ قال أبوها)“. 


(١)رواه‏ البخاري ح(1511570). 

(؟)رواه البخاري ح(49185). 

(۳) الاستيعاب مہامش الإصابة (5/ 557 3171). 

(:) آخر جه الترمذي ح(۳۸۷۹) وهو صحیح» وانظر جامع الأصول (۹/ .)٠١١‏ 


۳۹ 


وأبو بكر هو خليفة رسول الله به من بعده» وإن لم يصرح النبي اة بذلك 
فقد لمح وفهم المسلمون ذلك» على إثر إمامته المسلمين في الصلاة وهو بل حيّ. 
وذكره لأبي بكر كثيرأء وتوجيهه لمن سأله فلم يجده. فأشار إلى أبي بكر.. إلى غير 
ذلك من نصوص استدل بها المسلمون على أفضلية أبي بكر وسبق استحقاقه لإمامة 
المسلمين الإمامة الكبرى من بعده"» فكانت تلك دلائل نبوية بينة على ذلك» حتى 
قال الشافعي تعليقاً على حديث المرأة: فإن لم أجدك - تعني الموت - قال لها: فائتي 
أبا بكر - في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله يك أبو بكر" . 

وحيثما طعن الرافضة في خلافة الصديق» فيكفي للرد عليهم أن علياً ف قال 
-تعليقاً على قوله :مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس - قال علي : فلما قُبض رسول 
الله ية نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول 
الله ية لدينناء فبايعنا أبا بكر رضي الله عنه'". 

ولفضائله الجمة تتسع الصفحات لذكرها حتى قال ابن حجر: وقد أطنب ابن 
عساكر في ترجمته حتى أن ترجمته في تاريخه على كبره تجيء قدر ثمن عشرة» فهي 
لد من تمان ا 

رضي الله عنك وأرضاك يا صدّيق الأمةء ورمز الصحبةء وصاحب المناقب الجليلة. 


اللهم إِنّا نحبه فاحشرنا معه. 


(۱) انظر الاستيعاب مهامش الإصابة (5/ ۳۸۳ - ۳۸۵). 
()الاستيعاب مہامش الإصابة (5/ 3857). 

(۳) الاستيعاب ببامش الإصابة (5/ ۳۹۲). 

.)1517015٠9 /5( الإصابة‎ )8( 


14۰ 


عبد الله بن عمروبن حرام 5د 


«ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه» [متفق عليه] 


هو أبو جابر عبدالله بن عمرو بن حرام وأمه الرباب بنت قيس» وعبد الله من بني 
جشم من الخزرج» عقبي بدري» استشهد في (أحد) في شوال على رأس اثنين وثلاثين 
شهراً من الهجرةء وهو أحد النقباء في العقبةء ومعدود في أهل الصّفة» يكنى بأبي جابر 
(وابنه جابر صحابي كذلك)'. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله قال: «لما قتل أبي يوم 
أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي» وجعل أصحاب رسول الله َة ينهوني» وهو 
لا ينهاني» وجعلت عمتي تبكيء فقال النبي كَل: (تبكيه. أو لا تبكيه» ما زالت الملائكة 
تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه)». 

كفن ودفن أبو جابر هو وعمرو بن الجموح (ابن عمه) في قبر واحد ". 

وتكر خان غق أبةهية الله ين عسوو بغلو الكولة:: كت لوقن سقط هيدا 
دفاعاً عن الق ورسول الحق» لاسيما وعبد الله أول قتيل قل من المسلمين في 


یر , 


.)011١ /۳( الحلية لأبي نعيم: (۲/ 5)؛ والطبقات الكبرى:‎ )١١ 
.)11171( ومسلم‎ .)١545( البخاري:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (”7/ 6557). 

(:)الطبقات: (9/ 0057). 


۲٤١ 


أما البشارة: فقد أخرج الترمذي وحسنه» وابن ماجةء والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث جابر أن النبي َد قال له: (ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحاً. فقال: 
يا عبدي» سلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانياًء فقال: إنه قد 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله: « ولا عسي 


مما م 


ِن هيلوأ ؤس لان ا اا ا 0 7 [آل عهران:319١].‏ 

وحيث لم تطب نفس الابن جابر إلا أن يجعل أباه عبد الله في قبر وحده فققد 
استخرجه من قبره بعد ستة اشهر من دفنه» فوجد أن الأرض لم تأكل شيئاً منه إلا قليلاً 
الم EE‏ 
من شحمه . 

وعند البخاري: قال جابر: «فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيةه 
غير أذنه70". 

بل ورد في رواية أخرى أنهما (والد جابر» وعمرو بن الجموح) استخرجا من القبر 
بعد ست وأربعين سنة على إثر انفجار العين في زمن معاوية» فوجدا وكأنهما دفنا 
الام" 

وبالجملة» فقد علق ابن حجر على قصة جابر وأبيهء فقال: فيه من الفوائد: 

الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباءء خصوصاً بعد الوفاة» وفيه كرامة لعبد الله بن حرام 
وعمرو د بن الجموح حيث لم تنل الأرض من جسديهماء ل لمكان 
الشهادة» وفيه فضيلة لجابر لعلمه بوصية أبيه بعد موته بقضاء دينه0©) 
)١(‏ التر مذي في التفسير ١7(‏ ۰ ) وابن ماحة ٠١ ٠(‏ )في المقدمةء والمستدرك: (۳/ غ٠‏ °( 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٥٦۳‏ 
(*) البخاري: (181). 


() الطبقات ك (۳/ »)٥١۹۳‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح: (6/ ١‏ ؟), 
(5) الفتح: (۳/ ۲۱۷). 


على أن مما ينبغي أن يعلم أن عبد الله بن حرام مثل به المشركون فجدعوا أنفه 


وبعد» فمن أي شيء تعجب في حياة هذا الصحابي؟ أمن إكرام الله له بالشهادة. 
أم من تظليل الملائكة له؟ أم من حفظ جسده من خشاش الأرض بعد موته مدة من 
الزمن» وأعظم من ذلك كله البشارة العاجلة بل أَحيَآءُ عند ديهم دفو © ريما 
اهم امن صل 4 [آل عمران: 0179 ]17١‏ « دلت الْفَضْلُ مر الله وَكوَ اه 
عَلِيمًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


{۳ 


عبد الله بن كعب بن عمرو الأنصاري الخزرجي د 


هو أبو الحارث» عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول.. الأنصاري 
الخزرجى» وأمه: الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد» خزرجية كذلك”, 
قال ابن سعد: وسمعت بعض الأنصار قال: كان عبد الله بن كعب يكنى (أبا يحيى)؛ 


(T)- 


الاسم. 

وعده ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من بني مازن بن النجار من الخزر م 2. 

بل ذكره ابن إسحاق على النفل الذي غنمه المسلمون من المشر كين يبدر» فقال: 
واحتمل رسول الله َة معه النفل الذي أصيب من المشركين - يعني ببدر» وجعل 
على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 

وت گے“ 9 3 سه لسرا نر 2 2 مسا 2 3 

بن النجار.. ثم أقبّل رَسُول الله َة حَتى إذا حرج مِنْ مَضِيقٍ الصفرَاءِ رل على كتيب 
بين الْمَضِيتٍ وَبَيْنَ الَاِيَة- يقال له: (سيْرٌ)- إلى سَرْحَةٍ به. 
)١(‏ الطبقات: (018/7). 
(۲) الطبقات: (018/7). 
(۳) الإصابة: .)5١1١/5(‏ 


(:)الإصابة: .)5١١/5(‏ 
(0) السيرة لابن هشام: (۲/ 477). 


>31 


فَمَسَمْ هُتَالِكَ اللَمَلَ الَذِي أ قَاءَ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُشْركِينَ عَلَى السّوَاء'"". 


كما ذكره ابن حبيب فيمن شهد بدراً من الأنصار» وقال عنه: وهو صاحب الغنائم 


لفق 
يوم يدر . 


وهنا وحول هذه المهمة لعبد الله بن كعب وقفة وسؤالء لماذا اختار النبي كف 


الشجر”". 


ألأنه مكان أمن فيه من المشركين؟ أم لأنه واد تكثر أشجاره ويستظل به المسلمون؟. 
وربما يتوفر به الماء أكثر من غير؟! أم لس لست وسات الخرى؟ 


والسؤال الأهم لماذا اختار النبي بيه عبد الله بن كعب بن عمرو ليكون عامله على 
أنفال بدر؟ 


وقد قال ابن سعد: وشهد عبد الله بن كعب بدراء وكان عامل النبي َة على المغانم 


0 
يوم بدر . 


قد وقع الخلاف بين المسلمين على غنائم بدر؟ أم لشيء آخر في شخصية عبد الله بن 
كعب دون اعتبار لنسبه وقبيلته؟ ولاسيما أن ابن عبد البر يضيف على غنائم بدر قوله: 
وكان عبد الله بن كعب على تحمس النبي كَل في غيرها». 


)١(‏ السيرة لابن هشام: (؟751/5). 
() المحبر: ص .58١‏ 

(۳) السيرة لابن هشام: .)۳٤١/۲(‏ 
(:) الطبقات: (018/7). 

(0) الاستيعاب مامش الإصابة: (۷/ ۸). 


فزن كنا لا نملك إجابة دقيقة لهذا الاختيار» فحسب عبد الله بن كعب فخراً أن يختار 


لهذه المهمة التي اختلف المسلمون حولهاء ونزل القرآن حاكماً فيها: ونك عن 
ال مل انما 7 7000م [الأنفال: .]١‏ 

ثم يكون مسؤو لعن خمسه َة بشكل عام كما قال ابن عبد البر.. 

وأخيراء ويلفت النظر في قسمة هذه الغنائم عدل وسرعة النبي َي في قسمهاء 
إذا كانت رواية اين إسحاق جاءت بلفظ: فقسمها رسول الله كيد بين المسلمين 
عن بواء (يعني على السواء)”'. وهذه الرواية هي الأشهر والأثيت عند أهل الحديث 
± كما يقول السهيلى =“ 

وهناك رواية أخرى رواها أبو عبيد في الأموال وبلفظ: فقسمها رسول الله َي عن 
(فواق)ء وفسره فقال: جعل بعضه فوق بعض» أي فضل في القسم من رأى تفضيله. 
وهناك معنى آخر للفواق» وهو السرعة في القسمء كفواق الناقة". 

عبد الله بن كعب رضي الله عنه لم يكن بدرياً فحسب» بل شهد أحداء والخندق» 
والمشاهد كلها مع رسول الله يلد وكانت وفاته في خلافة عثمان رضي الله عنه”*) 

ويحدد الواقدي - كما نقل عنه ابن حجر - وفاته سنة ثلاث وثلائي0) 

أما ابن عبد البر فيحدد وفاته سنة ثلاثين ويقول: صلى عليه عثمان بن عفان رضي 
الله عن 
(١)السيرة‏ لابن هشام: (۲/ 7115). 
(۲) الروض الأنف: (0/ 187). 
(*) انظر: الروض الأئف .)٠۸۲ /١(‏ 
)٤(‏ الطبقات: (۳/ .)١۱۸‏ 


(5)الاصاية: ,)5١7-9501/5(‏ 
(١)الاستيعاب‏ مامش الإصابة: (۷/ ۸). 


i3 


وكان لعبد الله عقب بالمدينة وبغدادء وولده الحارث قتل يم 


رضي الله عن كعب وأرضاه» وعن سائر صحابة رسول الله 


.)0148/7”( :تاقبطلا)١(‎ 


لاع" 


م 


م الجر 


. 


المت ا فلي 
هو عبد الله بن مسعود الهذلى أبو عبد الرحمن» حليف بني زهرة» وأمه أم عبد بنت 
عبد ود بن سوي من بني زهرة”". 
أسلم قديمأًء قبل دخول النبي يل دار الأرقم”". 


وأخرج أبو نعيم» والحاكم عن عبد الله بن مسعود قوله: «لقد رأيتنى سادس ستة 


وما على الأرض من مسلم غیرنا»“. 
هاجر الهجرتين» وشهد توا والمشاهد بعدهاء ولازم الي ا وكان صاحب 
ا 


بل كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب سر رسول الله َه وفراشه» وسواکه» 
ونعليه» وطهوره» وهذا يكون فى السفر'. 


وابن مسعود أول من جهر بالقرآن بمكة”"". وعنه قال يَكِِ: (من أحب أن يقرأ القرآن 


.)١( قالها عمر رضي الله عنه بسند صحيح» انظر: سير أعلام النبلاء: (1/ ١۹٤)ء وهامش رقم‎ )١( 
.)577 /1( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 

.)٠١١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

() الحلية: /١(‏ ١١١)ء‏ والمستدرك: (۳/ 71)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

.)5١4/4( الإصابة:‎ )٥( 

,)159/1( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

.)7١16 /5( الإصابة:‎ )۷( 


۸ 


غضاً كما أنزل فليق رأ على قراءة ابن أم عبد). 
كان ابن مسعود رضي الله عنه مشهوراً بالقرآن» حفظه. و وعمل به. وکال 
علمه وثقافته وكفى بالقرآن.. 


سئل علي رضي الله عنه عن ابن مسعود فقال: «قرأ القرآن» ثم وقف عنده. وكفي 


ا 


وكان رضي الله عنه يقوم بالق رآن إذا هدأت العيون» ويُسمع له دوي كدوي النمل". 

ولابن مسعود نظرة موازنة» وترجيح بين الدنيا والآخرة» حيث يقول: «من أراد 
الآخرة أضر بالدنياء ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني للباقي». 

كما كان لابن مسعود موقف مع المنافقين قال عنه: «جاهدوا المنافقين بأيديكم» 
فإن لم تستطيعوا فبآلسنتكم» فإن لم تستطيعوا إلا تكفهروا في وجوهم فافعلوا»“. 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلٌ عظيم القدر وإن كان خفيف اللحم قصيراً 
شديد الآدمة» وحين صعد شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه» فقال رسول الله كياة: 
(أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد). 


وهل تعلم أن هذا الرجل النحيف هو الذي أجهز على فرعون هذه الأمة (أبي جهل) 


حيث ضرب عنقه بعد أن أثبته أبناء عفراء..". 


.)۳١۸ /۳( رواه الحاكم في المستدرك؛ وصححه» وسكت عنه الذهبي:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: (۳/ .)۳١۱۸‏ 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي: (۲/ .)٥٤۸‏ 

(:) سير أعلام النبلاء: (195/1). 

(5) سير أعلام النبلاء (۱/ .)٤۹۷‏ 

.)١١١۷ /9 ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك‎ .)٠١١ /١( الطبقات:‎ )١( 
١ .)٠١١ /۳( الطبقات:‎ )۷( 


۲44 


بل ورد أنه هو الذي قتله» فقد أورد ابن عبد البر بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: 
«أتبت النبي با يوم بدر فقلت: يا رسول الله: إني قتلت أبا جهل» قال: (بالله الذي لا 
إله غيره لأنت قتلته؟) قُلْتُّ: نَعَمْ فَاستَحَفَهُ الَْرَحُ» ّم قَالَ الْطَلِقُ فَأَرِنِيِ. قَالَ فَانُطَلَقَتُ 
مَعَهُ حَنَّى قُمْتٌ بو عَلَى رَأسو. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِه الّذِي أَخْرّاكَ هَذَا فِرَعَون واا 
روه إلى الْقَلِيب. 

قال ابن مسعود: وكنت ضربته بسيفي فلم يعمل فيه فأخذت سيفه فضربته به حتى 
قتلته»'. 

لم تكن بدر آخر مشاهده. بل شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية ولازمه. 
وحدّث عنه» ونقل للأمة عنه علماً كثيرأء ولقد كان ابن مسعود كما قال حذيفة رضى 
الله عنهما: «من أقرب الناس إلى الله زلفى)7". 

وبعد وفاة النبي َة شهد ابن مسعود فتوح الشام» وسيره عمر رضي الله عنه إلى 
الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم» ثم أمّره عثمان رضي الله عنه عليهاء ومن فقه ابن 
مسعود لاسيما في الفتن أن عثمان حين أمره بالرجوع إلى المدينة اجتمع الناس عليه 
فقالوا: قم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فامتنع وقال: «إن لعثمان علي 
حق الطاعة» ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن»» فرد الناس وخر 

ومع هذه المناقب وغيرها كثير لعبد الله بن مسعود» فقد كان متواضعاً خائفاً من 
الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي 3 وعند الحاكم 
(١)الاستيعاب‏ مامش الإصابة: (۷/ ۲۸-۲۷). 

(۲) أخرجه الترمذي بسند صحيح كا قال ابن حجر في الإصابة: .)۲٠١/7(‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء: /١(‏ ۸۹٤)ء‏ والإصابة: (111/5). 
() أبو نعيم في الحلية: (۱/ .)١۳۳‏ 


0٠ 


الاب ولو دوت أن اله غر ل :دنا من دادعالا رو 


أثبت الأقوال أن ابن مسعو د رضى الله عنه توفى سنة اثنتين وثلاثين للهجرة» وعمره 
بضع وستون سنة» وصلى عليه عثمان رضي الله عنه". 


رضى الله عن ابن مسعود وأرضاه. وجزاه عن أمة محمد خيراً.. 


.)١١١/۳( المستدرك‎ )١( 
.)١١۳ /۳( الطبقات: (/ 179). والإصابة:‎ )۲( 


۲01 


عبيد بن أوس ذه 


هو أبو النعمان عبيد بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر الأنصاري الأوسىء وأمه: 

شهد عبيدٌ بدراء وأجمع على ذكره ببدر موسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومحمد بن 
عمر الواقدي» وخالف أبو معشر فلم يذكره» وتعقبه ابن سعد فقال: وهذا عندنا منه 

ا نهء لأن أمر عبيد بر أوس كان أشهر فى يدر من أن خف © 
وهم؛ او ممن روى عنهء د ل امر عبيد بن اوس دال اسهر فى بدر من آل يحمى ‏ . 

ومما يؤكد شهود عبيد بدرا أسره للعباس» ونوفل» وعقيل فقرنهم في حبل» وأتى 
بهم رسول الله ية فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليهم مَلَّكْ 
کریم» وسماه رسول الله فك (مَُرّنا). 


قال إن سعد وو شلك يعون أن آنا اليسر كعب بن عمرو هو الذي أسر العياس» 
وكذلك كان ابن إسحاق7". 


م 
ر 


وذكر ابن عبد البر أن عبيداً كان يسمى (مُقَرّناً) لأنه قرن أربعة أسرى يوم بدر» لكنه 
لم يسم سوى: عقيل بن أبي طالب» والعباس» ونوفل» ثم استدرك ابن عبد البر فقال 


.)49 /۷( الطبقات: (۳/ 507 )» والاستيعاب امش الإصابة:‎ )١( 
.)٤٥ ٤ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

.)45 ٤ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)99 /۷( الاستيعاب امش الإصابة:‎ )٤( 


Yo 


وكذلك صنع ابن الأثير في أسد الغارة"'. 

وقد استدرك ابن الأثير على ابن عبد البر أنه أسقط من نسب (عبيد) ويد وعامراء 

أما ابن حجر - فرغم اختصاره فى ترجمة (عبيد) - فقد قال: كان يقال له مقرن» 
لأنه أسر العباس يوم بدر فقرنه بابني أخويه: نوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب. 

قلت (ابن حجر): هو قول ابن الكلبىّ. والمعروف أن الذي أسر العباس أبو اليسر 
كعب بن عمروء فلعل عبيداً أسر نوفلاً وعقيلاً فقرنهما". 

عبيد البدري» تشح علينا هذه المصادر بمزيد من التفصيلات في حياته» بل تشح في 
نهايته» فلا تذكر متى وأين مات (عبيد)» ومهما شحّت فيكفيه فخراً أن تذكره في عداد 


البدريين رضى الله عنه وأرضاه. 


لضت 
)١١‏ أسد الغابة: (7/ ٤‏ "017). 

(۲) أسد الغابة: (9/ 4 0). 

.)7 01 /5( الاصابة:‎ )١ 


Yor 


عبيدة بن الحارث ذه 
«كبير المنزلة علد رسول الله د01 


هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي» وأمه 
سخيلة بنت خزاعي بن الحويرث (من ثقيف)» ولد قبل الفيل بعشر سنين» فهو أسنّ من 
النبي اة بعشر سنين» يكنى أبا الحارث» وهو ربعة من الرجال» أسمر» مليح”". 

من السابقين للإسلام؛ فقد أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم» وقبل أن يدعو 
ف 

وتواعد هو وأخواه (الطفيل» والحصين) ومسطح بن أثاثة من مكة للهجرة 
للمدينة في مكان يسمى (بطن ناجح) فتخلف (مسطح) لأنه لدغ» فلما علموا 
جاؤوه فوجلوه ب (الحصاص) فحملوه» فقدموابه المديدة. 

كان كبير المنزلة عند رسول الله مي ولذا أمّره النبي ية على ستين راكباً من 
المهاجرين بعد أن قدم المدينة» فلقوا أبا سفيان بن حرب في مائتين في مكان يقال له 
(أحياء) من بطن رابغ» فلم يكن بينهم إلا الرمي» ولم يسلوا سيفاء ولذا اعتبره الذهبي 
أول لواء عقد في الإسلام””". 
)١(‏ السير: (59031/1). 
(۲) الطبقات: (۳/ ١٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء: .)٠١ /١(‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ .)١١‏ 


(؟) الطبقات: (۳/ .)6١‏ 
(2) السير: ,)١657/1١(‏ 


0: 


ولكن ذكر ابن سعد أن قبله لواء حمزة» فهو أول لواء» ثم بعده لواء عبيدة”". 
وجمع ابن حجر بين الرأيين فقال: ويمكن الجمع على رأي من يغاير بين الراية 
(المعقودة لعبيدة)» واللواء المعقود لحمزة". 

أخى رسول الله ية بين عبيدة وعمير بن الحمام» وقتلا جميعاً في معركة بدر" 


وعبيدة رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين بارزوا المشركين فى بدر (حين 
طلب المشركون أكفاءهم من المهاجرين) والثلائة هم: حمزة» وعلي» وعبيدة بن 
وعن هذه المبارزة أخرج الحاكم عَنْ حَارِئَةَ ن مُضَرّبء أن عتَبَة بن رَبِيعَةَ كان 
مه 7 إأسكن r‏ رس عمو #2 كر | of Î‏ و ساسم بس r‏ 
eS‏ 
8 ا 00 ر2 و 1 م 2 57 3 اوس * ري + ١‏ ني 
لِك ار ھل قال: أنت ؛؛ رل ما لر :2 ال قَد ملت ر ققَالَ: اي ني يا 
ضفر شه فال رر عة» وأخوة شه وَاننه الوليد فقالو ا من ارز قرح نيه : 
الأنْصار» فَقَالَ عة اث تله كن تز تارا نانک تی تچ ب قز 
سول الله ية :قمر يَا حَمْرَة فم يا عدف فم يا على فبرَرّ حَمْرَة لعتبةء وعبيدة سيب 
لع ور لصم عاد قر 
د > فقتل حَمْرَةٌ عَتبَة وَقَتَلَ علي الْوَلِيدَ وَكَتَل عبَيْدَةٌ سَيْبَة وضرب شيبة 7 
رجل عبَيدَ يي ل راء“ قال الحاكم (صَحِيحٌ 


على ترط 3 o‏ 3 مو ت ام 


.)0١/9( :تاقبطلا)١١‎ 

.)۳۷١ /5( :ةباصالا)؟١‎ 

,.)0١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

(:) المستدرك: (۳/ )١94‏ وقال الذهبي: حارثة (راوي الحديث) م يخرج له الشيخان؛ وقد وهاه ابن المديني 
(تلخيص المستدرك ؟/ .)١94‏ 


00 


وكان عمر عبيدة يوم قتل (ثلاثاً وستين و 

فعبيدة بن الحارث بدري» ومن شهدائهاء وقد ذكر الذهبي وفاته في العشر الأخير 
من رمضان”'"'. 

كما نقل الحاكم شهادة النبي بها لأبي عبيدة بالشهادة حيث نقل للرسول بي وقد 
نلعت رجاه وها سل قال يا رسول الله الشف فهيدا؟ قال (بلى) ققال أبو 
عبيدة: لو كان أبو طالب حيا لعلم أنا أحق بما قال منه حيث يقول: 

ونُشلمّه حتى تَصرَّعَ حَوْلهُ 
وتَذَمَلُ عَنْ أبّنائنا والحَلائِل”" 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية دعا على نفر من قريش هم: شيبة وعتبة ابنا 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل» فرؤوا صرعى ببدر وقد غيرتهم الشمس“. 

كما ثبت في الصحيح مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وهم الستة الذين نزل فيهم قوله تعالى: هدَانِ حَصَمَانِ 
اختصموا ف ريم 4 [الحج:19]". 

قال ابن حجر في مبارزة الستة لبعضهم : «قال بعض من لقيناه: اتفقت الروايات 
على أن (علياً للوليد)» وإنما اختلفت في (عتبة وشيبة) أيهما (لعبيدة وحمزة)» والأكثر 
على أن (شيبة لعبيدة)1. 


.)٥١ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

.)590577/١( السير:‎ )۲( 

(*) المستدرك: (۳/ ۱۸۸). 

(4) صحيح البخاري ح (۳۹۱۰)» و(۱٦۳۹).‏ 
)٥(‏ البخاري: ح (7915). 


۲۵٦ 


قلت (اى: ا 
بن حجر): او ي .0 
في دعوى الاتفاق نظر)» ثم ذکر روایات وتر جیحار- اغ ے () 


() الفتح: (۷/ ۲۹۸). 


Yo¥ 


عتبان بن مالك + 


هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد الأنصاري الخزرجي السالمي 
وكان إمام قومه بني ساله”". 

آي رسول الله كله ينه وبين عمر رن الخظات» وشبهد بدراء وأخدا واليعدق: 
وذهب بصره على عهد النبي ي . 

نص البخاري في صحيحه على شهود عتبان بدرا*» كما ذكره عروة في البدريين*. 

وقال ابن حجر: عتبان بن مالك: بدري عند الجمهورء ولم يذكره ابن إسحاق 
فيهو”". 

وقد استدرك ابن هشام على ابن إسحاق شهود عتبان بن مالك بدراً فقال: وأكثر 


العجلان”". 


.)06٠ /”( الطبقات:‎ )١( 

.)۳۷١ /57( الإصابة:‎ )۲( 

.)66٠ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)570( صحيح البخاري: ح‎ )٤( 

(0) المستدرك: (”/ 089). 

(5) الإصابة: (5/ 303776). 

(۷) السيرة لابن هشام: (۲/ 5 150-547). 


"64 


وقال ابن حزم: وقد صح أن عتبان بن مالك بن عمرو حضر بدراً"". 

ولعتبان بن مالك خبر وقصة في الصحيح تؤكد حرصه على الصلاة وطلبه من 
النبي يله أن يصلي في بيته» ليتخذه مصلى» وذلك حين أنكر عتبان بصرهء وحيلولة 
الأمطار حين يسيل بها الوادي عن ذهابه للمسجد والصلاة في قومهء أو حين تكون 
الظلمة والسيل» وأن رسول الله َة استجاب له وزاره في بيته - ومعه بعض الصحابة 
- فصلى له في المكان الذي أراد عتبان» وذلك حين ارتفع النهار» فصلى بعتبان 
ركعتين» ومعه نفر من المسلمين في بيت عتبان”". 

وبوب البخاري لذلك: باب المساجد في البيوت» وفي موطن آخر: باب الرخصة 
في المطر والعلة أن يصلي في رحله. 

واستنبط ابن حجر من حديث عتبان هذا: إمامة الأعمى» والتخلف عن الجماعة 
في المطر والظلمة ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة» والتبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي ئة أو وطئهاء وإجابة الفاضل لدعوة المفضولء واستصحاب الزائر 
بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك» واجتماع أهل المحلة على الإمام 
أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه..””) 


أما الواقدي فيضيف لنا معلومة جديدة» فقد علق على صلاة النبي بي في بيت 


)١(‏ جوامع السيرة: ص”17. 

(؟) انظر: صحيح البخاري: : ح(0 047 1717) وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع» كما أخرجه 
مسلم. الفتح: (or 7/1١١:‏ 

(۳) الفتح: (019/1). 

(:)الفتح:(151/5). 

(5) الفتت: (0517-077/1). 


10۹ 


عتبان بقوله: فذلك البيت يصلي فيه الناس بالمدينة إلى اليوم (يعني زمن الواقدي)''. 

قال ابن الأثير: وإنما طلب عتبان ذلك لأنه كان قد عميء وقيل كان في بصره 
.خخ O)‏ 
ضعف”7". 

قلت: وأين هذا ممن يلازمون الصلاة في بيوتهم دون عذر» فعيونهم ميصرة. 
وبلادهم آمنة» وطرقهم إلى المساجد قريبة ومعبدة.. اللهم لا تحرمنا فضلك» واجعلنا 
من المحافظين على الصلوات مع جماعة المسلمين.. 
كان في بني سالم وقف على باب عتبان وخرج به» فخرج يجرٌ إزاره» وفي رواية ورأسه 
يقطر» فقال رسول الله كِ: أعجلنا الرجل» فقال: لعلنا أعجلناك» قال: نعم يا رسول 
الله: أرأيت الرجل يعُجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ 

قال رسول الله ا : إنما الماء من الماء9' . 

ومن المعلوم أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ بوجوب الغسل بالتقاء الختانيين 
كما في 1 00 

وفي الحديث تبسط النبي َة مع أصحابه» ومصارحتهم له» وسؤالهم عن الأحكام 
الشرعية دون خجل. 

مات عتبان #ه فى وسط خلافة عثمان - رضي الله عنه» وقد كبر 
(١)الطبقات:‏ (9/ .)66٠١‏ 
(۲) أسد الغابة: (۳/ .)٥0۸‏ 
(۳) رواه مسلم: انظر شرح النووي: /٤(‏ ١۳۷-۳)ء‏ ومختصر المنذري لمسلم : ص۹٤‏ . 


(:) مختصر المنذري: ص۹٤‏ ح١١٠‏ . 
(5) الطبقات: (۳/ ٠‏ 66). والإصابة: (5/ .)۳۷١‏ 


۰ 


عتبة بن غزوان ف 
»ا لسيد الأمير المجاهد» [سير أعلام النبلاء] 

هو أبو عبد الله» وقيل: أبو غزوان» عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب المازنيء 
حليف بني عبد شمس7". 

من السابقين الأولين» حتى قيل إنه أسلم سابع سبعة في الإسلام”'". 

وهو ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومن الرماة المذكورين من أصحاب 
رسول الله ی وكان رجلاً طويلاً جمياة””. 

هاجر إلى المدينة» وحين قدم المدينة كان عمره أربعين سنة“. 

وشهد (عتبة) بدراً والمشاهد كلهاء وهو من أمراء الغزو. وهو الذي اختط البصرة 
وأنشأهاء وبنى المسجد بقصب» وذلك حين استعمله عمر على البصرة“. 

ولاه عمر ذه في الفتوح» ففتح فتوحأء وحينها قال عمر: إني أريد أن أوجهك 


لتقاتل بلد الحيرة لعل الله سبحانه وتعالى يفتحها عليكم» فير على بركة الله 
و واتق الله ما استطعتء واعلم أنك ستأتي حومة العدوء وأرجو أن يعينك 


.)١٤/١( الطبقات: (۳/ ۹۸)ء والسير:‎ )١( 
.)3١5/١( (>)السير:‎ 

(۳) الطبقات: (۹۹-۹۸)ء والسير: ,)7١ 5 /١(‏ 

(: )الطبقات: (۳/ 49). 

,.)5006-1١ 4 /١( الطبقات: (۳/ 49). والسير:‎ )5( 


خض 


الله عليهم ويكفيكهم..'') 

وفي البصرة خطب المسلمين خطبته المشهورة التي حذر فيها من الدنياء وذكر 
بالآخرة» وأشار فيها إلى قدم إسلامه وشدائده مع النبي بي في بداية الإسلام» والخطبة 
رواها مسلم في صحيحه» ومما جاء فيها بعد حمد الله والثناء عليه: «أما بعد: فن الذي 
د آدَنَتْ بِصَرْم وَوَلْتْ حَذَاع وَل يب نا إلا صاب كَصّبَابَةٍ ْنَا يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَاء 
ومنو رارح قا اكرول لجان لو عر قا بطر بنذ ير اا 
الْحَجَرَيُلْقَى من صَفَةِ جهن فَيهْوِي فيا سَبْعِينَ عَامَاء لا يُذرك لها قَْرّاء وَوَاللهِ مدن 
فحتم ؟ وقد در لتا أَنَمَابَيْنَ مِصْرَاعَيْنَ مِنْ مَصَارِيع الجن مره أرْبَعِينَ سَنَةٌه وَلبَيينَ 


سج كمس ا o‏ رن اا زر مه ه ر کو 2 سر ال © جيه لي سح سر ات ترا عا مام 
عليها يوم وهو كظيظ من الزحامء ولقد رَأَيتنِي سابع سَبْعَةِ مَعَ رَسول الله بيو مَا لنا طعَامٌ 


ا ت م براه 8 € ا وہ ا وی ر کے 0 سر س ے © 3 6 
٠. 5 5 07‏ 5 5 م : - ٠‏ 5 5 


5 
- 


ذا 


مو 3 ل هوس ماسر ےر ەا ل قوس ار ارون 2 عراف 7 مم 6 ده o‏ ر 
فاتزرت يتِصهها وا ر سعد ينصفهاء فما أصبَح اليومَ منا احد إلا أصبح أاميرًا على مصر من 
an‏ ا E‏ اي صو ع ام د لس( کہ اه © موت 
الأمْصَارِء وَإِنّي أعوذ بالله أن أكون في نمسي عَظِيمًاء وَعِنْدَ الله صَغِيرٌاء وَإِنَهَا لم تكن وة 

321010000 للا 


نط ]لذ ايحت بحن كون] عر O‏ للكاء E‏ ون رتك تون الأمواء يننا 
لم تطل إقامة عتبة في البصرة» فاستعفى عمرٌ فلم يعفه. فقال عتبة: اللهم لا تردني 
الجن عاسو EE‏ وافور لت ع اكه AN‏ 
Os‏ 
وذكر ابن سعد أن عمره حين مات سبع وخمسون سنة» وقال أصابه بطن فمات 
بمعدن بني سليو'*". 


)00( الااستيعاب مهامش الإصابة: )۸/ (1١‏ والإصابة: 50/ ۹(. 


(") الاستيعاب: (۸/ )١١‏ و(معدن) قرية على طريق نجد. 


.)49 /۳( الطبقات:‎ )٤( 


قال ابن عبد البر: وأما قول من قال: إنه مات بمرو فليس بشيء» وقيل مات بالمدينة» 
وقيل: بالربذة» والله أعلم بالصحيح من هذه الأقوال'"". 

مات المجاهد, وأحد أمراء الغزوء والبدري» وفاتح الفتوح. وممصر البصرة. وبقي 
ذكره مخلداً تقرؤه الأجيال؛ فتتطلع إلى مراقي العزة والجهاد... فرضي الله عنه وأرضاه. 


غك 
١١)الاستيعاب:‏ (4/؟١١).‏ 


نضا 


عثمان بن عفان ده 


«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» رواه أحمد وصححه الألباني 


هو أبو عمر» وقيل أبو عبدالله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
القرشي الأموي» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة» ولد بعد الفيل بست سنين على 
الصحيح”"» أسلم قديماًء وتزوج ابنتين من بنات رسول الله ية هما رقية» وأم كلثوم 
ولذا كان يلقب بذي النورين”". 

كان عثمان رضي الله عنه أنموذجاً صالحاً للتاجر المسلم فقد أنفق من أمواله 
فى سبيل الله» ما استحق الشكر والدعاء من رسول الله كي والشهادة بالجنة» ففى 
ولم يكن بالمدينة ماء يستعذب غيرهاء وقال وَل من يجهز جيش العسرة فله الجنة 
فجهزه عثمان رضي الله عنه'"» وقال ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. رواه أحمد 
والحاكم وقال الذهبي صحیح. 

هاجر عثمان #ه في سبيل الله إلى الحبشة مع زوجته رقية رضي الله عنهاء 
وتخلف عن بدر لتمريضها فقد كانت عليلة فأعطاه النبي اة سهمه وأجره» وقيل 


.)۳۹۱ /5( كما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
.)3917/5( الإصابة‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۷/ 07). 

.)٠١١ /۳( والمستدرك‎ .)۷١ /5( المسند‎ ):( 
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لم يتخلف عن بدر بل كان عثمان #ه مريضاً بالجدريء فأمره النبي وك بالرجوع. 
وضرب له بسهمه وأجره"" وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي ية بعثه إلى 
مكة في أمر لا يقوم به غيره من صلح قريش”'"» فلما أشيع أنه قتل بايع رسول 
الله َي الصحابة وضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان» 
وكانت يد رسول الله ية لعثمان خير من يد عثمان لنفسه”". 
عثمان 5ه صاحب مشروع جمع القرآن على لغة واحدة (قريش) في جمعه الثاني 
حيث حفظه ومنع الأمة من الاختلاف» وقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان في 
با الصو 
كان عثمان هه حيياً إلى درجةٍ تستحي منه الملائكة» وكان صواماً حتى قال ابن 
حجر: كان يصوم الدهر”! -يقصد بذلك كثرة صيامه (حيث نهي عن صيام الدهر). 
كان رضي الله عنه سمحاء كريماء لين العريكة» كثير الإحسان, حليماء ولذا أحبته 
قريش في سني خلافته الست الأول حتى قال قائلهم: 
أحبك والرحمن 
حب قريش عثمان 
ولكن هذه السماحة والحلم طمّعت مرضى القلوب» وحملت أصحاب الأهواء 
وأرباب الفتن إلى الخروج عليه» ومحاصرة داره بالمدينة» وهؤلاء أصحاب الفتنة 


(١)الاستيعاب‏ بهامش الإصابة (۲۸/۷). 
(١)الاستيعاب‏ بهامش الإصابة (۷/ ۲۹). 
(۳) الاستيعاب مهامش الإصابة (۷/ ١‏ 7). 
() الفتح .)5١/9(‏ 

(ه) الاصابة (۳/ ۳۹۲). 


أظهروا أنهم ينقمون على عثمان هه أشياء فأجابهم عنهاء لكنهم أصروا على الحصار. 
وانتدب الصحابة في المدينة أنفسهم وأبناءهم للدفاع عنه أمثال: أبي هريرة» وعبدالله 
بن سلام» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير. والحسن بن علي» وزيد بن تابت 
وغيرهم.. وقد نهاهم عثمان عن القتال وإراقة الدماء وقال: إنما تراد نفسي» وسأقي 
المؤمنين بنفسي» وكان ممن رمى سيفه أبو هريرة حتى قال: لا أدري أين هو حتى الساعة 
ولكن عثمان رضي الله عنه كان حريصاً على عدم إراقة الدماء بين المسلمين» 
وكان ينهى عن القتال» وعزم على الصحابة أن ينصرفوا.. حتى تسلق عليه الثوارٌ دارّه 
فقتلوه شهيدأء وصدقت فيه نبوءة النبي ية حين بشره بالجنة على بلوى تصيبه”". 

تألم المسلمون لمصاب عثمان» وكان ممن تألم علي هه فقد قال: لقد طاش عقلم 
يوم فتل عثمان» وأنكرث ا وقد بعث الحسن والحسين للدفاع عن عثمان 
ولكن عثمان لم يقبل أن يراق دمٌ أحدٍ من المسلمين بسيبه» وهل يعلم الرافضة أن 
علياً رضى الله عنه تبرأ من قتلة عثمان؟!! وقال: من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من 
الإيمان» والله ما أعنتٌ على قتله ولا أمرت ولارضيت”*). وهل يُشك في حسن خاتمة 
عثمان؟! وقد قُتل صائماً تاليا للقرآن“. 


وانفتح بقتل عثمان ذه على المسلمين باب الفتن» فكان بعدها ما كان..-ولله في 
خلقه شؤون- كان عمّره حين استشهد اثنتين وثمانين سنة وأشهراء ودفن بالبقيع» 
رضى الله عن عثمان الذي قال: صحبت رسول الله بي وبايعته فو الله ما عصيته ولا 


(١)الاستيعاب‏ مامش الإصابة (۷/ 457 /87). 
(۲) رواه البخاري ح (717906). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (؟/ 50) بسند جيد. 
(6) الاستيعاب مامش الإصابة (۷/ ١‏ 5). 

(6) العمري:عصر الخلافة ص( ۷). 


فض 


١‏ ثم عمر مثله""..فنعم الطاعة. ونعم 
غششته حتى توفاه الله. ثم بايعت أبا بكر مثله. ثم عمر فنعم 
المطاع والطائع. 


سأرت سم (۳۹٦‏ 
١)رواه‏ البخاري ح ( 


¥ 


که e‏ ® ® ® 200 
عثمان بن مظعون د44 
ا ا . 2 2 N‏ 
«إن ابن مظعون لحيي ستير 


هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» أسلم قبل دخول 
النبي ية دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها". 
قال ابن إسحاق: «أسلم عثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة 
هو وابنه السائب الهجرة الأولى؛ فلما بلغ المهاجرين أن قريشاً أسلمت رجعواء فدخل 
عثمان في جوار الوليد بن المغيرة» ثم رد جواره على إثر رده على شعر لبيد بن ربيعة 
حين قال: 
ألا كل شىء مَاخَلَا الله بَاطِلٌ 
ريع 0 O‏ ۶ د و 
وكل نييم لامَخالة زائل 
فصدقه عثمان في شطره الأول» وكذبه في قوله (وكل نعيم لا محالة زائل) حيث قال 
عثمان: إلا نعيم الجنة لا يزول» فقام سفيه منهم إلى عثمان فلطم عينه فاخضرت”"... 


وكان عثمان بن مظعون في عداد المهاجرين للحبشة الثانية. 


.)894 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۳۹۳ /۳( (؟) الطبقات:‎ 
.)۳۷۰ /۱( سيرة ابن هشام:‎ )۳( 
.)۳۹۳ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


وفي الصحيحين أن رسول الله َة رد على عثمان ذه التبتل. 

وفي رواية عند البيهقي قال عثمان للنبي با إني رجل تشق عليّ العزبة في المغازي 
فتأذن لي في الخصاء؟ فأختصي. فقال: لاء ولكن عليك بالصوه”". 

شهد عثمان بن مظعون بدرأء ثم توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية للهجرة» وهو 
أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم'". 

ولذا قال عنه الذهبي: «وهو من سادات المهاجرين» وأولياء الله المتقين» الذين 
فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم اة فصلى عليه»“. 

بل ورد أن النبي ية احتفى بقبره» وقال لرجل من المسلمين: «هلم تلك الصخرة 
فاجعلها عند قبر أخي أعرفه بها" فلما أثقلت الصخرةٌ الرجلّ احتملها النبي وَكِ حتى 
رؤي بياض ساعديه حتى وضعها عند قبر عثمان”*'. 

كما ورد أن عثمان حييٌ ستير» وذلك أنه جاء إلى رسول الله ية يقول: إني لا أحب 
أن ترى امرأتي عريتي (عورتي) فقال له رسول الله يَكِِ: «ولم»؟ قال: أستحيي من ذلك 
وأكرهه. فقال له: «إن الله جعلها لك لباساء وجعلك لها لباساً» فلما أدبر قال النبى يكِ: 
«إن ابن مظعون لحيي ستير». 1 


كما ورد أن امرأته دخلت على نساء النبي ية فرأينها سيئة الهيئة» فلما سألنها قالت: 


.)١54057( صحيح البخاري: ح (9017/7)) ومسلم: ح‎ )١( 

(۲) الإصابة: (5/ 590). 

() الإصابة: (5/ 590). 

.)١6+ /١(:ريسلا‎ )( 

(۵) رواه أبو داود: ح (۳۲۰۹) بسند حسن لكنه مرسل: السبر:(١/١٤١٠).‏ 
)١(‏ الطبقات: (۳/ 5914). 


5و 


إن عثمان ليله قائم» ونهاره صائم» فذكرنه للنبي اة فقال لعثمان: «أما لك فيّ أسوة؟» 
قال: بلى» قال: «لا تفعل» إن لعينك عليك حقاًء وإن لجسدك عليك حقاء وإن لأهلك 
عليك حقأء فصل ونم» وصم وأفطر». ثم جاءت امرأته مرة أخرى فرأينها عطرة كأنها 
عروس» فقلن لها: مه؟» قالت: أصابنا ما أصاب الناس ° 

وعثمان بن مظعون جاءته الشهادة من المسلمين صراحة. ثم بالرؤيا الصالحة» كما 
في حديث أم العلاء التي مَرّْض عثمان عندهم» فلما توفي قالت أم العلاء: شهادتي 
عليك يا أبا السائب لقد أكرمك اللهء وحين قال رسول الله يَكِةِ:ْ «وما يدريك أن الله 
أكرمه» والله إني لأرجو له الخيرء وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي» حتى قالت 
أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحداً أبداً» وأحزنها ذلك» فنامت رت لعثمان عيناً 
تجري» فأتت النبي ية فأخبرته» فقال: «ذلك عمله)”". 

وهذا عمر يحكي منزلة عثمان» ويأس - في البداية - أن مات ولم يقتل ويقول حين 
مات عثمان: ١مَبَط‏ من َي عَبْطَة ضَحْمَة فََلْتُ ابروا إلى هَذَا الَّذِي كان ادا نَل 
ِي الد ٿم مات ولم يتل َم برل مان بك الْمَِْةِ من َي حى توفي سول 
الله دما له ارربم - فقلت وَيْكَ ِن يارا يَمُوتُونَ. ٿم توفي أبُو بَكْرِ مَمَلْتُ 
وَيِْكَ إن خارَنًا يَمُوتُونَ. فَرَجَعَ معان في نمسي إلى الْمَنِْلَة 9 کان بها قبل دَلْكَ»". 

كان عثمان وإخوته متقاربين في الشبه» وعثمان شديد الأدمة ليس بالقصير 
ولا بالطويلء كبير اللحية عريضهاء وكذلك كان: قدامة بن مظعون إلا أنه كان طويلا. 


(١)الطبقات:‏ (۳/ 73960), 
(۲) الطبقات: (۳/ ۳۹۸)ء والحديث في البخاري: ح ٩(‏ 4۲( وغيره. 
(۳) الطبقات: (۳/ ۳۹۹). 


ححف 


و کان 
نت وفاة عثمان 

ل في شعبان 

^ على رأ 7 

س ناد ین د 

نين شهرا < | 

ص هجر 5 


رد 
صي الله 
عنك يا ا 5 

بن مظعو عر سحل 

نوأ 

زر د 

1 5 هه 

مهالا 

جزاك.. 


ةطلا)١‎ 
۳۹۰ /۳( لطقات:‎ 
(f~ 


۷١ 


عكاشة بن محصن فب 


«سيقك بها عكاشة ۹ 


السيد الشهيد أبو محصن عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي» حليف بني عبد 
شمس (بني أمية)» وكان من أجمل الرجال”". 

من فضلاء الصحابة» والسابقين الأولين» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله ل" . 

ورد في السيرة لابن هشام موقف لعكاشة في بدرء قال عنه عكاشة: «انقطع سيفي 
يوم بدر» فأعطاني رسول الله ية عوداء فإذا هو سيف أبيض طويلء فقاتلت به حتى 
هزم الله المشركين» ولم يزل عنده حتى هلك406». 

ولكن الرواية دون إسناد. ورواها البيهقي عن الحاكم من طريق الواقدي» وقال ابن 
كثير: وهذا كما ترى إسناد تالف فيه الواقدي7". 


قلت: وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح» فيكفي (عكاشة) شهوده (بدراً). 


.)5١5( ومسلم: ح‎ ,)01/١5( صحيح البخاري: ح‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۳/ .)١٠١۷‏ والسير: .»)۳١۷ /١(‏ والاستيعاب بهامش الإصابة: (۸/ .)١١7‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ ۹۲)ء والاستيعاب: .)١١7/8(‏ 

.)١۳۷ /١( السيرة لابن هشام:‎ )٤( 

(6) السيرة لابن كثير: (5/ .)٤٤۷‏ 


يفف 


وفي حروب الردة كان ل (عكاشة) موقف صدق وشجاعة. فقد بعثه (خالد بن 
الوليد #) هو و(ثابت بن أقرم رضي الله عنه) طليعة أمامه» وكانا فارسينء فالتقيا مع 
(طليحة) وأخيه (سلمة)» فانفرد طليحة بعكاشة» وسلمة بثابت» فلم يلبث سلمة أن 
قتل (ثابت) فصرخ (طليحة) لسلمة: أعني على الرجل فإنه قاتلي» فكرٌ (سلمة) على 
عكاشة فقتلاه جميعا.. 

وفي رواية أخرى عن أبي واقد الليثي قال: ١كُنَاتَحْنُ‏ الْمُقَدَمَة مائَنَيْ قاس 
َعَلَيْنَارَْدُ بْنٌ الْخَطَّاب. وكا ابت بن أقْرَمَوَعْكَاقَةٌ بْنْمِحْصَنٍ أَمَامَنَاء فلم 
رتا هما يسيء بنَا. وَحَاِدٌ وَالْمُسْلِمُونَ وَرَاءَنَابَعْدُ. فَوَقَمْنَا عَلَيْهُمَا حى طَلَمَ 
خَالِد ينْسِيدًا فأَوَدَكا فَحَمَرْا لَهُمَا وَدَقَنَاهُمَا بِدِمَائِهِمَا وَييَابهمًا. وَلَقَدُ وجنا بِعْكّاسَة 


22 
نكرة). 


حِرَاحَاتٍ 

قَالَ الواقدي: وَهَدَا يت ماروي فِي قَثْلٍ عُكَّاقَة بن مِحْصَن وَنَابِتِ بن أفرم 
عِنْدَنًا. و ۰ 

وكان مقتل عكاشة سنة ثنتي عشرة ببزاخة"". 

ووقع عند ابن عبد البر: قتله (خويلد الأسدي)”*'» فلا أدري أتصحف الاسم عنده 
بدل (طليحة) أم وقع الخطأ مطبعيا؟ فلينتبه إلى هذا!. 

بُشر عكاشة بن محصن بالجنة وهو بعد في الدنياء ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب.. فقال 


(١)الطبقات:(7/‏ ؟97). 
(۲) الطبقات: (۳/ ۳(. 
(۳) الطبقات: (0/ 4۲(« والاستيعاب: )۸/ 1۱۳(. 


.)١١7 /۸( الاستیعاب:‎ )£( 


AA 


عكاشة للنبي وكِة: ادع الله أن يجعلني منهم ؟» قال: أنت منهم» ثم قام آخر فقال مثلهء 
فقال له النبي يَكِيِ: «اسبقك بها عكاشة». 

فصار يُضرب بها المثل» يقال للأسبق في الأمر: (سبقك بها عكاشة)"". 

وحيث نال عكاشة هذا الفضل بالبشرى بالجنة وهو بعد في الدنياء فثمة فائدةٌ ذكرها 
ابن عبد البر عن الرجل الآخر الذي اعتذر له النبي وَل بسبق عكاشة» حيث قال بعض 
أهل العلم: إن ذلك الرجل كان (منافقاً) فأجابه رسول الله ية بمعاريض من القول» 
وكان ب لا يكاد يمنع شيئاً يُسأله إذا قدر عليه" . 

وعكاشة رضي الله عنه ذكره صاحب الحلية في آهل الصفة. 

رضي الله عن عكاشة وأرضاه. وهنيئاً له البشرى بالجنةء لا حرمنا الله إياها 
والمستلمين:: 


.)5١5( صحيح البخاري: ح (0 الأول ومسلم: ح‎ )١( 
.)۳۲ /۷( الإصابة:‎ )۲( 


.)١١6 /۸( الاستيعاب:‎ )۳( 
.)١١ /۲( حلية الأولياء:‎ )٤( 


V4 


علي بن أبي طالب ن 


زات منى بمنزلة هارون من موسى» رواه البخاري 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. 
ابن عم رسول الله يك وتربى في حجره. ولذا فهو أول الناس إسلاماً في قول كثير من 
أهل العلم''' ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح”". 

تزوج بفاطمة بنت رسول الله ي وكانت نموذجاً للمرأة الصالحة والعاملة 
في بيت زوجها حتى شكت ما تلقى من أثر الرحى» حين طلبت من أبيها لا 
خادساً من السب فآثرها وزوجها عمل الآخرة وغل مهما والأمة من ورائهما هديا 
نبوياً رائعاً في الذكر وخيراً من الخدم فقال يل:(إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 
ازعم I‏ ردانو برسم لقنا 
من خحادم)"» فهل نعمل بهذا التوجيه النبوي؟ 

مناقب علي ذ#ه كثيرة» وفضائله متعددة» حتى قال أهل العلم: لم يرد في حق أحبٍ 
قن العا با اه اناد كدر سما جا ي عا ولاو ما ا 
الرافضة من مناقب موضوعة”'» ومن هنا ثبت في الصحيح عن ابن سيرين أنه كان 


.)0۷ /۷( ةباصإلا)١(‎ 

20 الفتح (۷/ 1( 

م2 رواه البخاري ح(5 (TY‏ 
(:)الفتح (۷/ 37/١‏ ). 

.)0۷ /۷( الإصابة‎ ) ١ 


ا" 


يقول: إن عامة ما يروى عن علي الكذب'. 

ويكفي علياً فخراً أن يقول النبي باة:(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی)» وقال له: أنت منى وأنا منك7". وبعلى رضي الله عنه يُعرف المنافقون 
المبغضون له كما قال جابر ذيه: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي 4ه“ وبعلي 
رضى الله عنه يعرف الغلاة الذين كانوا يقولون أنت أنت -يعنى الله- تعالى الله» وهل 
يُعلم أن علياً 4# صاحب الرأي في كون التأريخ الإسلامي يبدأ بالهجرة؛ حيث أشار 
على عمر ف؛ من الهجرة حيث خرج الرسول بيا من ديار الشرك مكة وأقام دولة 
الإسلام في المدينة. 

شهد هه المشاهد مع رسول الله َيه سوى تبوك فقد خلفه النبي ية على المدينة» 
وحين أرجف به المنافقون لحق بالنبي يي فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» وقد خصّه النبيّ ية بحمل الراية في خيبر 
وقال: (لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يُعطاهاء فأعطاها علياً #» وحمل مع الراية هدية له وللأمة من بعده (لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعه” -ألا فليهناً الدعاة إلى الله بهذا الحديث 
وأمثاله! -» وليس حمل علي رضي الله عنه للراية قصرا على خيبر» بل روى ابن سعد 
فى طبقاته: أن الذي كان يحمل راية رسول الله اة فى المسير: ابن ميسرة العبسى» فإذا 


. صحيح البخاري ح(۷٠ ا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ح(5١1717).‏ 

(۳) رواه البخاري الفتح(؟/ ؟/ع). 

.)١7/5 /۷( الاستيعاب مهامش الإصابة‎ )٤( 
.)۳۹۱ /۲( تاريخ الطبري‎ )0( 

(5)رواه البخاري ح(١‏ ۷( 


۷١ 


كان القتال أخذها علي ؛ وذكر ابن عبد البر الخلاف في كون راية المسلمين معه في 
وو اخ 2 ا 0 ی مو لشاف انعلا عمل 
راية المسلمين ببدر وهو ابن عشرين سنة. 

وكان علي # صاحب رأي وعلم حتى كان عمر ه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو 
الحسن”"» وهو صاحب الحجة والإقناع والدعوة» وقد أسلمت همدان على يديه في 
يوم واحد”". 

يعرف علي 4 بالشجاعة في ساحات القتال.. وينبغي أن يعرف بالشجاعة 
والاحتساب في قول الحق» فقد كان يخرج وهو في الكوفة إلى السوق» ومعه درّة 
يأمر الناس بتقوى الله» وصدق الحديث» وحسن البيع» والوفاء بالكيل والميزان“» 
وأمّا نزاهته المالية» فقد روى ابن عبدالبر موقفاً لطيفاً حيث قسم ما في بيت المال بين 
المسلمين» ثم أمر به فكنس» ثم صلى فيه» رجاء أن يشهد له يوم القيامة“» وموقفٌ 
آخر في زهده» ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: رأيت 
علي بن أبي طالب على المنبر يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن 
إزار ما بعته» فقام إليه رجل فقال: نسلفك ثمن إزار» قال عبد الرزاق: وكانت بيده 
(علي) الدنيا كلها إلا ما كان من الشام”"". 


(١)المستدرك )١١١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) الإصابة (۷/ 09). 

(۳) تاريخ الطبري (؟/ ۲, ۱۳۱)» وسنده حسن كما قال العمري في كتابه: عصر الخلافة الراشدة» 
ص 5/,. 

.)١75 /۸( الاستيعاب‎ )£( 

.)1١75/8( (5)الاستيعاب‎ 

.)۱۷۹ ۰۱۷۸ /۸( تاعيتسال)١‎ 


يفف 


علي #ه معلّم في أدب الخلاف, فقد قال عن الذين لم يبايعوه: أولئك قومٌ قعدوا 
عن الحقء ولم يقوموا مع الباطل» وفي رواية: أولئك قومٌ خذلوا الحق ولم ينصروا 
الباطل”''» ومما ينبغي أن يُعلم أن من خالفه كان يشهد له بالفضلء فهذا معاوية رضي 
الله عنه حين بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت علي رضي الله عنه» فقال له أخوه 
عتبة: لا يسمع منك هذا أهل الشام ؟ فقال له: دعني منك وكان يترحم عليه”". 


حدثت في خلافته وه خطوب وأحداث وفتن بين المسلمين» وكانت معركة الجمل 
وصفين في خلافته» واجتهد علي ه فيها ما وسعه الجهد في دفع الفتن» وقد ساهم هه 
في وضع معالم لقتال أهل القبلة» فلا يُجهز على جريح» ولا تسبى النساء والذرية. 
ويكف عن المُدبر» ويُحسن إلى الأسير..إلخ”". وقد تحققت نبوءة النبي كيه في قتاله 
للخوارج الذين كانوا معه في البداية ثم خرجوا عليه حتى قاتلهم» ثم كان استشهاده في 
النهاية على يد أحدهم (عبد الرحمن بن ملجم) وذلك في رمضان سنة أربعين للهجرة 
النبوية» وكانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر”*“- رضي الله عنه وأرضاه-. 
ونشهد الله على محبة أبي الحسن, ونتبرأ مما ينسبه أو يصنعه الرافضة من الكذب 
والغلو في حق علي رضي الله عنه وتحت شعار محبة آل البيت المصطنع. 


.)۱۹۳ /۸( باعيتسالا)١(‎ 

,.)١159/8( ()الاستيعاب‎ 

(۳) خلافة على بن أي طالب لعبد الحميد على ناصر ص(147 58-5 5). 
() الإصابة (۷/ .)٠١‏ 1 


VA 


عمارة بن حزم ذه 

هو عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف» أنصاري خزرجي» وأمه: 
خالدة بدت أبن اسن بن سان 

شهد عمارة العقبة الثانية مع السبعين الذين بايعوا رسول الله َد في رواية موسى 
بن عقبةء واين إسحاق» وأبي معشر » والواقدي”". 

كما شهد بدراء وأحدأء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله کیا وكانت معه 
راية بني مالك بن النجار في غزوة الفتح”". 

وذكره البخاري فيمن شهد بدراً». 

وكان عمارة حين أسلم هو وأسعد بن زرارة وعوف بن عفراء يكسرون أصنام بني 
مالك بن النجار*» فهو ثالث ثلاثة ساهموا في تحطيم أصنام قومهم. 

كان (عمارة) يرقي» وقد أعجبت النبي ية رقيته» وعند البخاري في التاريخ الصغير 
بسند مرسل جيد - كما قال ابن حجر -: أن النبي ية قال لعمارة بن حزم: اعرض عليّ 
رقيتك. فلم ير بها بأساء فهم يرقون بها إلى اليوم. 


.)717/4( الطبقات: (7/ 187). والاستيعاب ببامش الإصابة:‎ )١١ 
.)۲۳١ /۸( الطبقات: (۳/ 587). والاستيعاب بهامش الإصابة:‎ ١ 
.)777/48( الطبقات: (۳/ ٦۸٤)ء والاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )۳( 
.)15 /١( التاريخ الصغير:‎ ):( 

.)٤۸٦ /۳( الطبقات:‎ )5( 

.)810//8( والإصابة:‎ .)١ /١( التاريخ الصغير:‎ )١١ 


۷۹ 


وقد علّم النبي يك عمارة والأمة من بعده أدباً من آداب المقابرء وتقدير المسلم وإن 
كان ميتاء فقد روى الطبراني في الكبير”2 والحاكم عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول 
الله كي جالساً على قبرء فقال: انزل عن القبرء لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك”". 

وعمارة © أحد الأنصار الذين كانوا يكثرون إلطاف””" رسول الله يله لقرب 


5 1 ع 0 
جوارهم وهم: سعد بن عبادة» وعمارة بن حزم» وأبو أيوب» وسعد بن معاذ. 


وثمة معلومة في الشهادة - وذلك بكفاية شاهد مع اليمين - رويت عن عمارة بن 
حزم» وذلك حين شهد عمارة هه أن النبي كه قضى باليمين مع الشاهد!”. 

وعمارة #ه روى حديثاً في عدم التفريق بين أركان الإسلام وأن من ترك شيكاً منها 
لم تنفعه الأخرى» فقد روى ابن لهيعة عن يزيد بن محمد عن زياد بن نعيم» عن عمارة 
بن حزم أن النبي كه قال: أربع من عمل بهن كان من المسلمين» ومن ترك واحدة منهن 
لم تنفعه الثلاث. 

قلت (الراوي) لعمارة: ماهن؟ 

قال: الصلاة» والزكاة. وصيام رمضان» والحج”". 


ظل (عمارة) هه وفيا لدينه» مجاهداً في سبيل الله حتى إذا كان زمن الردة خرج مع 


)١(‏ مجمع الزوائد: (۳/ »١‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وقد وثق. 

(۲) المستدرك: ("/ ١۹٥)ء‏ والإصابة: (۸/ 1۷)» وضعفه الألباني في الإرواء: .(°A/Y)‏ 

(۳) في النهاية: الألطف أفعل من اللطف وهو الرفق. ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر: 
(/0(. 

(6) الإصابة: (۸/ 1۷). 

(ه) الإصابة: (۸/ 1۷). 

.)۲٠۷١ /4( ومعرفة الصحابة لأبي نعيم:‎ ء)۱۳١۷‎ /٤( أسد الغابة:‎ )١( 


۸۰ 


خالد بن الوليد فقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق 5ه”"". 


وكذا عده موسى بن عقبة فيمن استشهد يوم اليمامة كما نقله البخاري عنه!". 


رضي الله عن عمارة بن حزم العقبي البدري وأرضاه. 


ةليسم 
١1١)الطبقات:‏ (۳/ 145). 
(۲) التاريخ الصغير: a: /١(‏ 


۲۸1 


عمار بن ياسر #: 


«أوليس فيكم الذي أجاره اللّه 
على لسان نبيه َيه من الشيطان» البخاري 


هو الإمام الكبيرء البدري» أبو اليقظان» عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي 
المكي» مولى بني مخزوم» وأمه: أمة يقال لها: (سمية بنت خياط) من كبار الصحابيات”'". 

وهل كان عمار مملوکا؟ 

بوب الإمام البخاري في صحيحه: ١بَابُ‏ شِرَاءِ المَمْلُوك مِنَ الحَرْبِيٌ وهه وَعِتَقِهِ 
ثم قال: «وَسبِيَ عَمَارٌ وَصَهَيْبٌ ولول وعلق ابن حجر على ذلك بقول: اما قِصَّهُ 
سبي عار قا هر لي اهراد نها أن مارا گان عزنا يلون هة ما 
وك عَلَيْهِ سبي وَإِنَّمَا سكن ابوه يَاسِرٌ مَكَّةَ وَحَالَفَ بَني زوم فوجوه سمَيةَ وهي 
نواه كدت عَمَارًا فيحتَمَل أن يَكُونَ الْمُشْرِكُونَ عَامَلُوا عَمّارًا معَامَلَة السّبْي 
لِكَوْنِ اَم من مَوَالِيهِمْ داخلا في رقّهه7". 

قدم أبوه (ياسر) وأخواه (الحارث) و(مالك) من اليمن يطلبون (أخاً) لهم» فرجع 
الأخوان» وبقي (ياسر) بمكة» وحالف (أبا حذيفة) بن المغيرة» وبقيت هذه الأسرة 
الكريمة (ياسر» عمار» سمية) بمكة حتى جاء الإسلام فأسلمواء ثم أوذوا وعذبواء ومر 


,.)5١05/1١(:ريسلاو‎ .)75 ٤٩ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)11١5-51١ /5( فتح الباري:‎ )۲( 


YAY 


بهم رسول الله ما وهو يعذبون فقال: «صيرًا آل ياسر فإك موعدكم الجنة»”"". 

ولم يطل وقت بهذه الأسرة حتى فرّقتء فأما (سمية) فقتلها أبو جهل» فكانت أول 
& ه٠‏ - و 
سهیده في الإسلام. ومات (ياسر) كذلك فی العذاب (قديما)» وبقي (عمار) حتى فتل 
في (صفين) كما سيأتي”". 

لم يكن فضل هذه الأسرة قدم إسلامها فحسبء بل صبرها وصلابة إيمانهاء وهذا 
صاحب ترجمتنا (عمار) أحد سبعة هم أول من أظهر الإسلام . 

وعن إيمانه قال ك١‏ عَمَّارٌ مى إِيمَانًا إلى مُساشتو»*. 

وبلغ الأذى والتعذيب بعمار ه حداً قال معه ما لا يعتقده من سب النبي بي وذكر 
آلهة المشركين بخير» فلما سأله النبى ييه كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان» قال 
له: «إن عادوا فعد)2'. 

ومن مناقب عمار إجارته من الشيطان على لسان رسول ية كما في صحيح 
البخاري". 


وعند ابن سعد قصة قتاله للإنس والجن» وصرعه للجنى حين ذهب يستسقى 
الوا 


)١(‏ انظر: الطبقات: (554-155/7)., والسير: (409/1).؛ والحديث رواه الهيثمي في المجمع ورجاله 
ثقات. والحاكم في المستدرك: (7/ 88”) وصحح ووافقه الذهبي. 

.)۳۳١۲ /۱١( والإصابة:‎ )٩١ /۷( انظر: الفتح:‎ )۲( 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية: )١59 /١(‏ بسند حسن» والحاكم في المستدرك: (۳/ »)۲۸١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. وانظر: السير: .)٤١۹-۳٤۸/۱(‏ 

(؟) أخرجه النساني: .)١١١/4(‏ وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة: (۷/ 16). 

.)١519 /۳( الطبقات:‎ )5١ 

(TVET: (O) 

(۷) انظ : الطبقات: (۳/ .)۲١١‏ وانظر: الفتح: (۷/ ۹۲). 


YAY 


وأول مسجد بني وصلي فيه مسجد بناه عمار في بيته'". 


شهد (عمار) بدرأء وأحدأء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله يل وقطعت 
أذنه في اليمامة”". 

بعثه (عمر) أميراً على الكوفة وأثنى عليه وعلى ابن مسعود حين بعفهما””. 

وتواترت الأحاديث عن النبي بيا أن عماراً تقتله الفئة الباغية» وأجمعوا على أنه 
قتل مع علي في (صفين) كما قال الحافظ ابن حجر“ . 

أما عن تأويل ذلك فنكتفي وننتهي إلى ما انتهى إليه الإمام أحمد رحمه الله حينما 
سئل عن الحديث فقال: فيه غير حديث صحيح عن النبي ب وكره أن يتكلم في هذا 
بأكثر من هذا“ . 

وقد توقف بعض الصحابة عن القتال في الفتنة حتى قل (عمار) كما صنع (خزيمة 
بن ثابت) حيث دخل فسطاطه» وطرح عليه سلاحه» وقاتل حتى قتل» وذلك بعد مقتل 
ا 

وقع كلام بين خالد وعمار» فشكاه خالد إلى النبي بيا فقال كَكِِ: «من يعاد عمارًا 


يعاده الله» ومن يبغضه يبغضه الله" , 


.)56١ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(؟) الطبقات: (۳/ .)5084-76٠‏ 

(۳) الطبقات: (۳/ 75060). 

(6) الإصابة: (۷/ 70)» والحديث أخرجه مسلم: ح(۲۹۱۵)» وغيره: انظر السير: (۱/ 519). 

.)57١/١( السير:‎ )6( 

(0) الطبقات: (۳/ *7077), 

(۷) الحديث أخرجه أحمد: (5/ .)4١‏ والحاكم في المستدرك: (۳/ ۳۸۹)ء وصححه ووافقه الذهبي» وانظر 
السير: /١(‏ 818). 


>24 


وقال الذهبي: كان عمار يتكر على عثمان أموراً لو كف عنها لأحسن فرضي الله عنهما"". 

وحين خرجت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلى البصرة 
متأولين ومجتهدين للإصلاح بين الناس حين الطلب بدم عثمان #ه بعث (علي) عمارا 
و(الحسن) إلى الكوفة ليستنفرهم (عمار)؛ وقال: إني لأعلم أنها زوجته َة في الدنيا 
والآخرة. ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها”". 

وكان عمار رضى الله عنه يتعوذ من الفتن ويقول: عائذاً بالله من فتنة حتى عرضت 
له فتنة عظيمة". 
النبي يي له» ويقول: دري أكان رسول الله 56ل : حبني م التي ولک أشهد عار 
رجلين توفي رسول الله يك وهو يحبهما: عبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر”*) 

كانت( صفين) سنة سبع وثلاثين نهاية حياة عمار رضي الله عنه» وفيها قتل مع علي 
وعمره ثلاث وتسعون» ودفن هناك» وهذا مجمع عليه كما قال الواقدي“ 

وكثيرة هي الدروس في حياة (عمار)» فهو نموذج للسابقين في الإسلام» والثبات 
على الإيمان» وهو الموعود بالجنة» وهو المجار : من الشيطان. والصابر على البلاء 
حتى وإن أكره على الباطل وقلبه مطمئن بالإيمان... 

رضي الله عنك يا عمار وأرضاك بقدر ما قدمت للإسلام والمسلمين.. 


.)115/1١(:ريسلا)١(‎ 
.(TVYY) رواه البخاري:‎ )۲( 
.)۲٥١ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)۲٠٣۳ /۳( :تاقبطلا)؟١‎ 
(1E /9( )الطبقات:‎ ت١‎ 


YAO 


م 25 ت 9 و1 5 2 ت شض ا ۳ 
«إيهًا يا ابن الخطاب, والذى نفسى بيّده مَا لقيّك الشيّطان سالكا فجّا قط إلا 


سَلك هجا غَيْرَ فَجْك البخارى (5/75 
جا غيْرٌ فجك» صحيح البخاري 


أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» وأمه حنتمة 
بنت هاشم ب بن المغيرة المخزومي» ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» كان شديداً على 
المسلمين في بدايات الإسلام؛ ثم أسلم فكان إسلامه فتحاأء وأعز الله به الإسلام 
والمسلمين» حتى قال ابن مسعود #ه: وما عبد الله جهرة حتى أسلم عمر 
فضائل الصحابة لأحمد عن ابن مسعود أنه قال: إن إسْلَامَ عَم گان عِزّاه وَإنَّ جرت 


س سے 


ا الل e‏ 


هم و” o‏ 


ارين حتى اشم ع E‏ ين عيتيٰ عمَرَ مَلْكَيْن يُسَدَدَانه وَإِني 
لَأَحْسَبُ أن السّيْطَانَ يرف قدا كر الصَالِحُونَ حت مل هلا بعْمر0", 
نفعه الله بدعوة رسول الله كا بوه ا لعل ودر عو 


(١)الإصابة‏ ۷/ .۷١‏ 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل .)١١١ /١(‏ 
(۳) فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل )۲٠١ /١(‏ وهو حسن. 


A۸٦ 


وكما كان حظ عمر #ه من الإسلام عظيماً فقد كان حظه من قصور الجنان عظيماء 
وقد رأى له النبي وة قصراً في الجنة وبفنائه جارية» وما منع رسول الله يق أن يدخله 
إلا تذكره لغيرة عمرء وحق لعمر أن يبكي لهذا الخبر ويقول: ابا وان يَا رَسُولَ الله 
أَعَلَيِْكَ أئ02. 

بلغ عمر من العلم والفطنة شهادة رسول الله ية بذلك» أما العلم ففي رؤيا شربه ِل 
للبن ثم مناولته لعمرء فأولها بالعلم"» قال ابن حجر: والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة 
الناس بكتاب الله وسنة رسوله بف واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي 
بكرء وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة لعثمان". 

sys‏ كاد يجا واكم 

مِنَالأَمَم و قن يك في متي اح نه O‏ المي نا : هو الملهم» أو من 
يلقى في روعه الشيء فيكون. 

ولقد شهد واة قع المسلمين صدق رأي عمر» كيف لا؟! وقد نزل القرآن الكريم 
موافقاً لرأي عمرء في الحجاب. وفي أسرى بدرء وفي الصلاة خلف مقام إبراهيم» 
وتحريم الخمر". 

وحين استخلف عمر رضي الله عنه سار بالناس أحسن سيرة» وأنزل نفسه من مال 
الله بمنزلة رجل من الناس» وفتح الفتوح» ودون الدواوين» وأرخ للمسلمين”) 


.)۳۹۷۹( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳۹۸۱). 

(*) فتح الباري (/17/1). 

(*) صحيح البخاري(5289). 
١0)لاستيعاب‏ مهامش الإصابة (۸/ .)١118‏ 
0)استيعاب مهامش الإصابة (۸/ .)۲٤١‏ 


TAY 


تحقق للمسلمين في عهد عمر #ه النصرٌ على دولتي الفرس والروم» وحررت 
الهلال الخصيب» ومصرء ومُصّرّت الكوفة والبصرة والفسطاط ‏ . 

وحيثما كان لأبي بكر رضي الله عنه موقف الصدق في الدعاء يوم بدرء فقد كان 
لعمر رضي الله عنه موقف الموافقة في الأسرى؛ وهو صاحب الرأي في قتل أسرى 
بدر حين قال: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وأرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. وتأييدا 
لري عمر نزل قول الله تعالى « مَاكَان ی أن بکد أسَرَئ حَقٌ ينض فى اَلْارّضٍ 4 
[الأنفال: .]٦۷‏ 

وبكل حال فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أهل للقدوة» ولذا أمر النبي يك أصحابه 
بالاقتداء بهما كما جاء عند أحمد بسند صحيه””) 

لقد كان عمر رضي الله عنه أنموذجاً للحزم والعدلء والاهتمام بشؤون الرعية 
إلى درجة تغيرت حالّه حينما كان عام الرمادة وأصاب المسلمين من الجهد والجوع 
والضيق ما أصابهم» وترك عمرٌ أكل اللحم والسمنء وأدمن أكل الزيت والخل حتى 
ل 

ومع ذلك فأصحاب النفوس الضعيفة والملل والنحل الفاسدة ضاقوا ذرعاً بعمر 
وسياسته التي امتد رواق الإسلام فيهاء وعز المسلمون؛ ولم يكن لأعداء الإسلام 
فرصة.. إلا فرصة الغدر.. ومن هنا تآمر المجوس ومن شايعهم على قتل عمرء وأراد 
الله أن يختم حياة الفاروق رضي الله عنه بالشهادة» وأن تكون الصلاة آخر عهده بالدنياء 


)١(‏ عصر الخلافة الراشدة للعمري(519/0). 

(۲) رواه مسلم. انظر شرح النووي على مسلم .)85/١1(‏ 
(۳) فضائل الصحابة لأحمد (۱/ 7777). 

(؟) الإصابة (۷/ .)۷١‏ 


584 


بعد أن فتح الفتوح ومصّر الأمصار» ولم يكن طعن أبي لؤلؤة المجوسي -عليه من الله 

ما يستحق - لعمرء وهو يصلي بالمسلمين الفجر؛ مُنهياً للإسلام -كما أمّلوا وظنوا- بل 

محققاً لعمر حسن الختام» وكاشفاً لأهل الإسلام عن عدوان المجوس للمسلمين. 
رضي الله عنك يا عمر بقدر ما قدمت للإسلام من جهد. وللمسلمين من عزة وفتح. 


۸۹ 


عمروين سرافة العدوي ذه 


هو عمر بن سراقة بن المعتمر بن أنس القرشي العدوي» وأمه: آمنة بنت عبد الله بن 
عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح”". 

وذكر خليفة أن أمه وأم أخيه عبد الله بن سراقة: قدامة بنت عبد الله بن عمر بن 
/ ماه (WD J‏ 
مندة حيث غلط فزعم أنه أنصاري» ورد عليه أبو نعيم فأصاب هكذا قال ابن حجر””". 

وقد ذكره ابن حبان في الصحابة» ونسبه إلى ابن عدي بن كعب. 


أما ابن سعد فقد نص على هجرته من مكة إلى المدينةء هو وأخوه (عبد الله)» 
وأنهما نزلا على رفاعة بن عبد المنذر أخي أبي لبابة بن عبد المنذر. 


كما نقل ابن سعد إجماع موسى بن عقبة» وابن إسحاق» وأبي معشرء والواقدي 


E‏ شتوو بو اننا ير 


.)"5/4( الاستيعاب مهامش الإصابة:‎ .)۳۸١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)١١9 /۷( الإصابة:‎ )۲( 

(؟) الإصابة: (۷/ .)١١9‏ 

(؟) تاريخ الصحابة: ص۷۷٠‏ . 

.) 385 /۳( الطبقات:‎ )٥( 

.)۳۸١ /۳( الطبقات:‎ )5( 


1۹۰ 


كما شهد (عمرو) أحداًء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله r:‏ 

أما الحادثة اللطيفة في حياة (عمرو) والتي تحكي ما كان يلقاه أصحاب محمد قلا 
من الشدة والمسغبة في سبيل اللهء فقد وقعت لعمرو في (سرية نخلة) - قبل غزوة 
بدر - فقد روى الحارث بن أبي سلمة في مسنده بسنده إلى ربيعة عن أبيه قال: بعثنا 
رسول الله ييه في سرية نخلة» ومعنا (عمرو بن سراقة) وكان لطيف البطن طويلاء 
فجاع» فانثنى صلبه» وكان لا يستطيع أن يمشي» فسقط عليناء فأخذنا صفيحة من 
حجارة فربطناها على بطنه» ثم شددناها في صلبه» فمشى معنا حتى جثنا حياً من أحياء 
العرب» فضيفوناء فمشى معنا ثم قال: قد كنت أحسب الرّجلين تحملانء فإذا البطن 
يحمل الرجلين". 

وإن صحت الرواية فهي تحكي ما كان عليه أصحاب النبي يي من شدة» حتى إن 
أحدهم ليسقط من شدة الجوع» ومع أن الواقدي نقل عن سعد بن أبي وقاص - وهو 
أحد الذين خرجوا في سرية نخلة - لوناً من المجاعة أصابتهم في هذه السرية» إلى حدٌ 
أكلوا معه (العضاة)ء وشربوا عليه الماء» وهو القائل: ولقد أصابتنا في سفرنا مجاعة””". 

إلا أن الواقدي نفسه لم يذكر (عمرو بن سراقة) في عداد من خرجوا إلى سرية 
نخلة7). 

وقد سبقه ابن إسحاق» فلم يذكر كذلك (عمرو بن سراقة) في أصحاب سرية نخلة 


- وهی التى كان أميرها عبد الله بن جحش - رضى الله عنه». 


.)58577/7( :تاقبطلا)١(‎ 
.)١1١9 /۷( الاصابة:‎ )۲( 

() المغازي:(۱/ ۱۷). 

(£) المغازي:(۱۹/۱). 

(2) السيرة لابن هشام (۲/ ۲۸۹-۲۸۸). 


كما أن صاحب (السرايا والبعوث النبوية) لم يأت على حادثة (عمرو بن سراقة). 
ولا سماه في هذه السرية» رغم تفصيله وتتبعه لأحداث هذه السرية”". 


عة : 
عمرو بن سراقة قسم له عمر رضي الله عنهما من أرض خيبر نصيبا". 
توفي عمرو بن سراقة في خلافة عثمان» كما ذكر خليفة. 


رضي الله عن عمرو بن سراقة وعن سائر أصحاب رسول الله اد 


. ٠١٠١-۹۳ د. بريد العمري: السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة: ص‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة: (۳/ ۲۱)ء ومرويات موسى بن عقبة / باقشيش محمد: .)١1919/-1957/1١(‏ 
(۳) الإصابة: (۷/ .)١٠١9‏ 

() انظر: الإصابة: (۱/ .)٠٠۹‏ 


عمروبن عوف ی 

عمرو بن عوف الأنصاري» حليف لبني عامر بن لؤي""". 

عده ابن إسحاق في البدريين من المهاجرين (من بني عامر بن لؤي) وسماه (عمير 
بن عوف)» وقال: مولى سهيل بن عمرو'". 

هكذا وجدته في سيرة ابن هشام (عمير)» ونسب ابن سعد وابن حجر إلى ابن 
إسحاق تسميته (عمرو بن عوف)". 

وكذللك ستماة ابن عفان (عمير ين غوف )ونان جرا ساسا انه السعاق وراد 
ا 

ساد (غتمب) ع عقبة» وأبو معشرء والواقدى". 
وممن عممير؟ موسئ :بن هبه وانو و ي 
وقد عده البخاري (عمرو بن عوف) حليف بني عامر بن لؤي فيمن شهد بدر". 


وحيث وقع الخلاف في تسميته (عمرو) أو (عمير) فالخلاف كذلك في نسبته 


(١)الاستيعاب‏ مهامش الإصابة: (۸/ 457 ؟). 
(۲) السيرة لابن هشام: (۲/ .)5٠١‏ 

(۳) الطبقات: (۳/ 1١17‏ )» والإصابة: (۷/ 177). 
(:) تاريخ الصحابة: ص .١5١‏ 

.)٤١١۷ /9( الطبقات:‎ ) <١ 

() انظر الفتح: )۷/ (۲V‏ 


4۳ 


للمهاجرين أو للأنصار» وهنا تحقق واستنتاج لابن حجر قال فيه: قَوْلهُ الَْنصَارِيٌ 
الْمَعْرُوفٌ عند أَهْلٍ الْمَغَاذِي أَنَّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ - وهو موافق لما ذكره البخاري - 
وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ وَصَمَّهبِالْأنُصَارِيٌ بالْمَعنَى الْأَعَمٌ وَكَامَانِمَ أَنْيَكُونَ أَضْلَّهُ مِنَ الأؤس 
وَالْحَرْرَج وََرَلَ مَكَةَ وَحَالف بَعْضَ و لها هدا الإعْيَارِيَكُونُ أنْصَارِيًا مُا جريا ثم ظَهَرَ 
لي أن فطة النصَارِيٌ وهم وذ ترد ها شُعيبٌ عَنٍالّهري راضحاب الزر 
E O aS‏ 
(عْمَيْرٌ)ء وقد فرق العسكري بين (عمير) وَاعَمْرو) وَالصَّوَابُ الْوَحْدَة. 
وكذا فرق ابن عبد البر بين (عمير ) و(عمرو)”". 


قال ابن حجر : والحق أنه واحدء واسمه (عمرو) و(عمير) تصغيره2. 


على أننا حين نتجاوز الخلاف في اسمه ونسبته إلى فقه حديث رواه البخاري عنه 
في الصحيح» وذلك في بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها فَقَدِمَ 
أبُو عبَيْدَةَ مال مِنَ البَحْرَيْنِ فَسَمِعَتٍِ الأنْصَارُ بقَدُوم أبي عَبَيْدَةه قََافَتْ صَلاَةَ الصّبْح 
مع الب E‏ اصرف ترا لَه ْول الو قة بن 
رَآَهُمْ وَقَالَ: «أَظدَكُمْ قَدْ سَوِعْتُم أن آنا عكدة قد جاء 00-6 او 0 
الله» قَالَ: 18 عدوا راملا ما بش قوَاللهِ لآ القَقَرَ أخشّى عَلَيكُمْ > ولک“ 
عَلَيِكُمْ أن تُبْسَطَ عَلَيَكُُ الدانيًا كما طت عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتتَافَسُوهَا كَمَا قوسا 
وَتُمْلِكَكُمْ كَمَا مه0 . 


.)517/7( الفتح:‎ )١( 

(؟) انظر: الاستيعاب امش الإصابة: (557/48 9/ .)5١‏ 

(۳) الإصابة: (۷/ ۱۳۳). 

.)۳۲۰ /۷( والفتح:‎ )۰ ٠١( صحيح البخاري: ح‎ )٤( 


4٤ 


والشاهد هنا من حديث البخاري أنه قال عن (عمرو بن عوف) وكان شهد بدراً. 

نجد في هذه القصة التى رواها (عمرو بن عوف) درساً كبيراً في محبة النفوس 
وتعلقها بالمال» وهذا مالم يكتمه الأنصار حين وافوا رسول الله َة صلاة الفجر على 
أثر مقدم أبي عبيدة بمال من البحري» وإذا وقع هذا عند خير القرون فهو عند غيرهم 
من باب أولى. 

ودرس أبلغ في توجيهه بي في الزهد في الدنياء وتحذيره من المنافسة فيهاء وأن 
ذلك سبب للهلاك والمعنى كما قال ابن حجر: والمعنى ان الْمَالَ مرْعُوبٌ فیو فراع 
التَمّسٌ لِطَلَيهِ ْم مه َع الْعَدَاوَةٌ اْمُفْمَضِيّة للمقاتلة المفضية إِلَى الْهّلاك. 


€ 


قال ابن بَطَّالٍ: فيه اَن زَهرَةٌ الدنيا يني لِمَنْ يحت عَلَيْهِ أن يَحْذَّرَ مِنْ سُوءِ عَاَيَها 
وَشَرَ نها فاا يَطْمَيِن إلى رُخْرفِهَا ولا ياس غَيْرهُ يها وَيُسْيَدلُ بو على أن امقر فصل 
ِن الْغِتَى لِأَن فة الذي وة الى وَالْغِتَى مَطِة الْوْقُوع في الفِتة التي د تَجرٌ إلى 
مَلَاكِ التفس غَالًِا وَالْمَقِيرُ آمِنٌ مِنْ ذَّلِكَ". 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما 

شهد (عمرو) أو (عمير) بدراً باتفاقههم”", كما شهد أحدأء والخندق» والمشاهد 
كلها مع رسول الله َة ثم توفي في خلافة عمر» وصلى عليه””. 


س 


(١)الفتح:(١١516/1).‏ 
(۲) الفتح: (510/11). 

() الفتح: (5/ 3077). 
(:)الطبقات: (”7/ .)٤١۷‏ 


40 


ومما يؤكد كونه من المهاجرين» أن ابن سعد نقل عن الواقدي ذكر هجرته إلى 
المدينة» وأنه نزل على كلثوم بن هده”". 


اللهم ارض عن عمرو بن عوف» وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار.. 


.)1١ا/‎ /۳( الطبقات:‎ )١( 


1۹٦ 


عمير بن أبي وقاص 4ه 


أبي سفيان بن أمية» أسلم قديمء وشهد بدراً واستشهد بها في قول الجميء”". 
وفي قصة شهود عمير بدراً موقف يستحق الوقفة والإشادة» وهو برهان على همم 
الشباب فى زمن النبوة» وتفانيهم في الجهاد حتى إن أحدهم ليبكي إذا رده وعمير 
تموذج لهؤلاء.. 
ل ا م لي 
: : 11 ل ال ا ا ا 


رم 


e 000000‏ - ي يتين نی و را 
ف و كو بعد" دده قم فا رد عات و : : - 
ا TT‏ 
فقال: ازجع]. 
ECE‏ قل الله يله نال قن : فكت أَعْقَدُ لَه حَمَايْلٌ سَيْفِ مِنْ صِعَرهِ 


ل 


or fo Jor 


تل بِبَدْرِ وَهْوَ ابْنُ ست عَشرَة سَنَة. . قله عمرو بر“ عبد ود" . 


.)۱۹۸/۷( :ةباصالا)١(‎ 
.)۱٤۹ الطقات:(۳/‎ )۲( 
.)٠١١-٠۱٤۹ الطقات:(۳/‎ )( 


14۷ 


ونحن لا نملك تجاه هذا الموقف البطولى إلا الاعتزاز والإكبار حتى وإن قتل 
عميرٌ فتلك أمنيته التى تحققت» وفضل الشهادة عظيم. 

ولئن كنا لا نملك معلومات كثيرة عن حياة هذا الشاب الشهيد (عمير) متى أسلم؟. 
وكيف هاجر؟» وما جهوده في الإسلام قبل أن يقتل ببدرء حتى قال ابن السكن: «لم 
أجد لعمير رواية لقدم إسلامه و 

فيكفي أن نعلم أن هذا الفتى سجل موقفاً بطولياً في بدر» وسّجّل اسمه في عداد 
شهدائهاء ونال فضل أهلهاء وفي الصحيح: (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد وجبت لكم الجنةء أو قد غفرت لكم)”". 


اللهم فارص عنهم أجمعين» وألحقنا بر كبهم يا كريم.. 


.)١138 /۷( الإصابة:‎ )١( 


551 


® لل 
الكن أنا كوت حت أ كل قا OL a‏ 
هو عمير بن الخمام بن الجموح الأنصاري» وأمه: النوار بنت عامر بن نابئ» آخى 
556 و - 
رسول الله د بينه وبين عبيدة بن الحارث فقتلا جميعا في بدر”". 
ذكره فيمن شهد بدرا من أهل السير: موسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقدي”". 


ومما يؤكد شهود (عمير) بدراً ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس حين 
نا لر رن فن الهو ف :بد تقال تاكول الله عه ریو ا لبه ع مها 
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ)» فَالَ: - يمول عُمَيْرُ بْنُ الْحْمَام الَْنُصَارِيٌ: - يا رَسُولٌ الله جنه 


NN ME‏ قَالَ: «نَعَمْ»» قَالَ: بخ بخ قَقَالَ رَسُولُ الله لز: «مَا 
ل عَلَى ولك بخ بَخ؟» قَال: ا اللا سول الله إا وكا أن أكون من اهلها 
حَبِيتُ حَبَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِه نَا لَحََاةٌ طَرِيلَة قَالَ: فَرَمَى بِمًا كَانَ مَعَهُ منَ لتم كم 


.))١9 ٠ ١(ح مسلم:‎ )١( 

(؟) الطبقات: (۳/ 0560). 

(۳) الطبقات: (۳/ 0710(« والإصابة: (۷/ 1۲( 

() صحيح مسلم: ح (1101)) وقال ابن حجر: وقد وقعت لي هذه القصة موصولة بسند عال» ثم ساق 
رواية مسلم وقال: فوافقناه فيه» بعلو درجتين. الإصابة: (۷/ .)١١١‏ 


14۹4 


وعند ابن إسحاق: وحرّض النبي َة الناس على القتال» وقال: والذي نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابراً محتسباء مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله 
الله الجنة» فقال عمير بن الحمام (أخو بني سلمة) وفي يده تمرات يأكلهن: بخ 
بخ.. وقاتل القوم حتى قتل. ْ 
وبنحو ذلك أورد ابن سعد" وزاد عن الواقدي: اول قتيل قتل من الأنصار في 
الإسلام (عمير بن الحمام)ء قتله خالد بن الأعلم'". 
وقال ابن حجر: فكان أولّ قتيل في سبيل الله في الحرب عمير. 
ونقل ابن عبد البر: أن عميراً رضي الله عنه حين قتل ببدر كان يقول0©: 
ركضاً إِلَى الله بغير زاد 
إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر فِي الله على الجهاد 
وكل زاد عرضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 
قال ابن حجر: وعمير بن الحمام اتفقوا على أنه استشهد ببدر» فكيف يبقى إلى يوم 


أحد. وهو يرد على وهم عبدالغني بن سعيد» وأبي موسى. 


.)۳۲۲ /۲( السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۳/ 056). 

(۳) الطبقات: (۳/ 056). 

.)١١١ /۷( الإصابة:‎ )4( 

(0) الاستيعاب مهامش الإصابة: (9/ 7"). 
(6)الإصابة: (۷/ 0175 ۱۹۳). 


رضي الله عن (عمير) البدري الشهيدء وكم ع قصته من دروس» وكم ترفع من 
همم» وكم تتصاغر الدنيا إلى جانب الآخرة» حتى ولو كان الثمن قطف الرؤوسء. 
وانتهاء الأنفاس» وتسري كلمات عمير «إنها لحياة طويلة إن أتممت تمراتي» لتحبي 
أمةء وتبعث أجيالاً تتسابق إلى الموت في سبيل الله مثل أو أكثر مما يتسابق أهل الدنيا 
إلى الدنيا.. 


عمير بن عبد عمرو # (ذوالشمالين) 


هو أبو محمد عمير بن عبد عمرو بن فضلة بن عمرو بن عُبِشان» وقيل: (غسان) 
الخزاعيء حليف بني زهرة. 

يعرف بذي اليدين» أو بذي الشمالين» لأنه كان يعمل بيديه جميعاً". 

ويقال له (الأضبط) وهو كذلك الذي يعمل كي 

قدم أبوه (عبد عمرو) إلى مكةء فعقد بينه وبين عبد الحارث بن زهرة حلفاً» فزوجه 
عبد الحارث ابنته (نعم) فولدت له (عميراً) ذا الشمالين و(ريطة)0. 


ذو الشمالين معدود في المهاجرين من مكة إلى المدينةء حيث نزل على سعد بن خيثمة*. 
وهو من البدريين» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق» وغيرهما في أهل بدر. 


بل هو في عداد شهداء بدر» وکان يوم فقتل ببدر ابن بضع وثلانين ت كما ذكره 
الذهبى فين شهداء ر 


.)۲۲۸ /۳( الطبقات: (۳/ ۱۹۷) والاستيعاب امش الإصابة:‎ )١( 

(۲) الطبقات: (۳/ ۷١۱)ء‏ والاستيعاب: (۳/ ۲۲۸). 

.)۲١۱۷ /۳( الإصابة:‎ )۳( 

.)۲۲۸ /۳( الطبقات: (۳/ ۱۹۷)» والاستيعاب:‎ )٤( 

.)١۱١۹۸ /۳( الطبقات:‎ )6( 

.)١7٠١ /١( الإصابة: (۳/ ۲۱۷)» كما ذكره الذهبي في شهداء بدر. السير:‎ )١( 
.)١178 /۳( الطبقات:‎ )۷( 

.)١72١/1( السير:‎ )۸( 


وقد قتل معه يزيد بن الحارث بن فسحمء وكان رسول الله 5لا قد آخى بينهما"". 

وكان الذي قتل (ذا الشمالين) شهيداً هو: أسامة الجشمي”". 

وذو الشمالين هل هو صاحب القصة في سهو النبي يله في الصلاة أم غيره؛ والقصة 
كما رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة هه أن رسول الله اة انصرف من 
اثنتين (ركعتين) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟» قال 
رسول الله كَك: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم.. الحديث”". 

قال ابن حجر: تسمية (ذي الشمالين) إدراج من الزهري» فإنه وهم في ذلك فإن 
ذا الشمالين استشهد ببدر» وأبو هريرة إنما صلى مع النبي َة عام خيبر» وهو بعد بدر 
بخمس سنین“. 

لكن الحديث ورد مرة أخرى من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وفيه: ذكر 
ذي الشمالين (رجل من بني زهرة بن كلاب)” لكن الحديث معلول بانقطاع سنده. 

وبالجملة: فالعلماء - كما قال ابن عبد البر - يعتبرون ذلك من أوهام الزهري”", 


ولا يعولون على الزهري في قصة ذي اليدين» مع إمامته وعلمه'*. 


.)1١178/7(:تاقيطلا)١(‎ 

(۲) الاستيعاب ببامش الإصابة: (۳/ ۲۲۸). 
(۳) انظر جامع الأصول: .)٥۳١۷ /٥(‏ 

.)۳۳١ /5( الإصابة:‎ ):( 

(2) جامع الأصول: (1/ .)٥ ٤١‏ 
() هامش جامع الأصول: (045/5). 
(۷) الاستيعاب: (۳/ ۲۳۸). 

(۸) الهامش (۲) جامع الأصول: (047/7). 


۳۳ 


وقد ذكر أن ذا اليدين المذكور في الحديث رجل آخر عاش بعد النبي كل وحدث 
بهذا الحديث كما أخرجه الطبراني وغيره - كما قال الحافظ ابن حجر -”". 


كما ذكر احتمال وقوع الأمر مرتين أرسل أحدهما أبو هريرة» وهي قصة ذي 
الشمالين» وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين"» وأياً ما كان الأمر» فصاحبنا مهاجري 


بدري. 


بل من شهداء بدر وكفاه هذا فخراً وعزاً... 


.)۹۷ الفتح:(۳/‎ )١( 
(4۷/۳) الفتح:‎ )( 


انا 


عويم ين ساعدة الأوسي جد 


( 
«البدري الكبير» 1 


عويم بن عائش بن قيس بن النعمان» ويكنى أبا عبد الرحمن» وأمه: عميرة بنت 
سالم بن سلمةء وعويم أحد الثمانية النفر الذين يروى أنهم أول من لقي النبي كَل من 
الاأتضار نمكة وأسلي 0 

عدّه البخاري ضمن من سمي من أهل بدر”". 

ولذا قال عنه الذهبى: «بدري كبير» شهد العقبتين فى قول الواقدي» وشهد الثانية بلا 


نزاع» وآخى النبي ية بينه وبين عمر بن الخطاب)“. 


وهو أحد الرجلين الصالحين الذين لقيهما أبو بكر وعمر حين اجتماع الأنصار 
فى سقيفة بنى ساعدة كما جاء فى البخاري”'. 


وعند أبن سعد: أن أبا بكر وعمر حين لقيا (عويم بن ساعدة» ومعن بن عدي) فذكرا 
ما تمالاً عليه القوم» وقال: أين تريدان يا معشر المهاجرين؟ قالا: نريد إخواننا من 
الأنصار» فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم..". 


.)00/1١(:ريسلا)١(‎ 

(۲) الطبقات: (۳/ 109). 

(۳) انظر: الفتح (۷/ ۳۲۷). 

.)007/١(:ريسلا):(‎ 

(د) صحيح البخاري: ح .)1١07١(‏ 

(5) الطبقات: (۳/ © وسنده صحيح كما في السير: .)0١ 5 /١(‏ 


۳.0 


وكم هي منقبة لعويم وصاحبه وهما يتجاوزان رابطة العشيرة والقبيلة» وينظران 
لمصلحة الأمةء وأبو بكر هو خيار الأمة وأولاهم بالإمامة. 

ويك أتدن الع رجاف ا سار ال ورك أذ را 
[التوبة:8١٠١].‏ 

قال رسول الله ي (يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم خيراً في 
الطهورء فما طهوركم هذا؟) قالوا: يارسول الله» نتوضأ للصلاة والغسل من 
الجنابة» فقال رسول الله يك (همل مع ذلك غيره؛ قالوا: لاء غير أن أحدناإذا 
خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء» قال: (هو ذاك)'. 

وقد قيل: إن أول من استنجى بالماء عويم بن ساعدة رضي الله عنه". 
العبد من عباد الله» والرجل من أهل الجنة عويم بن ساعدة)”". 

شهد عويم المشاهد كلها مع رسول الله ية حتى قال عمر رضي الله عنه: 
«ما نصبت راية للنبي ية إلا وتحت ظلها عويم». 

والراجح أنه توفي في خلافة عمرء ودعا عمر إلى جنازته”*. 


.)٠١١ /١( رواه الحاكم» وقال هذا حديث كبير صحيح» ووافقه الذهبي: المستدرك‎ )١( 
.)55٠١ /۳( الذهبىء. السير: (۱/ 007)» والطبقات:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (۳/ 404 )» والسير: (1/ 00)» والإصابة: (۷/ 2341 187)., 
() الإصابة: (۷/ ۱۸۲). 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ» وعنه نقل ابن حجر في الإصابة: (۷/ ۱۸۲). 
(١)الطبقات:‏ (۳/ .)85١‏ 


رضي الله عنك يا عويم وأرضاكء وألحقنا بكم في ركب الخالدين في 
الجنان. 


فتادة بن التعمان ذا 


هو أبو عمروء وقيل أبو عبد الله» وقيل كنيته: أبو عثمانء قتادة بن النعمان بن زيد 
بن سواد بن ظفر الأنصاري الأوسيء وهو أخ لأبي سعيد الخدري لأمهء وأمهما: أنيسة 
بنت قيس بن عمرو”". 

شهد قتادة العقبة مع السبعين من الأنصارء وشهد بدراً وأحداً والخندق. والمشاهد 
كلها مع رسول الله کی" . 

وحيث وقع الخلاف متى رميت عينه فسالت حدقته على وجنته أكان ذلك في بدر 
أم أحد"» فابن سعد يذكر ذلك في أحد. 

وابن عبد البر يؤكد ذلك ويقول: الأصح - والله أعلم - أن عينه أصيبت يوم أحد. 

أما الطرفة: فقد ورد أن قتادة حين أصيبت عينه قريب عهد بعرسء فأتى رسول الله ية 
وقال: إن عندي امرأة أحبها وإن هي رأت عيني خشيت أن تُقذرني» قال: فردها رسول 
الله كيار . 


.)۱۳۸ /۸( والإصابة:‎ »)٤٥١١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)546 /”( المستدرك:‎ »))٤٥١- ٤٥١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)۱۳۸ /۸( الإصابة:‎ )۳( 

.)٤٥۳ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)١57/9( الاستيعاب:‎ )٥( 

.)١٤١ /۹( والاستيعاب:‎ .) ٤٥۳ /۳( الطبقات:‎ )( 


قتادة رضي الله عنه أول من دخل المدينة بسورة من القرآن. وهي سورة مريم» كما 
حكاه ابن شاهي»:() 


وقتادة هو الذي روى خبر الرجل الذي قام في زمن النبي يل بالسحر يقرأ بقل هو 
الله أحد ويرددها وكأنه يتقللهاء فقال رسول الله بل (والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن)“. 


وقتادة كان من ولد ولده عاصم بن عمر بن قتادة» وهو من العلماء بالسيرة وغيرها'". 
وعاصم هو الذي حدّث عمر بن عبد العزيز رحمه الله بما وقع لجده (قتادة) حين 


يَلْكَالْمَكَارِمُ لا مَعْبَانٍ من لبن 


ر اليا قز 


شِيبَابِمَءِ N EE E‏ 
وقتادة هم ذه هو الذي رآه النبي كله حين هاجت السماء. فخرج النبي كك لصلاة 
العشاءء فبرقت برقة» فرأى قتادة بن ¿ النعمان» فقال: ما السّر يا قتادة؟ قال: يا رسول 
الله» إن شاهد العشاء قليل» فأحببت أن أشهدهاء قال: فإذا صليت فأتني» فلما انصرف 
أعطاه العرجونء قال: خذ هذا فسيضيء لكء فإذا دخلت البيت» ورأيت سواداً في 
زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم» فإنه شيطان. 


.)۱۳۸ /۸( الإاصابة:‎ )١( 

.)37١ /١( المعرفة والتاريخ:‎ ١ 

.)٤٥۲ /۳( الطبقات:‎ )۳( 

.)١۱۳۸ /۸( )الاصابة:‎ :( 

١د‏ ) آخر جه أحمد کا نقل ابن حجر في الإصابة: (۸/ ۱۳۹). 


۳۰۹ 


ولقتادة #ه فضيلة وموقف في كشف النفاق» وفضح المنافقين في قصّة بني أبيرق 
(بشرء وبُشير» ومبشر) وكان بشير رجلاً منافقاً» حين سرقوا بيتاً لعم قتادة» واسمه 
(رفاعة بن زيد) فأنكروا السرقة» ورموا غيرهم بالبهتان» فذهب قتادة شاكياً لهم عند 
النبي كله في قصة تطول» واغتمٌ لها (قتادة) حين رأى أنه كدب خبره» حتى نزل القرآن 
مصدقاً له» وكاشفاً عن خيانة بني أبيرق في آيات سورة النساء: 9 إِنَا اليك آلككبَ 
لحي حم بالا ما رك ا وتک لكين حَصِيمًا 4 إلى قوله تعالى: 
لفل أن عك ورد ف طا مه أت اك وما ا 
اف 4 الآيات [النساء: .]١١١-٠٠٠١‏ 


وقال ابن عبد البر: وقتادة بن النعمان له في نزول وَلَاجْجَرلْعَنِ ال ماو 
أنفْسَهُمْ 4 [النساء:۷٠٠]‏ في بني أبيرق من الأنصار فضيلة كبيرة» وحديثه بذلك 
مشهور في السير والتفسير”". 

وكم في هذه القصة من عبر تكشف عن خبث المنافقين» وتصدير التهم 
للآخرين» وكشف الحق وبراءة المحقين» وأمثالها يتكرر في كل زمان ومكانء 
فهل من مذكر؟ 

كان قتادة على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما سار إلى الشام» وكان من 
الرماة المعدودين””". 


»)٤۳- ٤۲ /۳( وحسنها الألباني في صحيح سنن الترمذي:‎ )۳٠۳۹( روى القصة الترمذي: ح‎ )١( 


ورواها الحاكم في المستدرك: )۳۸١ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 
(۲) الاستيعاب: (9/ .)١50‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء: (۲/ ۳۳۲). 


۳1۰ 


و ييه 3 كال 

ومات قتادة سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليه عمر بالمدينة رضي الله عنهماء ونز 

5 ود CD Ê‏ عا 

قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» والحارث بن خزمه » وعاس 
يي و سير" r‏ 

م چ ۹ اه أو كا 

رضى الله عن قتادة وأرضاه بقدر جهاده وتقواه» وكشفه لاحوال النفاق واو ر 


المنافقين. 


.)157 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)179/4( الإصابة:‎ )؟١‎ 


۳١1 


قدامة بن مظعون 4 


غزية بنت الحويرث بن العنس (من بني جمح). 

من السابقين للإسلام. وممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الغائية : وذكن ابن حجر 
أنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة”". 

وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر» وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب 
إحدى المهاجرات27). 


عذه ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من بني جمح بن عمرو”"”. 


كما عدّه الواقدي كذلك من بني جمح بن عمرو فيمن شهد بدرا“. 
ونقل الواقدي عن صفوان بن أمية بن خلف أنه قال لقدامة: أنت المشلى بأبى يوم 
بدر الناس؟ فقال قدامة: لا والله ما فعلت» ولوة فعلت ما اعتذرت من قتل مشرك قال 


صفوان: فمن يا قدام المشلي به يوم بدر الناس؟ 


.)١55 /8( والإصابة:‎ »)5 ٠١ /( الطبقات:‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى: (۳/ ٠١‏ 5)؛ وسير أعلام النبلاء: /١(‏ 157-171). 
(۳) الإصابة: (۸/ .)١55‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: (1/ .)١71‏ 

(6) السيرة لابن هشام: (۲/ .)1٠١‏ 

,.)155/1١( (5)المغازي:‎ 


51 


قال: رأيت فتية من الأنصار أقبلوا إليه» منهم معمر بن حبيب بن عبيد بن الحارث 
يرفع سيفه ويضعه فيه" .. وهذا من الواقدي تأكيد شهود قدامة بن مظعون بدرا. 


وممن عله في أهل بدر البخاري في الصحيح في تسمية أهل بدر' وساق الحديث 
فقال: استعمل عمر #ه قدامة بن مظعون على البحرين» وكان شهد بدرأء وهو خال عبد 
الله بن عمر. وحفصة رضي الله عنهم”" 

وذكره أيوب السختياني والحاكم فيمن شهد بدرا“. 

وقال ابن سعد: شهد قدامة بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكوا*. 


ومن أبرز الحوادث فى حياة قدامة ما أثر عنه شربه الخمر فى زمن ولايته على 
ا ل ل 
م الْجَارُودُ سيد عَيْدِ اليس عَلَى عْمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِء فَقَالَ: يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ إن 


عم همه 2 ر سير 


قَدَامَةَ * ص ص ل و ا ا 
عمَّرٌ: «مَنْ يَشْهَدَ مَعَكَ) قَالٌ: أو ریز دعا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: ف اليد «قَالَ: 7 
م E‏ فقا ع عُمَرٌُ: «لَقَدْ تنَطَّعْتَ في الشّهَادَة قَالٌ: 0 
َب إِلَى فام أن يقد له منَ الْبَحْرَيْنِء قَقَالَ الْجَارُودُ لِعْمَرَ: َم عَلَى هَذَاكِتَابَ 
الله + عر 0 قَقَالَ عة 00 أَنْتَ 3 سهيد؟»» قال: بل هيد قال: «فقد أَذَيْتَ 
شَهَادَتَكَ». قَالَ: قَقَدْ صمت الْجَارُودُ حى غَذَا عَلَى ء عمَر فَعَالٌ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَ 


.)466-8/١١( المغازي:‎ )١( 

("TV /۷) الفتح:‎ )۲( 

)۳( صحيح البخاري: ح ١(‏ ۱ والفتح: (۷/ ۳۱۹). 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق: ح )۱۷۷١(‏ والمستدرك: (۳/ .)١۷۹‏ 
)١(‏ الطبقات: .)۲١١/۳(‏ 


1۳ 


اللهء فَقَالَ ء ل ل ني 
ااك الله ال ر الَتَمْسِكَنّ لساك أو لأسُوءَنكَ4 فقال الجارود: اال 
ابلح اد تر ان متاك a‏ إِنْ كنت تشك في شَهَادَينَ 
فأَرْسَلَ إِلَى ابَة الْوَلِيدِ فَسَلْهَاء وهي امْرَأَةُ قدَامَةَ نامل عْمَرٌ إِلَى هند ابن الْوَلِيد 


ص 


ةف ام امن رف ا و ل E‏ ع* لق 7 م د 54 
يَنُشُدُهَاء فَأَقَامَتِ السَّهَادَةَ عَلَى رَوْجِهَاء قَمَالَ عُمَرُ لِقَدَ لِقَدَامَة: «إِنّى حادك» 0 لو 


ور سر رو ر E‏ سرصر سے 0 

شَرِبْتَ كَمَا يقو لون مَا كَانَ لَكُمْ أن تَجْلْدُونِيء فَقَالَ عَمَرٌ: «لِم؟»» قال قَدَامَة: قَالَ الله 
تعالی: ظ یس عَلَ لدت َاميُوا e‏ َه 0-0 
الا [سيورة الخاد ةا ]ء تقال 2 عُمَوُ: «أخطأت التَأُوِيلَ» ! إِنَتَ إِذَا انه قبت |احتنيت ما 


هم س 


حَرَّمٌ الله عَلَيِكَ) قَالَ ا عُمَرُ عَلَى التاس» فَقَالَ: «مَاذًَا رون في جلد قدَاعة؟» 
:لا ری أن تخت ما كاد مربضاء سكت عن لكات أضبح يما كدر 
sS‏ «مَادَا تَرَوْنَ في جَلْدٍ قُدَاهَ مه قَالُوا: لا رئ أن جاده 


مَا كَانَ ضَعِيمَاء فَقَالَ عُمَرٌ: « لان يَلْقَى الله تَحْتَ السَيَاط حب إِلَّ مِنْ أن يَلْقَاهُ وَهُوَ 


في عنقي انت وني بِسَوط ام فَأَمَرَ بقَدَامَة م فلن فاص ع فاا 
إلخ القصة. 

كما أخرج القصة البيهقي في سننه الكبرى ثم علق عليها بالقول: في ابتداء هذه 
القصة ما يدل على أن عمر #ه توقف في قبول شهادتهما حيث لم يجتمعا على شربه. 
وحين حذه يحتمل أن يكون ثبت عنده شربه بإقرار أو شهادة آخر على شربه مع 
الجارود" 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق: .)١1/01/5(‏ والإصابة: (۸/ .)١537-١5465‏ وسير أعلام النبلاء: 
.)171/١(‏ 
(۲) السنن الكيرى: .)"۱١/۸(‏ 


۳14 


وقد ذكر البخاري استعمال عمر لقدامة على البحرين لكنه لم يذكر هذه القصة 
لكونها موقوفة ليست على شرطه كما علق ابن حجر في الفتح”". 

وذكر ابن الأثير جلد قدامة على شربه الخمرء وأن الذي جلده مولى عمر أسلم. 
لكنه اختصره وقال: روى هذه القدر رزين في كتابه» ولم أجده في الأصولء ثم ذكر أن 
الحميدي ساقه بطوله”". 

وأعرض ابن سعد والحاكم في ترجمتهما لقدامة عن قصة شربه للخمر» فلم يذكرا 
منها شيئاً”". 

وذكر القضة أبو عم ره غ التره و افر ها سا لعز ل عر ل ولا البخرية) 
وتولية عثمان بن العاص. 

وفي تعليق للذهبي على قول أيوب السختياني: لم يحد بدريّ في الخمر سوى 
قدامة» قال: قلت: بلى: ونعيمان بن عمر الأنصاري النجاري صاحب المزاح". 

وبعد: فإن صخت القصة دلّت على أن لا عصمة لأحد من الخطأء ولكن تبقى 
الحسنات يذهبن السيئات» ويبقى أثر السابقة وفضل أهل بدر يذهب أثر هذه النواقص 
حيث وجدت» فلا عصمة من الذنب» ولا يستغني العبد عن التوبة والاستغفارء 


ويبقى لأهل الفضل والسابقة قدرهمء فذاك فضل الله يؤتيه من يشاءء والمجال فسيح 
للمسارعة للخيرات» وجاهد نفسك أن تكون دائما مع السابقين.. 


.)۳۲۰ الفتح:(۷/‎ )١( 

(١؟)‏ جامع الأصول: (۳/ 09). 

(۳) انظر: الطبقات: (۳/ ٠١‏ 1). والمستدرك: (۳/ ۳۷۹). 
(:)الاستيعاب امش الإصابة: ,)١557/9(‏ 

(2) السير: (1777/1), 


توفي قدامة في زمن علي - رضي الله عنهما - سنة ست وثلاثين للهجرة» وله ثمان 
وثمانون سنة» وكان لا يغير شيبه» وكان طويلاً أسمر”" رضي الله عنه وأرضاه. 


(١)انظر:‏ الطبقات: (۳/ ٠ ١‏ والسير للذهبي: /١(‏ 165 ) والمستدرك (۳/ ۷۹), 


۳1٦ 


قطبة بن عامر بن حديدة بن عامر الأنصاري الخزرجي» وأمه زينب بنت عمرو بن 
مالك”"'. 

شهد العقبة الأولى والثانية في روايتهم جميعاً ويُجعل في الستة النفر الذين يُروى 
أنهم أول من أسلم من الأنصار بمكة» وليس قبلهم أحد”". 

وكوي قط ف وأعداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله َة وكانت 
معه راية بني سلمة في غزوة الفتح» وجرح في أحد تسع جراحات”". 

وله في (بدر) ثباثٌ وشجاعة» فقد روى أبو معشر: أن قطبة رمى يوم بدر بحجر بين 
الصفين» ثم قال: لا أفر حتى يفرِّ هذا الحجر. 

ولقطبة موقف في دخول البيوت من أبوابها أو ظهروهاء ساقه ابن حجر كما يلي: 

روى أبو الشيخ في تفسيره وساق سنده عن أبي سفيان قال: كانت الحمس من 
قريش تدخل من أبواب البيوت» وكانت الأنصار يدخلونها من ظهورهاء فبينا رسول 
الله اة في بستان ومعه أناس من أصحابه. فخرج من البستان ومعه قطبة بن عامرء فقال 
أناس: يا رسول اللّهء إن قطبة رجل فاجر. قال: وما ذاك؟ فأخبره» فقال: يا رسول الله 


.)٠١١ /۹( الطبقات: (۳/ ۷۸٥)ء والاستيعاب مامش الإصابة:‎ )١( 
.)0۷۸ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

.)۱١۹۳ /۸( والإصابة:‎ .)٥۷ ۹-٥۷۸ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)١057/9( الطبقات: (۳/ 01/4). والاستيعاب:‎ )4( 


1۷ 


قال قطبة: ديني دينك قال اللّه: وكيس لير بآن كَأنأ ميوت من ظهورها » 
[البقرة .]١864‏ 

قال ابن حجر: وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» والحاكم من وجهين آخرين 
ا 
عن اوعمس وعيرهم 

قلت: فإن صحت القصة فقد ساهم هذا الصحابي في إبطال عادة من عوائد 
الجاهلية» حيث كان الأنصار يرون دخول البيوت من ظهورها لاسيما إذا عادوا من 
حج أو أهلوا , بحج أو عمرة» ثم رجع إلى بيته لحاجة بعد الإحرام لا يدخل من باب 
0G e‏ ا لق 
a‏ ا ف 
قال القرطبى: وقيل: إن هذا الرجل قطبة بن عامر الآأنصاري”") 

وكذلك ينبغي أن تتساقط الأعراف والعوائد والسلوم التي لم ينزل الله بها من 
سلطان» لاسيما إذا عارضت نصاً شرعياًء فالحكم لله. والاتباع لرسول الله كة. 


توفي قطبة في خلافة عثمان رضي الله عنه كما نقل ابن سعد" وقيل: فى خلافة 


عمرء ذكره ابن أبي حاتم'؟». رضي الله عنه وأرضاه. 


.)١177/8( الإصابة:‎ )١( 
.)7 40 ۳٤٤ /۲( الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
.)01/9 /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)١1577/8( الإصابة:‎ ) 0 


۳1۸ 


«كان على السافة يوم بدر» 

هو قيس بن أبي صعصعة (واسم أبي صعصعة) عمر» بن زيد بن عوف بن مبذول. 
أنصاري خزرجي (من بني مازن بن النجار)”". 

وقد شهد (قيس) العقبة الثانية» وعنه قال ابن إسحاق: وممن شهد من بني مازن بن 
النجار: قيس بن أبي صعصعة» واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول. 

قال: وشهد بدراء وكان مع رسول الله 4ة جعله على (الساقة) يومئز". 

ويضيف ابن سعد: وشهد (قيس) العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية موسى 
بن عقبة» وابن إسحاقء وأبي معشر» ومحمد بن عمر» وشهد قيس بدراً وأحدا". 

كنا و کد شوو ددرا عزوق وان ھا توان رلا ية جعله على الساقة . 


وقال الطبراني: قيس بن أبي صعصعة الأنصاري عقبي بدري“. 


.)٥١۷ الطبقات:(۳/‎ )۱( 

(۲) السيرة لابن هشام: (۲/ ١١١)ء‏ ورواه الطبراني وقال: رجاله إل ابن إسخاق ثقات» انظر+ تمع 
الزوائد (۹/ ۳۹۷). 

,.)0 ١7/ الطبقات:(۳/‎ )۳( 

.)٤۲۹ /6( ابن الأثير: أسد الغابة:‎ ):١( 

(5) جمع الزوائد: (9/ ۳۹۷). 


۳۹ 


وحيث تضافرت الأقوال على شهود (قيس) بدراء وأنه جعل على (الساقة) فهناك 
تفسير لهذه الساقة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن النبي يق استعمل 
قيس بن أبي صعصعة يوم بدر على (المشاة) يعني على الساقة. هكذا نقل ابن سعد'''. 

كما يفصل الواقدي أكثر في مهمة (قيس) حين قال: وأمره النبي َة حين فصل من 
بيوت السقيا أن يعد المسلمين فوقف لهم ببئر أبي عنبة (على ميل من المدينة) فعدهم 
ثم أخبر النبي كلاو . 

كما أورد ابن سعد أن لقيس ثلاثة إخوة صحبوا النبي يه لکن لم يشهدوا بدراء 
منهم: الحارث بن أبي صعصعة قتل شهيداً باليمامة» وأبو كلاب» وجاير ابنا 5 
صعصعة قتلا يوم مؤتة شهيدين» وأمهم جميعاً أم قيس» وهي شيبة بنت عاصم بن 
عمرو بن عوف بن مبذول'”". 

ولا شك في أن زيادة الفضل - بشهود بدر - من الله» وإن كان للصحابة والصحبة 
بشكل عام فضل على غيرهم. 

على أن ثمة جانباً آخر في حياة (قيس) يتعلق بالقرآن وختمه - وكم نحن بحاجة 
إلى التذكير بهذا الأمر الذي ضعف فيه كثير من الناس حتى شمل الضعف أهل القرآن 
الحافظين لهء أعني بذلك (ختم القرآن» وتحزيبه» وورده) ولنسمع إلى سؤال (قيس) 
ووصية النبي ب له: فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن» والمروزي في قيام الليل» 
والطبراني» ويحيى بن بكير» وسعيد بن أبي مريم من طريق حبان بن واسع. عَنْ أبيه» 


عدو م 


عَنْ قيس بن أبي صعصعة. أنه قَالَّ: يا رَسُول الله في كم أقرأ القرآن؟ قَالَ: " يي كل 


.)٥١۱۷ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)572/1١( المغازي:‎ )( 
.)0 117 /۳( الطبقات:‎ )( 


حون 


خمس عشرة ليلة ". قَالَ: أجدني أقوى من ذَلِكَ؟ قَالٌ: " ففي كل جمعة ". قال: أجدني 
أقوى من ذلك؟ قال: فمكث كذلك يقرؤه زمانًا حبَّى کبر» وكان يعصب عینیه» نّم رجع 
فكان يقرؤه في كل خمس عشرة ليلة» تم َالَ: يا ليتني قبلت رخصة التي ها . 

وقد أشار ابن عبد البر إلى هذه الرواية مختصراًء لكنه نسبها إلى قيس بن صعصعة 
(وهو عنده غير قيس بن أبي صعصعة) فقد ترجم للاثنين في الاستيعاب" وتعقبه ابن 
الأثير فقال: لم يخرج أبو عمر هذا الحديث في ترجمة (قيس بن أبي صعصعة)» وإنما 
أخر جه في ترجمة (قيس بن صعصعة). ولا شك أنه وهم فيه» ولعله ظنهما اثنين» وهما 
واحد» وهذا هو الصواب”"2. 

وإذا ثبت حديث قيس بن أبي صعصعة في مدّة قراءة القرآن وختمه السابق فهو مؤشر 
إلى همة الصحابة في العناية بالقرآن رغم ما هم فيه من شغل الجهاد ونشر الإسلام» 
وإلى أهمية الاقتصاد في العبادة والمداومة» وها هو قيس يتمنى لو أخذ برخصة رسول 
الله ية وما هي رخصة رسول الله كَللْه؟ قراءة القرآن في أسبوعين» ولئن كانت هذه 
رخصة فيما مضى» فهي اليوم عزيمة - إن وجد من يزيد عليها - وفضل الله يؤتيه من 
يشاء» فلربما عر على كثير من الناس في زماننا المداومة على ختم القرآن في (خمسة 
عشر يوماً) مع الديمومة على ذلك. 

ويبقى بعد ذلك صمت المصادر التي وقفت عليها - عن نهاية قيس وسنة وفاته - 
حتى قال ابن عبد البر: (لا يوقف له على وقت وفاة). 


.)١97 /۸( ابن الأثير: أسد الغابة: (5/ 579)» وابن حجر: الإصابة:‎ )١( 
,)١7/9/9( بهامش الإصابة:‎ باعيتسالا)؟١(‎ 
.)٤١١ /6( أسد الغابة:‎ )*( 


مض 


وهو ليس أول بدري يجهل سنة وفاته" لكن كفاه من الفخر أنه عقبي» بدري. 


أحدي.. فرضي الله عن قيس وأرضاه. 


(١)الاستيعاب‏ مامش الإصابة: (9/ ۱۷۹). 


۳Y۲ 


مالك بن التيهان أ (أبو الهيثم) 


هو مالك بن بَليّ بن عمرو الأنصاري الأوسي» مشهور بكنيته» ووقع في مصنف 


عبد الرزاق أن اسمه عبد الله" . 


وكان أبو الهيثم من بني عبد الأشهل أو حالفهم" فقد كان يقول: لو انفلقت عني 
روثة لانتسبت إليها محياى ومماتى لبنى عبد الاشهل". 


وأمه ليلى بنت ب عبتك بن عمرو بن عبد الأعله. 


أبو الهيثم له سابقة في الإيمان فهو قديم الإسلام من الأنصارء وقد نقل ابن سعد 


عن الواقدي: أنه أوّل مَنْ أَسْلَّمَ مِنَ الْأَنصَارِ بِمَكَهَ ا في التْمَانيّة لمر الَِّينَ آمَُوا 
ِرَسُولٍ الله يله بِمَكّةَ مِنَّ الْأَنْصَارِ فَأَسْلَمُوا قبل قَوْمِهِمْ» وَيُجَعَلُ بُو الهم بصا في 

ق م 7222 
لش اتن وى أ أل من ل شو الله که ين للتار بعك ا موا 


000 


قبل قَوْمِهِمْ وَقَدِمُوا الْمَدِينة ذلك وَأَفْسَوًا بها الإشلاة”. 


4 7 27 


وزاد الواقدي: وا ت ّت الْأقَاوِيلٍ عِنْدَنا ِنَم 


ی 


السَّلَامُ مِنَ الْأَنُضَارِ َدَعَاهُمْ إلى الوشلام E‏ 


أول 


وَل مَنْ لهي رَ سول الله عليه 


.)۸۳ /١۲( والإصابة:‎ .)٤٤۷ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 
.)۸۳ /۱۲( (؟) الإصابة:‎ 
.)٤٤۷ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)٤ ٤۷ /۳( العلبقات:‎ ( 
.)٤ ٤۸ /۳( الطبقات:‎ )2( 
.)٤٤۸ /۳( العلبقات:‎ )١( 


YT 


كما شهد أبو الهيثم العقبة مع السبعين من الأنصار» وهو أحد النقباء الاثني عشر"'. 

وقبل ذلك فأبو الهيثم كان من المتألهين الكارهين للأصنام في الجاهلية» وكان 
يتأفك ملهاء ويقول ال د هو واسحد ين زرارة وهذا مؤش ر لسلامة القطرة: 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 4يا" . 

كما بعثه رسول الله ية إلى خيبر خارصاًء فخرص عليهم الثمرة» وذلك بعد مقتل 
عبد الله بن رواحة بمؤتة©» ثم بعثه أبو بكر ذه فأبى أبو الهيئم رضي الله وعنه وقال: 
إنى كنت إذا خرصت لرسول الله ية فرجعت دعا لى . 

وبقي من أخبار أبي الهيثم قصته مع الكرم حين كان الرسول بل وأبو بكر وعمر 
- رضي الله عنهم - هم أضيافه. وكرمه كذلك مع الخدم الذي أهدي له فأعتقه» والقصة 
تستحق الوقفة والعبرة» وهي باختصار أن رسول الله ية وصاحبيه أخرجهما الجوع 
يومأء فانطلقوا إلى مزل أبي الهَيْكم بْن التَبِهَانٍ الأنْصَارِيٌ وَكَانَ رجلا كَثِيرَ السَخْل وَالِشَاءِ 
وَلَمْ يكن لَه حدم فَلَمْ يدوه فَقَانُوا لإمْرَأَته: أيْنَ صَاحِيُكِ؟ فَقَالَتْ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذبُ 
لتا المَاء» فَلَمْ يبوا أن جَاءَ وفرح بأضيافه» وذهب بهم إلى حديقته» ثم جاءهم بقنو 

i 6‏ ا 2 2 ب 2 ر عر - 

رطب فأكلوا منهء قَالَ رَسُولٌ الله كة: «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بيده من التّعِيم الذي تُسَأَلُونَ 
عَنْهُ يَوْمَ القيامةء ظِل بَارِدُ وَرْطَبٌ َيب وَمَاءٌ بار فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْكم لِيَصَْمَ لَه 
(١)الطبقات:‏ (۳/ ٤۸‏ 5)» والاستيعاب مهامش الإصابة: (۱۲/ ۱۷۹). 
(؟) الطبقات: (۳/ .)٤٤۸‏ 
(۳) الطبقات: (۳/ )٤ ٤۸‏ 


.)٤٤۸ /۳( الطبقات:‎ )٤( 
.)۱۹۰ /١( السير للذهبي:‎ )5( 


4 


لكام َذَبَح لَهُمْ عناق ا و َأنَاهُمْ بها فَأَكَلُوا فقا النبى اة : «فإدًا ااا ا 

اَي لني كل رَأسَيْنِء فاختار له النبي وله من رآه يصلي. وقال: (المستشار مؤتمن): 
وطلب من أبي الهيئم أن يستوصي به خيراء فلما رجع به إلى امرأته قالت: ما أنت ببالغ 
وصية رسول الله حتى تعتقه» فأعتقه”) 

هنا لا تدري أتعجب من زهد النبي ب وأصحابه في الدنيا حيث أخرجهم الجوع. 
أم من أبي الهيثم وحسن ضيافته وكرمه» أم تعجب من امرأته التي شاركته الضيافة 
وشجعته على الصدقة والإحسان حيث أعتق الخادم ولم يكن عندهم غيره؟ 

أبو الهيئم بعد هذه الحياة الحافلة بالخير والعطاء توفي والموت نهاية كل حي 
ولكن اختلف في سنة وفاته» فهناك قول بأنه توفي في حياة النبي بي وهذا القول قاله 
الأصمعي» لكنه لم يتابع عليه". 

وقول آخر: أنه أدرك صفين» وقيل قتل بها مع علي - رضي الله عنه» ومع أن ابن 
عبد البر قال: وهو الأكثر». فقد نفاه الواقدي حيث قال: ولم أر أحداً من أهل العلم 
قبلنا يعرف ذلك ولا يشيعه©) 

والذي يظهر أن أقرب الأقوال للصحة وفاة أبي الهيثم في زمن عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه في حدود سنة عشرين» وهذا أثبت الأقوال كما يقول الواقدي©. 


.) 77-1 8/١ صحيح سنن الترمذي:‎ 20١) 
.)۱۷۹ /۱۲( الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ )۲( 
.)۱۷۹/۱۲( الاستيعاب:‎ )۳( 

.)٤٤۹ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

.)٤٤۸ /۳( الطبقات:‎ )5١ 


ويضيف ابن حجر: وكأن الأصوب - في وفاته - قول من قال: سنة عشرين أو 
رضي الله عن أبي الهيثم السابق للإسلام؛ والناشر للإسلام في المدينةء البدري 


الأحدي» الكريم الجواد وأرضاه.. ورضي عن زوجته المعينة له على البر والإحسان. 


.)۸ €4 /۱۲( :ةباصإلا)١(‎ 


فض 


مالك بن الد خشم نك 


هو مالك بن الدخشم بن مِرْضخة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» 
هكذا نسبه ابن سعد”'. 


وقيل: مالك بن الدَحَيْشء أو ابن الدخش كما هي عند البخاري””". 

قال ابن حجر: والشك فيه من الرواي: هل هو مصغر أم مُكَبّر» وذكره البخاري في 
موطن آخر ب (الدخشن) مكبرء وكذا هو عند مسلم» ونقل الطبراني عن أحمد بن 
صالح أن الصواب (الدخشم) بالميم» وهي رواية الطيالسي» وكذا لمسلم من طريق 
3 زفق 
خر . 

وكذلك ضبطه ابن عبد البر في الاستيعاب» ورواه ابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ 
في الإإصابة ب (الدخشم) بضم المهملة والمعجمةء بينهما خاء معجمة» ويقال بالنون 
بدل المي . 


وحيث ترجمه ابن سعد من الخزرج - كما سبق - فقد اعتبره ابن حجر من الأوس» 
وقال ا فى : 3 0 


.)٥ ٤۹ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 

(۲) صحيح البخاري: ح (150). 

(۳) الفتح: (551/1). 

.)٤١ /9( وأسد الغابة: (6/ ١۲)ء والإصابة:‎ .)7 ١08 /۹( )الاستيعاب بهامش الإصابة:‎ ١ 
.)186 /۹( (د)الاصاية:‎ 


¥ 


وأمّه: عميرة بنت سعد بن قيس بن عمر بن امرئ القيس.. بن الخزر ”7 

والاختلاف كذلك فيه هل شهد العقبة - كما في رواية موسى بن عقبة» وابن 
إسحاق» والواقدي - أم لم يشهدها كما يقول أبو معشر» ورواية عن الواقدي”" 

ولم يختلفوا في شهوده بدرأء فقد شهدها في قول الجميع» وهو الذي أسر سهيل 
بن عمرو في بدر'". 

كما شهد أحدأء والخندقء والمشاهد كلها مع رسول الله ككوا؛». 

أما الاختلاف الأعظم فهو في وصفه بالنفاق» ومدافعة النبي اة عنه» وفي صحيح 
البخاري في خبر صلاة النبي ية في بيت (عتبان بن مالك) جاء في الحديث: فَتَابَ فِي 
البَيْتِ جال نهل الدَارِدوُوعَدَهمَاجتمعُواء قال ائ مِنّْهُمْ: أيْنَ مَالِكُ بن الدَّخْيسُنِ 
ا ع اك مُنَافِقٌ لا يجب الله وَرَسُولَّهُ قال الب كلله: " لآ 


2 


َمل ذاكء ألا تراه قَالَ: لا له إا الله بريد ذلك وجه اللو؟ " قَالَ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ 


قَالَ: قُلْنَا: فنا ترَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى المُنافِقِينَ فَقَالَ بية: «فَإِنَ الله قد حَرَّمَ عَلَى 


لل الله متخي ر بذَلِكَ وجه ه اللو) 27 . 


وقال ابن عبد البر: وَكَانَ يتهم بالنفاق» وعنده قال رسول الله يَل: أليس يشهد أن لا 
إله الله! فَقَالَ الرجل: بلى. ولا شهادة لَّهُ! فقال رسول الله : أليبس يصلى! قَالّ: بلى. 
ولا صلاة لَه فقال رسول الله بلاة: أولئك الذين نهاني الله عنهم. كما نقل ابن عبد البر: 
أن ال قال حن سينو ابن الناحشم )لا ترا أصحابى. 
)١(‏ الطبقات: (۳/ 049), 
(۲) الطبقات: (۳/ 049). 
(TT)‏ الطبقات: ۳/ ۹ ۵). وأسد الغابة: (6/ ۲۲)» والإصابة: (9/ .)٤0٥‏ 


.)٥ ٤۹ /۳( الطبقات:‎ )٤( 


A 


ثم حتم ابن عبد البر بالقول: لا يصح عَنْهُ النفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع 
من اتهامه. والله أعله"". 

وفي موطن آخرء وترجمة (ثعلبة بن حاطب)» واتهامه كذلك في النفاقء نقل ابن 
عبد البر شيئاً من فضائل أهل بدر ثم عقب بقوله: فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه 
الله نفاقاً فى قلبه". 

وكذلك دفع السهيلي هذه التهمة لمالك بالنفاق» ونقل حديث تبرأة النبي ية من 
النفاق”"» وفيه أن الذي سار النبي َكل بقتل مالك هو عتبان بن مالك. 

وبنحو ذلك وبعبارات ابن عبد البر نفسها دفع ابن الأثير النفاق المنسوب إلى ابن 
الدخشم» وزاد ابن الأثير: وهو الذي أرسله رسول الله كك فحرّق مسجد الضرار» هو 


ومعن بن عدي ). 


ورواية إرساله (ابن الدخشم) إلى إحراق مسجد الضرار أسندها ابن حجر إلى ابن 
مندة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس”. 

وفي الفتح برأ الحافظ من تهمة النفاق حيث قال: وَفِي الْمَغَاذِي لإبْن إِسْحَاقٌ أن 
الي بعت مَالِكًا (ابن الدخشم) هَذَا وَمَعْنَ بْنَ عَدِيٌ فَحَرَّهَا مَسْجِدَ الصُرَّارِ دل على 
نبي مما انه په ِي التاق أو گان ذ فلح عَن ديك او الاق الذي الهم به يس 
ماق الْكُمر إِنّمَا أنْكَرَ الصحَابة عَلَيْهِ وده لِلْمُنَافة فقن وَلَعَلَّ لَهُ عُذْرًا في ذلك گمَا وفع 


(bn 


(١)الاستيعاب‏ مامش الإصابة: (9/ .)٠١‏ 
(۲) الاستيعاب سامش الإصابة: (۲/ .)7٠١‏ 
(۳) الروض الأنف: .)١917/0(‏ 

(:) أسد الغابة: (0/ ۲۳-۲۲), 
(د)الاصابة: (9/ 15-48). 


هف 


حاطب" وذكره ابن حبيب ضمن أسماء المنافقين من الخزرج» لكنه نسب ذلك إلى 
الكل : 

قلت: أما ابن سعد فلم يذكر شيئاً عن تهمة النفاق لمالك"» وإنما ذكر بعثه (ابن 
الدخشم) مع (عاصم) وليس (معن) بن عدي» من تبوك فأحرقا مسجد الضرار في 
بني عمرو بن عوف بالنار» كما ذكر ابن سعد أن زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي 
ابن سلول”؟» فلعل التودد المشار إليه لهذاء ويبقى بعد ذلك أن الأصل في المسلم 
السلامة من التهمة - ولاسيما تهمة النفاق - ولاسيما في صحابي» بل بدري» ولهذا 
منع النبي بي سبّه» ودافع من اتهمه» وكذلك ينبغي الدفاع عن عرض المسلم ما لم 


.)0515-051١/1( الفتح:‎ )١( 

(6)المحبر: ص١87).‏ 

(۳) لا في ترجمة مالك بن الدخشم, ولا في ترجمة عتبان بن مالك» حيث ورد أنه هو الذي أسر إلى النبى ية 
بنفاق ابن الدخشم كما نقل ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر كا في المصادر السابقة. 

.)0 19 /۳( الطبقات:‎ )٤( 


هو أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدن”'بن عامر الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته 
(أى اداو امه عر ةت السارت جا 

يوصف أبو أسيد بأنه كان رجلاً قصيراًء دحداحاء أبيض الرأس واللحيةء ورأسه 
كثير الشعرء كُففَ بصره في آخر حیاته". 

شهد أبو أسيد بدرأء وأحداًء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله بي وكانت 
معه يوم الفتح راية بني ساعدة. 

أما عن شهوده بدرأء وتصوره لموقعهاء وشهود الملائكة لهاء فقد روى سهل بن 
سعد قال: قال لي أبو أسيد الساعدي بعدما ذهب بصره: يا ابن أخيء لو كنت أنت وأنا 
ببدره ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة غير 
ا 


)١(‏ وقع عند ابن سعدي (اليدي) بدل (البدن) ولعله تصحيف» وبقية المصادر على (البدن) وانظر: 
الاستيعاب: (۹/ .)١١١‏ 

(۲) الطبقات: (7/ /001). والمعرفة والتاريخ للفسوي: (۱/ »)۳٤٤‏ وسر أعلام النبلاء: (۲/ 0۳۸)» 
والإصابة: (۹/ .)٤۷‏ 

(۳) الطبقات: (۳/ 2048). والسير: (۲/ 2079). والإصابة: (۹/ .)٤۷‏ 

.)١٤ ٤ /١( الطبقات: (۳/ 0548). والمعرفة والتاريخ:‎ )( 

0 ستيعاب مامش الإصابة: ,.)١77/١1١(‏ 


وقد روى أبو أسيد عن النبي ب قوله: إذا كثبوكم فارموهم» واستبقوا نبلكه”". 

ولذا عه البخاري فيمن شهد بدرا". 

يقال أن أبا أسيد الساعدي هو الذي خطب امرأة من بني عامر بن صعصعة. ولم 
يكن النبى ب رآهاء فأنكحها إياه أبو أسيد الساعدي“. 

وكان أبو سيد يحفي شاربه - قريباً من لحيته» ويصفر لحيته2». 

وأبو أسيد هو الذي قدم بسبي من البحرين» فصفواء فقام رسول الله اة فنظر إليهم» 
فإذا امرأة تبكيء فقال ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس» فقال رسول الله مَل 
لأبي أسيد: لتركبن فلتجيئن به» فركب أبو أسيد فجاء به“ . 

وكم هو خلق عظيم للنبي كه إذ تعامل مع هذه المرأة بالرحمة والشفقة وإن كان 
مسبية حتى رد إليها ابنها. 
خير قبائل الأنصار دور بني النجار ثم بني عبد الأشهلء ثم بني الحارث بن الخزرج» 
ثم بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير. 


قال أبو اننيد لر کت فاا فر ای دات نی :(بتى ساعد 


(۱) صحيح البخاري: ح »۳۹۸٤(‏ ۳۹۸۵). 

(۲) انظر: الفتح: (۷/ ۳۲۷). 

(۳) الاستيعاب: (177/11). 

(؟) الطبقات: (۳/ 0608). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: مرسل (۳/ .)01١5‏ 
(5) المستدرك (5177/7) وسكت عنه هو والذهبي. 


TY 


وكم نحتاج في حياتنا المعاصرة إلى هذا العدل والإنصاف.. 

كما يذكر لأبي أسيد #ه أنه شهد فتنة عثمان» ووقاه الله شرّهاء كيف ذلك؟ 

أصيب أبو أسيد ببصره (كف) قبل قتل عثمان» فقال: الحمد لله الذي لما أراد الفتنة 
فى عباده كف بصرى عنها'. 

ولآبي أسيد حديث عن المرأة» ونحتاج إلى بيانه أكثر في زمن الاختلاط وقلة 
حياء النساءء فقد خرج النبي ب يوماً من المسجدء فاختلط الرجال مع النساء في 
الطريق» فقال رسول الله ية للنساء: استأخرن» ليس لكن أن تحققن الطريق (تمشين 
في وسطها) عليكن بحافات الطريق» وكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق 
بالشيء في الجدار من لصوقها به”". 

وعن وفاة أبي أسيد. وهل كان آخر البدريين موتا؟ 

فقد اختلف في موته اختلافاً بيْناء فقد ذكر الواقدي وفاته عام الجماعة سنة ستين 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة"» وهذا غريب فعام الجماعة سنة أربعين وليس ستين» 
وهذا ما تنبه إليه ابن عبد البر كما سيأتي. 

وعن يحيى بن بكير قال: توفي أبو أسيد سنة ستين وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 


قال الذهبى: وعلى قول يحيى يستقيم أنه آخر البدريين وفاة'. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 17-015 0) وسكت عنه. 
(۲) الفسوي: المعرفة والتاريخ: /١(‏ 55 ”7). 

(۳) الطبقات: (۳/ 00/8). 

.)0١/980:كردتسملا):(‎ 

(©) تلخيص المستدرك (۳/ .)١١١‏ 


وفي السير: وقال المدائني: توفي سنة ستين» وهذا بعيدء وأشذ منه قول أبي القاسم 
ابن منده: سنة خمس وستين» وقال الفلاس: مات سنة ثلاثين2. 

وذكر ابن عبد البر الاختلاف في وفاته بين سنة ثلاثين كما نقل عن الواقدي. 
وخليفة» وستين كما ذكر المدائني» وقال: وهذا خلاف متباين جداء ثم قال: وهو آخر 
من مات من البدريين» وهذا إنما يصح على قول من قال: توفي سنة ستين أو بعدها”". 


وضئ الله عن أبئ أسيد وأرضاة. 


(۱) سير أعلام النبلاء: (0178/5). 
(۲) الاستيعاب بهامش الإصابة: ,)717-111١/9(‏ 


Tt 


المجذربن ذياد البلوي دف 


هو المجذر بن ذياد. بن عمورء بن أخرم» أو ابن زمزمة» بن عمرو.. البلوي» حليف 
الأنصار (من حلفاء القواقلة). 


يقال: إن اسمه: عبد الله والمجذر لقب» ومعناه: الغليظ الضخه'”". 
وهكذا ضبطه والده بالذال (ذياد) بن حبيب””. 


جرى له في الجاهلية حدث. أتى على حياته بعدما أسلم» والحدث هو قتل 


آخی النبي كه بين (المجذر) و (عاقل بن أبي الو 

شهد المجذر بدرأء فقد ذكره موسى بن عقبة". 

وذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرأء وذكر قصة قتله لأبى البختري» الذي أكفَ 
القوم عن رسول الله ية وهو بمکة» وكان لا يؤذيه» ولا يبلغه عنه شىء یکرهه» وکان 


.)9١ /9( والإصابة:‎ .)٠١ /۲( الطبقات: (۳/ 06057). والسيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)۹١ /9( (؟) الطبقات: (۳/ 057). والإصابة:‎ 

(۳) المحبر: ص٤۷‏ /ا/577011. 

.(oor-00۲ /0( (:)الطبقات:‎ 

.)٥٥۴۳ /۳( الطبقات:‎ ) 5١ 

.)9١ /9( الإصابة:‎ )١( 


وعم 


ابن ذياد البلوي - حليف الأنصار - قال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله اة قد 
نهانا عن قتلك» ومع أبي البختري زميل له (صاحب) قد خرج معه من مكة. وهو جنادة 
بن مليحة - رجل من بني ليث - فقال أبو البختري: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله 
ما نحن بتاركي زميلك. ما أمرنا رسول الله بي إلا بك وحدكء فقال أبو البختري: لا 
والله ما نحن بتاركي» لأموتن أنا وهو جميعاًء لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت 
زميلي حرصاً على الحياة» فاقتتلا فقتل (المجذر) أبا البختري» ثم أتى رسول الله كله 
فقال: والذي بعثك بالحقء لقد جهدت عليه أن يستأسرء فآتيك به» فأبى إلا أن يقاتلني. 
فقاتلته فقلته0©. ۰ 

ونقل ابن حبيب قتل المجذر بن ذياد البلوي لأبي البختري العاص بن هاشم بن 
الحارث سدر*". 

وساق البيهقي قصة قتل أبي البختري عن موسى بن عقبة - مع بعض الاختلاف عن 
سياق ابن إسحاق - حيث ورد فيها قوله: ويزعم أناس أن أبا اليسر قتل أبا البختري. 
ويأبى عظيم الناس إلا أن يكون (المجذر) هو الذي قتله» بل قتله أبو داود المازني. 
وسلبه سیفه» وكان عند بنيه حتى باعه بعضهم من بعض بني أبي البختري» ثم ذكر شعراً 
للمجذر في قتل أبي البختري". 

كما أورد البيهقي القصة مرة أخرى من طريق عروة بن الزبير ثم قال: بمعنى ما ذكره 
موسى بن عقبة إلا أنه لم يذكر با داود المازني في قتل أبي البختري”). 
(۱) السيرة لابن هشام: (۲/ 7777-778), وقال محقق السيرة: في سنده انقطاع. 
(7)المحير: ص۷۷١.‏ 


(۳) دلائل النبوة: (7/ .)١١0-1١١5‏ 
() دلائل النبوة: (7/ .)١5١-119‏ 


۳۳٢ 


وبهذا تكاد تتفق رواية ابن إسحاق» وعروةء ورأي عظيم الناس عند موسى بن عقبة 
على كون (المجذر) هو الذي قتل أبا البختري ببدرء واسمه: العاص بن عمر - كما 
قال ابن اسحاق 0 

وعند ابن الأثير: البختري بن هشام بن خالد بن أسد بن عبد العزى القرشي”'". 

ويهمنا أكثر أن موسى بن عقبة» والزهريء وعاصم بن عمر بن قتادة. 
وعبد الله بن أبي بكر ذكروا (المجذر) فيمن شهد بدرً". 

اا( اخ فالس فا ية وحدف اخ حيث خرج فيها هو والحارث بن 
سويد ن الضامت» ركاذ الات عا غرة الد ا ا كلما ان الا 
تلك الجولة أتاه الحارث بن سويد من خلفه فضرب عنقه» وقتله غيلةء فأتى جبريل 
رسول الله َة فأخبره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن ذياد غيلة» وأمره أن يقتله 
به» فقتل رسول الله ية الحارث بن سويد بالمجذر بن ذيادء وكان الذي ضرب عنقه 
ا َة عويم بن ساعدة على باب مسجد قباء9©. 

ويضيف ابن الأثيرء وابن حجر: أن الحارث بن سويد حين قتل (المجذر) هرب 
إلى مكة» ولجأ بها مرتداء ثم أتى مسلماً بعد الفتح» فقتله رسول الله َة بالمجذر. 


فإن قيل: فكيف يقتل مسلمٌ (صحابيٌ) مسلماً في أحد؟ 


(١)السيرة‏ لابن هشام: (/ه؟"), 

(۲) أسد الغابة: (6/ 515). 

(۳) الإصابة: (9/ .)4٠‏ أسد الغابة: (0/ 514). 
(:)الطبقات: ("/ ”007). 

(5) أسد الغابة: (0/ 55). والإصابة: (9/ .)4١‏ 


rv 


أجيب بأن الحارث بن سويد متهم بالنفاق» بل عده ابن حبيب ضمن أسماء 
المنافقين الستة والثلاثين» فعدٌ منهم من الأوس: الجلاس بن سويد بن الصامت» وهو 
الذي تخلف عن غزوة تبوك» وأخوه: الحارث بن سويد وهو الذي قتل المجذر بن 
ذياد يوم أحد غيلة» فقتله رسول الله كل . 

وحيث كانت وفاة المجذر بأحد» فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه دفن ثالث ثلاثة 
في قبر واحد» وهم: المجذر بن ذياد. والنعمان بن مالك» وعبدة بن الحسشحاس”". 


رضي الله عن المجذر وأرضاه. 


(١)المحبر:‏ ص1٤٠‏ والعهدة على ابن حبيب. 
(۲) الطبقات: (۳/ .)٥ ٥٩۳‏ 


۴۸ 


وعند الذهبي اختلاف في كنيته» وقال: هو من نجباء الصحابة» أنصاري أوسي شهد 
برا ولاه 

وذكر ابن سعد قدم إسلامه (قبل إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ) على 
على المدينة حين خرج إلى تبوك". 

وهو الذي قلمه النبي َة على الخيل حين خرج إلى عمرة القضية. وكانوا مائة 
فارس» وكان يُسمى (فارس نبي الله)(“. 

قالوا في وصفه: كان رجلاً طوالاً أسود معتدلاً أصلعاً وقور](©. 

وقالواعن قدراته: هو مندوب عمر رضي الله عنه إذا شكى إليه عامل» فيكشف أمره". 


.)117 /۳( الطبقات‎ )١( 

(۲) سي رأعلام النبلاء (۲/ ۳۹۹). 

(۳) الطبقات (۳/ 17 1). 

.)٤٤١- ٤٤٤ /۳( (:)الطبقات‎ 

(۵) الطبقات (۳/ .)٤٤۳‏ وسيرأعلام النبلاء (۲/ .)۳۷١‏ 
() سير أعلام النبلاء (۲/ .)۳۷١‏ 


ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه هو الذي تكفل بقتل اليهودي كعب بن الأشرف. 
حين قال رسول الله يَكِِةِ: من لكعب الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد 
بن مسلمة فقال: يا رسول الله: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم» قال: فأذن لي أن أقول شيئاً. 
قال: قل.. إلى آخر القصة التي فيها تم قتل كعب بن الأشرف”"". 

وعلق عليها السهيلي بقوله: في القصة قتل المعاهد إذا سب الشارع خلافاً لأبي 
حنيفة» ثم تعقبه ابن حجر وقال: فيه نظر» وصنيع البخاري في الجهاد يُعطي أن كعبا 
كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث (الفتك بأهل الحرب) وفيه جواز قتل المشرك 
بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. 

ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه أحد الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» وقد قال عنه حذيفة رضي الله عنه: إني لأعلم رجلاً لا 
تنقصه الفتنة شيئاء فقلنا: من هو؟ قال: محمد بن مسلمة الأنصاري» فلما مات حذيفة 
وكانت الفتنة خرجت فيمن خرج من الناس» فأتيت أهل ماء فإذا أنا بفسطاط مضروب 
متنحي تضربه الرياح» فقلت: لمن هذا الفسطاط؟ قالوا: لمحمد بن مسلمة» فأتيته فإذا 
شيخ قلت له: يرحمك الله أراك رجلا من خيار المسلمين تركت بلدك ودارك وأهلك 
وجيرانك! قال: تركت كراهية الشرء ما في نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم 
حتى تنجلي عما انجلت”". 

وقد تقل أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه لم يحضر الجمل ولا صفين» بل اتخذ 
سيفاً من حشب وتحوّل إلى الربذة فأقام بها مديدة. 


.)5 ٠7717( انظر صحيح البخاري ح‎ )١( 

.)۳٤١ /۷( الفتح‎ )۲( 

.)510 ٤٤٤ /۳( الطبقات‎ )۳( 

.)١١۹ /۲( وسير أعلام النبلاء‎ .)85/١١( الاستيعاب‎ )٤( 


1 


ولعل سبب اعتزاله الفتنة أن النبي ويل أعطاه سيا فقال له: قاتل به فاضرب به حتى 
تقطعه» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يذ خاطئة أو ميتتة قاضية”". 

وسواء صحت الرواية أو لم تصح. فالمؤكد أنه رضي الله عنه اعتزل الفتنةء ومعه 
نفر من الصحابة» وقد قال حذيفة رضي الله عنه: ما من أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنة» 
إلا ما كان من محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله يك يقول: لا تضره الفتنة". 

عاش محمد بن مسلمة رضي الله عنه سبعاً وسبعين سنة» ومات رضي الله عنه 
في المدينة في صفر سنة ست وأربعين للهجرة"» وذكر الذهبي وفاته سنة ثلاث 
ا 


رضي الله عن محمد بن مسلمة وأرضاه» اللهم كما حفظته من الفتن فاحفظنا. 


.)٤٤٤ /” (تاقبطلا)١١‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۷۲)ء وقال المحقق: رجاله ثقات. 
() الطبقات (۳/ .)٤٤١٥‏ 

() سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۷۲). 


۳٤١ 


مرثد بن أبي مرثد الغنوي ذه 


حليف حمزة بن عبد المطلب» آخى رسول الله ب بينه وبين أوس بن الصامت 
أخي عبادة بن الصامت“ 

ذكر ابن إسحاق شهود مرئد وأبيه (كناز) بدرأ من قريش ومن معهم فقال: وأبو مرثد 
كنّاز بن حصن.. وابنه (مرثد بن أبي مرثد) حليفا حمزة بن عبد المطلب””". 

كما ذكر الواقدي وعنه نقل ابن سعد فقال: أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا سعد 
بن مالك الغنوي عن آبائه قال: شهد مرد , بن أبي مرثد الغنوي يوم بدر على فرس يقال 
له الشّبَل". 

وكذلك ذكره ابن عبد البر فيمن شهد بدرً9». 

لمح اتير و 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رَجُل يُغَالُ ارك 
وَكَانَ رجلا يحول الأشرّى من مَك حى ياي بهم الْمَدِيئة َل گان مَك بغي يقال 
e‏ ل I‏ : فَجِيْتُ حَتّی 
الْتَهَيْتُ إلى ظل حاط مِنْ حَوَائِطٍ مَك في لَيْلَةِ مُفْوِرَةِ قَالَ: فَجَاءَتْ عَنَاقٌُ» فَأَبْصَرَتْ 


(١)الطبقات‏ لابن سعد: )/ .(A‏ 

(۲) السيرة لابن هشام: (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 
(*) الطبقات: (۳/ .)٤۸‏ 

(:) الاستيعاب امش الإصابة: .)٠١ /٠١(‏ 


"t۲ 


e‏ م 
هَل لَك أَنْ تيت عِنْدَنا الليه؟ قُلْتُ: E‏ یا أل الْخِيّا» 
هدا الرَّجُلُ الذي تخيل اا فَانِعْنِي ثَمَانِيةٌ وَسَلَك الْحَنْدَمَهه فَالتَهِيِتُ إلى كهب 
1 غَارَء فد له مَجَاءُواحتَى خاروا على رَايي» الوا فظل يَولَهَمَ على رَأيِن و اغا 
اللشاحتى وجرا ورجلت إلى كادي عاك ران رجاه لاد حتى اريت إلى 
الإذْخرء قم كَكْتٌ عَنْهُ كله فَجَعَلْتٌ أخيلة تقس عونت الخزينة» فابرت سول 
الله َي مَمَلْتُ: يَا as‏ هرك الوروك قل د على 2 
حَتى تَرَلَتْ هذه السُورَهُ وَهِيَّ وله تَعَالَى: ظ لزان لا يكح إلا زَانية أو مشركة وألرَاية لا 
ها ران أو مشر م ك عل ازم 4 سورة النورآية ۳] فَمَالَ رَسُوَلٌ الله ة: 

ا ال ا لا ارت وره رارت اها الازان أن مغر 00 


وأخر- البيهقي في السنن الكبرى بالسند والمتن نفسيهما". 


وثمة حديث آخر ينسب إلى مرئد من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن السامي» 
و أن عل 


عن مرثد بن أبي مرثد - وكان بدرياً - قال: قال رسول اللهكق: "إن سَرَكُمْ أن تُقبَل 

صَلائكم فَليومّكُم خياركن ِنَم وَهْدَكُمْ فيا بينم وبين رَبك 0 
شهد مرثد #ه بعد بدر أحدأء وقتل يوم الرجيع شهيداء وكان أميراً في هذه السرية» 

وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من مهاجر النبي كا إلى المدينة”؟'. 

(۱) سنن الترمذي: (5/ ١٠/ح7371717),‏ وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي: (۳/ .)8١‏ 

(۲) السنن الكبرى: (!/ .)٠١‏ 

(*) رواه البغوي والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط. انظر الإصابة: (9/ ١١۱)ء‏ وحكم عليه ابن 
عبد الير بالانقطاع. وغلط رواية القاسم عن مرثد. الاستيعاب بهبامش الإصابة: /٠١(‏ ۳٦)ء‏ وقال 
ابن حجر: والوهم ممن قال عن القاسم: حدثني مرثد. وإنما الصواب أنه قال: عن مرثده كذا عند 
حمهور من أخرج الحديث المذكور بالعنعنةء والله أعلم. الإصابة: (9/ .)١١١‏ 

.)٤۸ /۳( الطبقات:‎ ):( 


Er 


وكذلك قال ابن إسحاق أن مرئد أمير هذه السرية التي بعثها النبي 4ة إلى (عضل 
والقارة) ليفقهوهم في الدين. ويعلموهم القرآن وشرائع الإسلامء فغدروا بهم 
واستنصروا عليهم هذيلاً حتى قتلوا مرئداً ومن معه» وأسروا بعضهم» وذكر الزهري 
أن أميرهم (عاصم بن ثابت).. وكان ابن عبد البر يرجح هذا0". 

وبکل حال» تتعدد مناقب (مرئد) رضي الله عنه» فهو مهاجري - حيث كان هو 
وأبوه (كناز) - ونزلوا إلى المدينة على كلثوم بن الهده”". 

وهو وأبوه بدريّان» وأحديان.. ثم استشهد الابن (مرثد) في سرية الرجيع» وبقي 
الأب (أبو مرئد) حتى مات في خلافة أبي بكر الصديق سنة ثنتي عشرة للهجرية رضي 
الله عنهما". 

ويبقى لمرئد همته في حمل الأسرى من مكة - كما سبق في كتب السئن» وكذلك 
فلتكن الهمم» وتتكامل الفضائل.. 

رضي الله عنك يا مرثد وعن أبيك» وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


.)١۲-١١ /٠١( بهامش الإصابة:‎ باعيتسالا)١(‎ 
.)٤۷ /۳( الطبقات:‎ )۲( 
.)٤۷ الطقات:(۳/‎ )"( 


3: 


مسطح بن آثاثة ديه 


«أتسبين رجلا شهد بدرا» 600 


هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي البدري. 
كان اسمه عوفاء وأما مسطح فهو لقبه". 


وأمه بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وهي بنت خالة أبي بكر الصديق”". 
1 أ ل اها O‏ 


شهد مسطح بدرأء وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله لا وتوفي سنة أربع 


لک 0 95 ٠ ٠.‏ ,260 
و بين» وعمره ست وحمسول سنه 


وقال ابن حجر: «وقيل عاش إلى خلافة على» وشهد معه صفين» ومات فى تلك 
0 


كان مسطح رضي الله عنه كما ذكر ابن سعد قصيراء غائر العينين» شن الأصابه”". 


.)51١5١( صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) الإصابة: (۹/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) صحيح البخاري: .)٤۱٤١(‏ 

(5) الإصابة: (9/ ۱۸۳). 

.)٥۳ /۳( الطبقات:‎ )5( 

.)۱۸۳/۹( الإصابة:‎ ) 5١ 

0 انظر سير أعلام النبلاء: /١(‏ ۱۸۸) ول أجده في ترجمته في الطبقات. 


وكان فقيراً ينفق عليه الصديق رضي الله عنهما حتى كانت منه الهفوة في حديث 
(الإفك) فحلف أبو بكر : «والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما 
قال» فأنزل الله تعالى: ط ولا يأتلٍ ولوأ ألقضل منك والسّعةٍ أن ْو أؤلي اصرق وَالْمَسدْكينَ 
[النور:۲۲]ء وحينها قال أبو بكر: «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي»» فأرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: «والله لا أنزعها منه أبدا»'. 

ولئن عجبت من موقف أبي بكر وتقواه» وهو يستجيب لأمر الله» ويتجاوز حظوظ 
نفسه ومَنْةٍ (مسطح) في مشاركته لأهل الإفك حديئهم عن عائشة؛ فلا ينبغي أن يغيب 
أن الحسنات ماحيات» وأن أولي الفضل وإن أخطؤوا فلهم من المقام الرفيع ما يغتفر 
لهم معه الزلات» وكم هو جميل تعليق الذهبي على موقف مسطح من حديث الإفك 
حيث قال: (إِيّاكُ يَا جَرِي أن نظ إلى هذا البَدْرِيٌ شَزْرالِهَعْوَةِ بدت مِنْهُ إن قَدْ غَفِرَتُْ 
َهُوَ من أل الج ياك يَاوَافضِيُ أن تلوح بهذف أ المؤْمِِيْنَ بعد ُْولٍ انض في 
بَرَاءتَهَا َتَحِبُ لَك لاخ 

مسطح رضي الله عنه معدود من (المساكين) كما في آية النور» وقد ذكره أبو نعيم 
من أهل الصفة”"» كما ذكر ابن سعد أن رسول الله ية أطعمه يوم خيبر هو وابن إلياس 
او و 

وإنفاق أبي بكر عليه قبل الإفك وبعده شاهد على فقره وحاجته» ولذا قال ابن كثير: 
توكان تكبا مال اله إلا هافق غ أبو كر وكان الصدق مروف بالمغورقة 


.)٤۷٥١-٤۱٤١( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۱۸۸ /١( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 

(۳) الحلية: (؟/ ,.)5١‏ 

.)٥۳ /۳( الطبقات:‎ )5( 


۳٤٦ 


له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» وكان (مسطح) من المهاجرين في سبيل 
الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليها»'. 


قلت: هكذا يكون التراحم بين المسلمين» وأكرم بالنفقة تكون خالصة لوجه الله 
تعالى» وأين هذا ممن يقطعون الأر حام» أو ينفقون ليقال ينفقون.. 

رضي الله عنك يا مسطح» ورضي الله عن ابن خالتك الصديق. وعن الصحابة 
أجمعين. 


.)٥۹۳ /۲( تفسير ابن كثيرء المختصر للصابوني:‎ )١( 


{¥ 


«فتل مصعب وكان خيرا مني » [عبد الرحمن بن عوف] 


هو أبو محمد: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» وأمه: ختاس بِنْتٌ مَالِكِ بن 
الْمُصَرّبِء وسماه ابن سعد: مصعب الخير. 

هو من السابقين للإسلام» ورغم شبابه ودلاله» فقد كانت أمه (خناس) كثيرة المال» 
وکات أَحْسَنَ الثيابء وَكَانَ عط آهل مَك حتى قال عنه يكل: ١مَارَأَيْتُ‏ بِمَكة 
أحدًا خی ل ولا أرق حل ول نَم عة ِن مُضْعَب بْنِ عُمَيٍ» ومع ذلك أسلم 
في دار الأرقم» وكتم إِسْلامَهُ توا من امه وَقَومه» وَكَانَ يَختَلِفْ إِلَى رَسَُولٍ الله يا 
O ys‏ إلى اضر الله لي ادر 
الأول فلمارجغ م الخبشة وإذابة مغر الخال كذ شرع يعني غَلْظ. ES‏ 
ال 

وهنا وقفات: إحداها: تأكيد على الدعوة السرية في بداية الدعوة بمكة» والثانية: 
قناعة المؤمنين بإيمانهم وثباتهم رغم الأذى والحبسء والأخرى: تحملهم الشدة في 
سبيل الهجرة والدعوة» فهذا مصعب يتغير شكله حتى ورد أن جلده تطاير عنه تطاير 
ع 


.)١١١/۳( :تاقبطلا)١(‎ 

.)١١١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة: (0/ ١۱۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء: (١/۸٤۱)ء‏ وقال محققه: رجاله ثقات وفيه 
انقطاع. 


۳۸ 


ومصعب هو مبعوث رسول الله َة إلى المدينة» وهو معلم الأنصار الأول. وهو 
الذي فتح المدينة لا بالسيف وإنما بالقرآن ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: 

أسلم على يديه أكابر الأنصار كسعد بن معاذ» وأسيد بن الحضيرء وأسعد بن 
زرارة.. وغيرهم. 

وكان مقدماً عند أكابر المهاجرين حتى قال عَبْد الَحمَنِ بْنُ عَوْفِ رَضِيَ الله عن 
يَوْمّا حين أتي عام فَقَالَ: ١يِل‏ مُضْعَبُ ن عُمَيْر وَكَانَ حيرا متي فَلَمْ يُوجَدْ لَه ما 


اكد فرك O N‏ - خير منيء فلم يو جد أ لَه ما يكم فيه 


الاير 5 5 


1١6 


الا ا اي الو ا ا 0 


من الدنيا كما قال خباب رضي الله عنه: « هَاجَر مح الي يكل وَنَحْْ بغي وَج الله 
ا خر على ای قبط شی أ قت نئل م ره قي ک۵ نه 
ُضْعَب ن عُمَير فل بوم أخيء فلم برك إلا مرف کنا إا غَطَينا بها َأْسَهُ خَرَجَتْ 


ر جاده وإ داغطی بها رخلاة.:. وهنا مر انتقث له تمر فهو هديا . 


حرق بين مصعب وأمه حوارات ومواقف لها معان ودلالاات. فحين دعا ا 
الإسلام بالمدينة» وأسلم على يديه كثير من رجالاتهاء قدم مكة ليخبر النبي ييا 
ان كيو كو 


رة ET‏ امه أنه 
قَدْ قِدِمَ فَأَرْسَلَتْ إِليْه: يعاق أن تدم بلدا ئا فيه لا تيدأ بي؟ فَقَالٌ: ما كُنْتُ كُنْتُ لأَبدَأ , 


عير حي سل > ر سے مر 


قَبْلَ رَسُولٍ الله که فَمَالَتْ: إِنّكَ لَعَلَى ما أت عَلَيْهِ مِنَ الصّبأة بَعْدُ! قَالَ: أا عَلَى دَيْنَ 


(۱) رواه البخاري: .)۱۲۷١(‏ 
() البخاري: .)1١085(‏ 


۳4۹ 


رَسُولٍ الله يف وَهُرَ الإسلامُ الذي رَضِيَ الله لِتَفْسِه وَلِرَسُولِِ. قَالَتْ: ما شَكَرْتَ ما 


دلي لضفه E A AOA a‏ عل ب ا تووم 
ريتك مَرَة بارض الحبشة وَمَرَة بيثرت. فقال: أقر بدينى إن تفتنونى. فارّادت حبسّه 
ا كن ا قف أو : ENE‏ 
فقال: لِيِنْ أنْتِ حَبَسْبَنى لأحرصن على قتل من يتعرض لى. قالت: ادهب لشأتك. 
واد او ا ا فا ام 70 E‏ ر ت 7 4 E ak o2‏ 2 و 001 
وَجَعَلت تَبِكِي. فقال مُصَعَبٌ: يا مه إني لَك تاصح عَلِيِكِ شفيق فاشهدِي أنه لا ! 


ا 


ر ر ەاور هو ممه رر yT‏ ر 2 
إلا الله وَأن مُحَمَدَا عبده وَرَسُولَهُ. قَالّت: وَالثرّ اقب لا أذخل فى دينك فيزرَى برأيى 


احص 
1 


r 


7 
5-2 ص م ت 


وفي الحوار تقديم أمر الله ورسوله على ما سواهماء والفرار بالدين» والإحسان إلى 
الوالدين دون طاعتهما فى معصية الله» ودعوتهما للخيرء وأن الهداية بيد الله» وقد يقف 
خوف العار والبقاء على ما كان عليه الآباء دون الإسلام» وقيمة الثبات على الحق.. 

كان مصعب هو حامل لواء رسول الله ي الأعظم في بدرء وهو حامله يوم أحد'". 

وفي أحد كان موعد مصعب مع الشهادة» فقد ثبت مصعب حين جال الْمُسْلِمُونَ 
فقيل ابن ف وهو فارسل» فرت يده الى فقطتها وضعب تقول 2ق وَمَا نيد 


ِلَارَسُولٌ َد حلت من قلسل ) [آل عمران: ١44‏ ]» وأخذ اللَوَاء يِه المُسْرَى. وَحَتا 
عَلَيِْ قَصَرَبَ يده اليْشْرَى فََطَعَهًا. فحنا عَلَى اللَوَاءِ وَضَمِّهُ بِعَضْدَيْهِ إلى صَدْرِهِ وَهُوَ 


ك 5 000 ےک r‏ > مش 51 . 2ج م of‏ 
يقول: ل وَمَامحمِّدا لا سول قد خلت من قبلِهِ ألرسَلٌ 4 [آل عمران: .]١5 ٤‏ ثم حمل عليه 
الثالئة بالرّمْح فَأنمَدَهُ وَانْدَق الرّمْحٌ وَوَقَعَ مُضْعَبٌ وَسَقَطَ اللْوَاء...0". 

وكذلك يكون الثبات حتى الممات» وقد روى ابن سعد أن الرسول ية وَفَف عَلَى 
ودج سه 3 ره 5 ا و ا ا ت TT en‏ ے2 و سر 
مُصعَب بْنٍ عمَبر بعدما قتل وهو مُنجَعف على وَجهو فقرَأ هَذِهِ الآية: طمن الْموِنِينَ بال 
(۱) الطبقات: (۳/ .)١١۹‏ 


.)١١١ /7”( (؟)الطبقات:‎ 
,.)١١١ /*( الطبقات:‎ )۳( 


اننا 


سر س ر م مر م ر ر 
صدفواً ما عله دوا أله عي 4 [الأحزاب:۲۳] . 

كان عمره حين استشهد أربعين سنة أو تزيد قليلء وذلك على رأس اثنين وثلاثين 
شهرا من الهجرة'". 

إنها مدة قليلةء وإنجاز عظيم» وكذلك يؤتي الله فضله من يشاء..لقد مضى شباب 
مصعب في الهجرة والدعوة» وانتهت به الحال إلى الشهادة وهي أعظم غنيمة.. 


وكم في حياة مصعب رضي الله عنه من دروس للشباب» وغيرهم, فهل تقرأ هذه 
السير وتتأملها؟ 


.)٠١١ /۳( :تاقبطلا)١(‎ 
.)١177 /۳( الطبقات:‎ )۲( 


۳01 


معاذ بن جبل اه 


«أعلم الناس بالحلال والحرام» ° 


هو معاذبن جبل بن عمرو بن أوس» أبو عبد الرحمن ن الأنصاري الخزرجي» 
معدود في شباب الصحابة» أسلم وعمره ثماني عشرة سنة ل 

ذال كبوا ناكد ا ی مها بعد شين لبان ريتك 
العقبة وهو شاب أمرد“» ومعدود فى أهل بدرء فقد شهدها وهو ابن إحدى وعشرين 


سنة» وإن لم يذكره البخاري فيمن شهدها". 


ES‏ كاري كوا ابي اللاو الج ليع رار 
البخاري عن عب لبن َو قال: لبر ار يَُول: ١‏ 3 اي 


وَمُعَاذْ بن ج00 . 


.)١77/1( أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أنسء ورجاله ثقات: الفتح:‎ )١( 
.)5580/١( السير:‎ )۲( 

(۳) الإصابة: (9/ ۲۱۹). 

.)555/١( السير:‎ )5( 

.)5١19/9( السير:‎ )0( 

(1) الصحيح مع الفتح: (۷/ ۳۲۷). 


oY 


ولمعاذ منقبة في العلم. وقد شهد له النبي يل بذلك فقال: «وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ»'. 

كما شهد له الصحابة بذلك» وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن معاذ بن جبل 
كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فلما قيل له: إن ذاك إبراهيم» أعادها مرة أخرى» وقال: أتدري 
ما الأمة وما القانت؟ الأمة الذي يعلم الناس الخيرء والقانت المطيع لله ولرسوله. 
وكذلك كان معاد" . 

وروى أبو نعيم في الحلية عن عمر #ه أنه قال: لو استخلفت معاذ بن جيل فسألني 
عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك ؟ لقلت: سمعت رسول الله َة يقول: إن العلماء 
إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر (أي رمية بحجر)'". 

ومن هنا ولعله لأمر آخر بعثه النبي َة إلى اليمن معلماً وهادياً بإذن الله» فقد ورد 
أنه بي حين بعثه إلى اليمن قال: «إنّي قد عرفت بلاءك في الدّين» والّذي قد ركبك من 
الدين» وقد طيبت لك الهديّة» فإن أهدي لك شيء فاقبل». 

قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له. 

وصح عن عمر 4ه عنه أنه قال: من أراد الفقه فليأت معاذا“. 

وفي صحيح البخاري قصة بعث النبي ييه له ولأبي موسى إلى اليمن» ووصيته 
لهما: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا»» وفيه كذلك خبر معاذ مع القرآن وقيام الليلء 


.)۱١١/۷( رواه الترمذي. وابن ماجة» ووثق رجاله ابن حجر كا في الفتح:‎ )١( 
.)۳٤۹ /۱( الطبقات:‎ )۲( 

(۳) الحلية: (۱/ ۲۲۸). 

.)5١19/9( (:)الاصابة:‎ 

.)١57/1( الفتح:‎ )5( 


ror 


وقوله لأبي موسى حين سأله : كيف تقرأ القرآن يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم وقد 
قضيت جزئي من النوم» فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي”' 0 

قال ابن حجر: جَرَاً اللَْلَ أَجْرَاءً جَرْءًا لتم وَجَرْءًا لِلْقِرَاءَةٍ وَالْمَيَام. 

وقد أعلن النبي ييو محبته لمعاذ #ه. وعلمه ما أفاده وأفاد الأمة من بعده فقد 
صحح الحاكم وغيره أن النبي يكل قال له: «يا مُعَافُ الله ني لَأحِيّكَ» فَقَالَ مُعَاذْ ا 
وري ات اه يه افيا كرا صَلاةٍ أن 

و أعني على كرك وشكرك وحن عِبَادَتِكَ0©. 

وبقي معاذ #ء حريصاً على الذكر معظماً له حتى قال: لأن أذكر الله تعالى من بكرة 
حتى الليل أحبٌّ إلى من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى الليلء 
وكان يستدل على عظمة الذكر بقوله تعالى: وزكر ارا بر 4 [العنکبوت:٥٤].‏ 

ولمقام معاذ وعلمه كان صحابة رسول الله َة إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه 
هيبة له . 

وقد أوصى صحابة رسول الله َة رجلاً سألهم أن يوصوه فَجَعَلوا يُوْصُوْئَهُ وَكَانَ 
معاد بن جبلٍ في آخر القوْم قَقَالَ: أَوْصِنِي يَرْحَمْكَ الله قَالٌ: قَذ أَوْصَوَلءٌ َم يَألُوا وني 
سَأَجْمَم لَك أْرَكَ اعْلَم أَنَهُ لا غتى بك عَنْ تَصِيِكَ مْنَ الدنيا وَأَنْتَ إلى تَصِبْبك إلى 
الآخرة فر فَابدَأبِنَصِيْكَ مِنَ الآخِرَة فَإِنَّهُ سير بك عَلَى نَصِيِْكَ من الدنيًافينْتَظِمَهُ ثم 


.)4141( صحيح البخاري:‎ )١( 

.)٦۲ /۸( الفتح:‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود: (۲۲١٠)ء‏ والنسائي: (۳/ 077) بسند صحيح» وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه 
الذهبي:(؟/ 5170 ), 

.)73786 /١( الحيلة:‎ ):( 

(5) الحلية: (۱/ ۲۳۱). 


ot 


اوت 


رول مَعَكَ أَيْتَمَار 0 

كانت نهاية معاذ في الشام في طاعون (عمواس)» وقبل أن يفارق الدنيا فزع إليه 
ا عاق عام رو بن إن ليس 
برجز وَلَكِنْ دَعْوَةُ نب َمَْثُ الصَالِحِيْنَ بكم وَشَهَاةيَخْصٌ الله يها مَنْيَسَاءُ نگم 
ھا الس َع جلا تن انت أذ ارک ٣‏ قَالُوا: مَا هَِ؟ قَالَ: باي رمان بغر 
E N‏ انالا سا عل نا ايرث 
عَلَى يَصِيْرو!". 

اختلف في وفاته وعمره» فقيل: توفي سنة سبع أو ثماني عشرة» وعمره ثلاث أو أربع 
وثلاثون سنة. وقيل: ثمان وثلاثون سنة " رضي الله عنه وأرضاه. 


.)100 /١( أخرجه أحمد في الزهد: (١۱۸)ء وعنه الذهبي في السير:‎ )١( 
.)101//1١( السير:‎ )( 
.)151-459 /۱( السير:‎ )۳( 


Yoo 


معاد ومعود راينا عفراء» رضي الله عنهما 
«غلامان من الأنصار فتلا أبا جهل» 


«تملى عيد الرحمن بن عوف أن يكون بين أضلع منهما» 


هما: معاذ ومعوذ (مختلف في اسم أبيهما) فقيل: معاذ بن الحارث بن رفاعة» 


أنصاري خزرجي» لترو نات عا“ 


وقيل: معاذ بن عمرو بن الجموح. أنصاري خزرجي» وهو أحد من قتل أبا جهل”". 


وفي صحيح البخاري» باب قتل أبي جهلء أن النبي با قال: «من ينظر ما صنع أبو 
جهل»؟. وانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد. ."° 


ومهما كان الاختلاف في اسم هذين الرجلين» فنحن أمام شابين شجاعين طموحين» 
هما قتلا (فرعون هذه الأمة)» ويحكي لنا شاهد عيان كيف كانت همة هذين الشابين» 
وكيف تتلا با جهل» ففي صحيح البخاري: عن عبد الرحمن بن عوف # قال: إِنّي 
eT‏ 

0ے ٤ر‏ وو اس 2 


آم ما ِمَكَانِهِمَاء إذ قال لي أحَدهما سرامن صَاحِبه: يا عَم اني أبا جَهْلِء فَقَلْتُ يا ابن 
جي وَما تتم ي؟ قَالَ: عَامَدْتٌ الله ِن ر مرت کرت قلي تز 


0 


سرامن صَاحِبِهِ مله قَالَ : فَمَا سَرَّنِي اني بَيْنَ رَجلَين مَكَانَهُمَاء قا شرت لا فا 


.)771 /9( الإصابة:‎ )١( 
.)۲۲۲ /9( الإصابة:‎ )۲( 


۳0٦ 


( ره َه 2 ر انر ع ا ل و‎ 2 14 r~ 
عليه مثل الصقرين حتى صَرَبَاه وَهُمًا ابتا عفرا‎ 
وحيث ورد في بعض الروايات أن تخوّف عبد الرحمن بن عوف من كون هذين‎ 
الغلامين إلى جانبه کان إشفاقاً منه أن يؤتى الناس من ناحيته لكونه بين غلامين حدیشین".‎ 
فقد أثبت هذان الغلامان أنهما بهمّة الكبار وشجاعتهم» ولذا أرديا با جهل صريعاء‎ 
فجاءه ابن مسعود وبه رمق» فأجهز عليه. وهو يقول: هل أعمد من رجل قتلتموه”".‎ 
وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم قريبة من سابقتها مع اختلاف يسير في‎ 
سياقهاء وفيها زيادة تصريح باسم الغلامين» حيث ذهبا إلى رسول الله يليد فأخبراه‎ 
بقتلهما ات جهلء فقال: «أَيُكمّا قَتَلَّه؟»» قال کل واحد فا أنَا ممه فَقَال: «مّل‎ 
مَسَحَدَمَا سَيِفَيْكُمًا؟4 قال لآ فَنَظَرَ فى | لف قال «كلاكمًا َتَلَهُء سَلَبُهُ لِمُعَاذْ بن‎ 
عمْرو بن الجَمُوح».‎ 
قد ثبت قتل الأنصار لأ ث كان يقول متحسراً: (فلو کان غير آکار قتلني)(°‎ 
. وقد ثبت قتل الانصار لابي جهل حيث كان يقول متحسرا: (فلو کان غير اكار قتلني)‎ 
والأكار: بتشديد الكاف الزراع» وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع» فأشار إلى‎ 
(0D ¢ ۹ 5 ا لك‎ 
. تنقص من قتله منهم بذلك‎ 
وعند البخاري ومسلم قال عبد الرحمن بن عوف: فإذا أنا بغلامين من الأنصار‎ 
حديثة أسنانهما”".‎ 
.)۳۰۸/۷( فتح الباري:‎ )۲( 
.)5971( البخاري: ح‎ )۳( 
,.)107١(ح البخاري:‎ )0( 


() فتح الباري (۷/ 548). 
(0) البخاري: ح(51141). ومسلم: (؟ه/ا١).‏ 


oV 


ويرى ابن حجر أن (المعاذين ليسا جميعاً لعفراء) حيث يقول: فعفراء والدة معاذى 
واسم أبيه الحارث» وأما عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء وإنما أطلق عليه 
ا 

ومهما كان الاختلاف في اسميهماء فيكفي الغلامين (معاذ» ومعوذ) أنهما شهدا 
بدرأء وأنهما اشتركا في قتل أبي جهل. 

وهل مات الغلامان في بدر إثر ضربهماء أو مات أحدهما وعمّر الآخر زمناء أو لم 
يموتا جميعاً في بدر حيث اختلفت الروايات في ذلك . 

ويكفيهما مرة أخرى شهود المعركة وفضلهاء وعند ابن إسحاق زيادة تفصيل» فقد 
ساق ابن إسحاق قصة قتلهما لأبي جهلء مشيراً إلى أن أول من ضرب أبا جهل معاذ 
بن عمرو بن الجموح» وكان أبو جهل في مثل الحرجة (الشجر المكتف) وَهُمْ يقُولُونَ: 
بو الْحَكَم لا يُخْلَصٌُ إِلَيْهِ. َالَ: قَلَمّا سَِعْنُها ملا لي قَصَمَدْتٌ (قصدت) 
طَنَّتْ (أطارتها) قَدَمَهُ بنضف سَاقه 


E 


انوا الل امك عو لاي a‏ 
ثم ضَرَبَنِي ابن عِكْرِمَةُ عَلَى عَاتِقّي» فَطَرَحَ يّدِيه فلما آذتني وَضَعْتُ عَلَيْهَا دمي حت 
طَرَحْتَهَا ثم عاش معاذ بعد ذلك إلى زمن عثمان» ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ 
بن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق» وقاتل معوذ حتى قتل» فمر به ابن مسعود 
فوخزه بآخر رمق.. إلى آخر القصة". 


رضى الله عنهما وأرضاهما. 


)١(‏ الفتح: (0/؟؟). 
(؟) انظر: الإصابة: (9/ 514), 
(۳) السيرة لابن هشام: (۲/ .)۴۳٤-۳۴۳۲‏ 


0۸ 


معن بن عدي #5 


ا ا 9 0 
«حتى أصدقه علو حيا وميتا» 


أبو عدي» معن بن عدي بن عجلان البلوي» حليف الأنصار» كان يكتب بالعربية 
قبل الإسلام وهي قليلة وآخى رسول الله كل بينه وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً 
يوم اليمامة'. 

كان ف فن ال لذن عدو اة ال العانة وجو هد راو ادا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كيو" . 

(معن) له موقف إيمان وثبات على الحق» عبر عنه حين توفي رسول الله م وبكى 
الناس خشية الافتتان بده فقال (معن): إني والله ما أحب أني مت قبله» حتى أصدقه 
مدا کیا صد ا 

وثمة موقف صدق آخر لمعن» وشار كه فيه (عويم بن ساعدة) في حادثة (السقيفة) 
حين لقيا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما متجهان إلى الأنصار في السقيفة فقالا 
(معن وعويم) لأبي بكر وعمر: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم.. وفي الرواية: 
ثناء على (معن وعويم)ء ووصف لهما ب (الرجلين الصالحين)». 
)١(‏ الطبقات: (۳/ ١٠)ء‏ والاستيعاب بهامش الإصابة: /٠١(‏ ۱۷۷). والسير: ,)7٠١/١(‏ والإصابة: 

(034/4). 
(۲) الطبقات: (۳/ 570).: والاستيعاب: /۱١(‏ ۱۷۸-۱۷۷). 


(۳) الطبقات: (7/ 575) وقال ابن حجر: وهو محفوظ عن عروة مرسلا. الاصابة: (4/ 514؟). 
(:) رواه البخاري: ح (1۸۳۰). 


1 


روى ابن سعد عن ابن عباس: أن معن بن عدي أحد الرجلين الصالحين”''. 
وفي هذا الموقف تجرد وصدق وبعد عن التعصب للعشيرة أو القبيلة» وتقديم 
للمصلحة الكبرى على ما سواها فرضي الله عنهما وأرضاهما وعن سائر الصحابة 


٤ 


اجمعين. 

معن رضي الله عنه أخو: (عاصم بن عدي) سيد بني العجلان» وقد شهد عاصم 
رضي الله عنه بدرا". 

ونقل ابن سعد عن الواقدي أن (عاصماً) خلّفه النبي ية على أهل قباءء وأهل 
العالية؛ حين خرج إلى بدرء وذلك لشيء بلغه عنهم» وضرب بسهمه وأجره» فكان 
کمن شهدها”". 

كانت نهاية (معن) الشهادة في خلافة أبي بكرء وذلك يوم اليمامة» وقتل معه (زيد 
بن الخطاب) أخوه بمؤاخاة النبى كل . 

فاجتمعت ل (معن) فضائل عدةء فهو: عقبي» بدري» ثابت على الحق (في حياة 
الرسول ية وبعد مماته) ثم ختام المسك الشهادة في سبيل الله. 
أحب» ونحن تُشهدك ربنا على حب رسولك َة وحب أصحابه رضوان الله عليهم. 


.)576 /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)33717/1( السير:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: (/555). 
(6) الاستيعاب: (۱۷۸/۱۰). 


۳۹۰ 


المقداد بن عمرو فل 


«أول من عدا بفرسه في سبيل اللّه» 


هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك» ويقال له: المقداد بن الأسود لأنه رُبي في 
حجر الأسود بن عبد يغوث. فتبناه حتى نزل القرآن بإبطال التبني» ويقال: بل كان عبدا 
أسود اللون فتبناه» ويقال: بل أصاب دما فى كنده فهرب إلى مكةء وحالف الأسود”". 

کی الد ااا سره ول ك او عبرو واس قدا" : 

هاجن المقةاة إل اهن اة المجزة القانية: وهار إلى المذينة وشهد بندراء 
والمشاهد.» وثبت أنه كان يوم ددر ارو 

بل ورد أنه أول من عدا بفرسه فى سبيل الله . 

بل قال ابن حجر: لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره”'. 

وإذا كان ذلك في بدر فله في بدر منقبة أخرى قال عنها عبد الله بن مسعود: شهدت 
يهان أكون ااأضاحة أخن ل E NR‏ 


ا ال 


N E‏ ل للك كا قال كر 6 ترس 


.)۳۸۹-۳۸۵( والسير:‎ ,.)١17١ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۲۷۳ /۹( ()الإاصاية:‎ 

.)۳۸١ /۱( والسير:‎ .)۱١١ /۳( الطبقات:‎ )*( 
.)۱١١ /۳( الطبقات:‎ )٤( 

(9) الاصابة: (9/ ۲۷۳). 


۳٦1 


لِمُوسَى فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ قاتلا إلا ها هُنا قاعِدُونَ. وَلَكِنَا تُقَاتل عَنْ يَمِينْكَ وع 
يسارك وَبَيْنَ يَدَيِكَ وَمِنْ حَلْهْكَ. رايت الب لا يُشْرِقٌ لِذَلِكَ ويسر ل 

ومن مناقبه إعلان رسول الله يكل محبته. فقد روى الترمذي وابن ماجة عن بريدة 
رضي الله عنه عن النبي باة: أن الله عز وجل أمرني بحب أربعة» وأخبرني أنه يحبهم: 
علي» النقداة »و انو ذه وشنلهان”'. 

وزوجه رسول الله ية بنت عمته (ضباعة بنت الزبير) على إثر قصة وحوار جرى 
بين المقداد وعبد الرحمن بن عوف. فقد كانا يوماً جالسين فقال له عبد الرحمن: مالك 
لا تتزوج؟؛ قال المقداد: زوجني ابنتك» فغضب عبد الرحمن وأغلظ له» فشكا ذلك 
للنبي بيا فقال: أنا أزوجك» فزوجه بنت عمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب”". 


0 وَاقَيْتٌ المِمْدَاةِ فارس ززل کک ع تابوت فن تَوَابِيِتِ 


لصّيارِفَةِ قد فصل عَلَيْهَا مِنْ عِظَمِه يُريْدُ العَرْوَ فلت لَهُ: قد أَعْذَرَ الله إِلَيْكَ. فَقَالَ: أب 
ص کر م 


عَلَيِنَا سُورَة البحوثِ أنفروأ خمًافا وَيِقََالَا 4 [التوبة: »]٤١‏ وسورة (البحوث) 
هي التوبة» سميت بذلك لما فيها من البحث عن المنافقين وكشف أسرار ° 


اا 


۰ 


وصف المقداد شدة الحال التي كان عليها المسلمون في أول البعثة في حوار 
لطيف يكشف عن د تمن الإيمان في وقت البلاء» قال جبير بن نفير: جَلَسْنًا إِلَى المِقَدَادٍ 


.)١١١ /۳( الطبقات:‎ )١( 

(۲) انظر: الإصابة: (9/ ٤‏ ۲۷) وحسن إسناده ابن حجر. 

(۳) الإصابة: (9/ ٤‏ ۲۷)ء وذكره ابن سعد دون تسمية عبد ال حمن: الطبقات: (۳/ .)١١١‏ 

(8) رواه ابن سعد في الطبقات: (۳/ 177). والحاكم وصححه: المستدرك: (۳/ ۹٤۳)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية: ,)۱۷١ /١(‏ والذهبي في السير: /١(‏ ۳۸۸). 

)٥(‏ السير: (۱/ ۳۸۸). وانظر الهامش (۲) منه» وفيه رواه الحاكم وصححه. وابن سعد... 


1۲ 


وما قمر به رَجُلٌ فَقَالَ: طُوْبَى لِهَاتَيْن العيَْيْن اين رَأنَا رَسْوْلَ الله يل وَالله لَوَدِدْنَا أن 
رأیتا ما رايت فَاسْتَمَعْتُ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ ما قال إلا حرام بل عَلَِْ َقَالَ: ما يحول 
أعذك على آذ تقد NS GE‏ كف نان خرن ول 
وَاللهِ لَقَدْ حَضَرَّ رَسُوْلَ الله يكل أَقْوَامٌ كَبَّهُمُ الله عَلَى مََاخْرِهم في جَهَنَمَ لَمْ يبوه ولم 
دنو ارلا ونال ل رو ن إلا ركو ی اا يه ركم ركد كيم 


ر و م 7 o‏ > تنه في س كس اس اع وأو و ر ر 
الٻلاءَ بعر کم؟ والله قد بعت النبي ڪيه عَلَى اشد حال بٿ عليه تبي في فَترَةٍ وَجَاهِلِيَة 
سا سس 8م 0 5ه ساس Sa‏ يد تاه 7 9 )1 اس م و 
مَايَرَوْنَ دِيْنا أفضَل مِنْ عِبَادَةٍ الأَوْنَانِ فجَاءَ مزان حتى إن الرَّجْلَ لَيْرَى وَالِدَهُ أو ولده 


وه 


أو أَحَاهُ كَافِراً وَقَدْ فتح الله قفل قلبه لِلإيْمَانِ لِيَعلَمَ أنه قد هَلَكَ مَنْ دحل النار فلا مر 
ەو ر ر or‏ € رم م ا ےار 0 ت سے رک س ل صا سي ی 
عَينة وَهْوَيَعْلّمُ أن حَمِيْمَهُ في انار وَأَنَّهَا لَلتِي قَالَ الله تَعَالَى: اهت لَنَامِن زوجتا 


الرس س کے ی 


ورتا فة اع 4 [الْفرْقَانَ: 5 ۷]. 

وهو كما ترى حوار عقول» معبر عن فترة وحالة. 

المقداد بن الأسود يقال: كانت نهايته رضي الله عنه على يد غلام رومي له» حيث 
ورد أن المقداد عظيم البطن» فقال الغلام: أشق بطنك وأخرج من شحمه حتى تلطف. 
فشق بطنه ثم خاطه فمات المقداد وهرب الغلام"» وقيل: إن المقداد شرب دهن 
الخروع فمات"". 

واتّفق على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان» وقيل: وهو ابن سبعين 


اا 


.)۳۸۹-۳۸۸ /۱( والسير:‎ »)١177-11/6 /1( الحلية:‎ )١( 
.)۲۷ ٤ /9( (؟)الإصاية:‎ 
)١۱١۹۳ /۳( الطبقات:‎ )۳( 
.)۲۷ ٤ /۹( اللإصابة:‎ )٤( 


راا 


وذكر ابن سعد: أنه مات بالجُرف على ثلاثة أميال من المدينة» فحمل على رقاب 
الرجال حتى دفن بالمدينة بالبقيع2". 


وكان المقداد طويلاء آدم» كثير الشعر.. رضي الله عنه وأرضاه”". 


.)١١۳ /۳( الطبقات:‎ )١( 
.)۲۷٤ /9( الاصابة:‎ )۲( 


4 


مهجع العكي دجب 
«أول قتيل بين الصفين يوم بدر» 


مهجع (مولى عمر بن الخطاب) رضي الله عنهماء قال ابن هشام: أصله من (عَكَ) 
فأصابه سباء فم عليه عمر فأعتقه» كذا نقله ابن حجر”". 


والذي وقفت عليه عند ابن هشام قوله: مهجع: من عك بن عدنان”". 


وعدّه ابن إسحاق فيمن شهد بدراً من بني عدي بن كعب فقال: ومهجع مولى عمر 
بن الخطاب من آهل اليمن» وكان أول قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر» رمي 


زشرفق 
سكم ٠.‏ 
ثم أعاد ذكره مرة أخرى فيمن استشهد من المسلمين ببدر (من بني عدي بن كعب 
بن لؤي)7). 


وترجمه ابن سعد فأضاف في نسبه» وقدم إسلامه فقال: مهجع بن صالح (مولى 
عمر بن الخطاب) ويقال إنه من أهل اليمن» أصابه سبي فمن عليه عمر بن الخطاب» 
: 5 5 : 
وكان من المهاجرين الأولين» وقتل يوم بدر بين الصفين” ٤‏ 


.)591//9( اللإصابة:‎ )١( 

(۲) السيرة: (۲/ ۳۹۹). 

(۳) السميرة لابن هشام: (۲/ ۳۹۹-۳۹۸). 
)٤(‏ السيرة لابن هشام: (۲/ .)٤١١‏ 

(2) الطبقات: (۳/ ۳۹۱). 


۳10 


وعن الزهري: كان مهجع (مولى عمر) أول من استشهد من المسلمين يوم بدرء 
قتله: عامر بن الحضرمي فأضاف اسم قاتله. 


كما ذكره موسى بن عقبة أول من استشهد بیدر". 


وهكذا يتفق أرباب السير على شهود (مهجع) بدرأء وعلى أنه أول شهيد للمسلمين فيها. 

وحيث جاء النص على قدمه فى المهاجرين» وقد جاء كذلك قدم إسلامه (وكان من 
السابقين إلى الإسلام)”". 

الله أكبرء كم رفع هذا الدين (الإسلام) من أقوام وإن وقعوا في الرق» وكانوا في 
عداد الموالي حينا من الدهرء وفي المقابل كم غرّ أقواما نسبهم وحسيّهم فكانوا من 
أصحاب الجحيم؟ 

آلا إن الفضل والمنة والفخر بالإسلام والإيمان» وفضل الله يؤتيه من يشاء» وربك 
أعلم بالمهتدين. 

وقد نقل ابن حجر عن ابن مندة من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
أن (مهجع) ممن نزل فيه قوله تعالى: «[ وَلَاتَطوْد الذي يدعت رهم اعدد ولعي ريدو 
َه 4 [الأنعام: 07]. 

ومعلوم ما كان من أشراف المشركين من بني عبد مناف وغيرهم من تذمّر حيث 
كان يجتمع إلى رسول الله ية الموالي والضعفاء يستمعون إليه» ورغبتهم في طرده 
)١(‏ الطبقات: (۳/ ۳۹۲). 
(۲) الإصابة: (۹/ ۲۹۷). 


(۳) ابن حجر الإصابة: (4/ ۹۷ .(Y‏ 
(5) الإصابة: (۹/ ۲۹۷). 


لض 


00 


لهؤلاء» فذلك أدعى لاتباعهم له - بزعمهم - فنزلت الآية 
وعلق الطبري على الآية بكلام جميل ومما قال: وَالصَّوَابُ مِنَ القَوْلٍ في ذَلِكَ 
أن يمال : إنَّ الل تَعَالَى ؟ تی بيه مُحَمِّدًا كلل أن يَطْرُدَ قَوْمَا كَانُوا يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاة 
ا + وأنذو باقر ن الذى ار اكه الذية ينلكوة ا إلى وتو ورون 
إذ عرص عَنْ إِنْدَارِكَ وَاسْتِمَاع ما أنْرَلَ الله عَلَيِكَ الْمُكَذَبُونَ باللهِ وَالْيَوْم الجر مِنْ 
قَوْمِكَ اسْيِكْبَارًا عَلَى اللو - إلى قوله:ط ولا تطرد ‏ يعني المؤمنين بك ولا تُقصِهِمْ 
ترد ين رصع الإْصَاء في بر عضوو أْصَى وَطرَه مَنْ لم يکن لَه طَرْدُهُ وَإِفْصَاؤُه 
وَكَرَبَ مَنْ لَمْيَكُنْ لَهُتقْدِيحُه هبه وَإدَْاؤُة". 

ويبقى بعد ذلك إشارة حسنة ومنقبة عظيمة لعمر ومهجع رضي الله عنهما حيث 
2 على هذا المولى (مهجع) بالعتق» فكان في السابقين إلى الإسلام» وأول البدريين 
المستشهدين في بدر.. 

وكذلك يبلغ الإسلام بأقوام الثرياء.. وإن كانوا في نظر المستكبرين مستضعفين 
أرقاء !! 


اللهم فارض عن مهجع والصحابة آجمعين» وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين.. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (0/ )٠٠١‏ 
(۲) تفسير الطبري: (6/ 1-17١7‏ ۲۰). 


1Y 


مهشم بن عتبة بن ربيعة 4# (أبو حذيفة) 


هو ابن شيخ الجاهلية: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» واسمه قيل: مِهشم» وقيل: 
هشيم» وقيل: هاشم» وقيل: قيس» بن عتبة بن ربيعة”"'. 

من السابقين الأولين» أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم» وشهد الهجرتين» 
وصلى إلى القبلتين» وكان طوالاً حسن الوجه”" 

ولد له بأرض الحبشة محمد بن أبى حذيفة من امرأته المهاجرة معه (سهلة بنت 
سهيل بن عمرو)» ثم قدم مكة حتى إذا حانت الهجرة إلى المدينة كان في طلائع 
المهاجرين» ثم شهد بدراء راخدا والخندق» والحديبية» والمشاعد کا 

وفي بدر كان لأبي حذيفة موقفٌ مع أبيه (عتبة)» فقد روى ابن سعد بسنده عن أبي 
الزنَادِ عَنْ أيه قَالَ : شَهدَ او حُدَيْعَة بَذرَا وَدَعَا باه عة بْنَ رَبِيعَة إِلَى الِْرَازِء فقالت أخته 


(هند بنْتٌ عتبة) تعيبه -وهي بالعيب أولى-: 


ظا 


الأول الأنَعَلّ الْمَْوُومُ طائر 


EE‏ تح 00 فى الدّين 


.)4١ /١١( والإصابة:‎ »)١١١ /١( الطبقات: (۳/ ٤۸)ء وسير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۸١ /١١( الطبقات: (۳/ ٤۸)»ء والإصابة:‎ )۲( 
.)۱۹١ /١١( الاستيعاب مامش الإصابة:‎ )۳( 


۳۹۸ 


أا و 


ص 
عر 


حتى ت 
(هند) إذ قالت هذا الشعر من شر الناس في الدين»“ 


ت شَبَابًا غير مَحْجُونِ؟7) 


وكان أبو حذيفة دمع حس له = أحول» أثعل (وهو مرادف الأسنانء أو له 0 
N‏ 

عاش أبو حذيفة إلى أن استشهد فى اليمامة سنة اثنتى عشرة من الهجرة. وهو 
ابن ثلاث أو أربع وخحمسين سنة» وقيل: ست وخمسين سنة). 

ومن مناقبه أنه كان مولى لسالم (إمام المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة). 

وهكذا أخرج الله أبا حذيفة من الكفر الذي كان يعيشه» ومات عليه أبوه (عتبة)» 

و 3 ع 

بل دعاه الإيمان والولاء لله ولرسوله ان دعا أباه إلى المبارزة كما سبق وصدق الله: 
دلا جد وم دوو باه وال لاخر يوادُورت من ساد آله وشوا ولو كاواً 
َابَآءَهُمْ 4 الآية [المجادلة: ۲۲]. 


وليس هذا من العقوق في شيء وحيث رضي الأب لنفسه أن يصطف مع 
المشركين المحادين لله ولرسوله؛ فححق للابن أن يخالفه؛ وإن كره الابن بقاء أبيه 
على الكفر» وقد ورد أن أبا حذيفة ساءه موث أبيه على الكفر فى (بدر) وقال: 
(۱) الطبقات: (۳/ 86). 
(0)الاستيعاب:(١١/1935١).‏ 


إفرة الطبقات: )/ «(Ao‏ والاستيعاب: (١1/ه9١).‏ 
(؟) الطبقات: (”/ 486). والاإصابة: ,)۸١/١١(‏ 


۳۹ 


كنت أرجو أن يُسلمء لما كنت أرى من عقله27. 
ولكن الهداية بيد الله. ولا يظلم ربّك أحداً.. 


اللهم لك الحمد إذ هديتنا للإسلام, اللهم فثبتنا عليه إلى أن نلقاك يا كريم يا منان.. 


.)1١١/7(:حتفلا‎ )١( 


۷۰ 


التعمان أوالنعيمان بن عمرو 5 

«صاحب الطرفة والفكاهة» فقد أضحك النبى هلله مرتين أو أكثر). 

هو النعمان» ويقال: النعيمان بالتصغير»ء بن عمرو بن رفاعة» بن الحارث» بن سواد. 

وأمه: فاطمة بنت عمرو بن عطية بن خنساء» من بنى مازن بن النجار”". 

شهد (نعيمان) العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق 
وحدہ۳ ولم أجده عند ابن إسحاق في رواية البكائي في قائمة من شهد العقبة الثانية'. 

ذكره ع عقبة» والز 5 وت OTE‏ 

ودكره موسى بن عقبة» والزهري» وعروة» وغيرهم فيمن شهد بدر 

وقال ابن سعد: وشهد (نعيمان) بدرأًء وأحدأء والخندق. والمشاهد كلها مع رسول 
الله علا" , 

(النعيمان) رضي الله عنه أو ابن النعيمان ابتلي بالشرب» وقد أخرج البخاري خبر 

عو 

شرب نعيمان للخمر عن عقبة بن الحارث أن النبي يي آتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو 


() السيرة لابن هشام: (۲/ »)57١‏ والطبقات: (۳/ .)٤۹۳‏ 
0( الطبقات: (۳/ .)٤۹۳‏ 

.)٤۹۳ /۳( الطبقات:‎ )©( 

.)١١4-١١9 /۲( السيرة لابن هشام:‎ )٤( 

(5) الإصابة: (۱۰/ ۱۷۹). 

.)٤۹۳ /۳( الطبقات:‎ )١( 


۳۷1 


سكران» فشق عليه» وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال» وكنت 
فيمن ضربه”" فجلده النبي كل ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده» قال مراراً أربعاً أو 
خمساً - يعني في شرب النبيذ - فقال رجل: اللهم العنه» ما أكثر ما يشرب وأكثر ما 
يجلد. فقال النبي ية لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله'". 

وأخرج ابن مندة من طريق آخر عن مروان بن قيس رضي الله عنه أن النبي كَل مر 
برجل سكران يقال له نعيمان» فأمر به فضربء فأتى به مرة أخرى سکران» فأمر به 
فضرب» ثم أتى به الثالثة فأمر به فضرب» ثم أتى به الرابعة وعنده عمر» فقال عمر: ما 
فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: كيف وقد شهد بدرا»". 

وهنا تأكيد شهود (النعيمان) بدرأء بل بلاؤه فيها بلاءٌ حستاء وأمر آخر أن الحسنات 
يذهبن السيئات» والكبار حين يخطئون ينبغي التخفيف عليهم بذكر فضائلهم 

وفي رواية ثالثة عند الزبير بن بكار - في كتاب الفكاهة - من طريق أبي طوالة» عن 
يصيب من الشراب» - إلى أن قال : - فلعنه رجل من أصحاب النبي ب فقال له النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تفعلء فإنّه يحبّ الله ورسوله»©. 
)١(‏ صحيح البخاري: ح(٤ »)1۷۷٥١1۷۷‏ وانظر الفتح /١(‏ 19). 
(۲) الطبقات : (۳/ 497 -155). 


() الإصابة: (۹/ .)١7/7‏ 
() اللإصابة: (۱۰/ ۱۷۹). 


VY 


وحيثما وقع عند بعض أهل العلم قول أن ذلك حصل لابن النعيمان (عبد الله) 
فقد مال ابن حجر إلى تقوية وقوعه من النعمان» وابنه عبد الله قال: ومن يشابه أبه فما 
ظلم. 

أما الأمر الآخر في حياة (النعيمان) فهو: شهرته ب (المزاح) وهو فصل في الظرافة 
والمزاح كما قال ابن عبد البرء وهنا أكثر من قصة منسوبة إليه أكتفي بذكر قصتين: 
الأولى وقعت له مع: سويبط بن حرملة (البدري) - وكلاهما بدري - حينما صحبوا أبا 
بكر في تجارة له إلى (بصرى)» وكان سويبط على الزاد فقال له نعيمان: أطعمني. قال: 
حتى يأتي أبو بکر» - وكان نعيمان مضحاكاً مزاح فذهب نعيمان إلى أناس جلبوا 
ظهراًء فقال: ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارهاً. قالوا: نعم قال: إنه ذو لسان» ولعله يقول: 
آنا حرٌء فان كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوه عليّ. فقالوا: بل نبتاعه. فابتاعوه منه 
بعشر قلائص» فأقبل بها يسوقهاء وقال: دونكم هو هذا. فقال سويبط: هو كاذبء انا 
رجل حر. قالوا: قد أخبرنا خبرك» فطرحوا الحبل في رقبته» فذهبوا به» فجاء أبو بكر 
فأخبر» فذهب هو وأصحابه إليهم فردّوا القلائص وأخذوه. ثم أخبروا النبيّ ية بذلك» 
فضحك هو وأصحابه منها حول . 


وخالفه غيره» فجعل مكان سويبط نعیمان» وقد ذكرناه في باب النون'". 
أما الة لقصة الثانية في مزاح نعيمان: فقد أخرجها الزبير» وهو أن أعرابياً دخل على 
الك كك وأناخ ناقته بفنائه» فقال بعض الصحابة للنعيمان الأنصاري: لو عقرتها 


.)۱۸١ /٠١( الإصابة:‎ )١( 

(۲) روى القصة أحمدء وأبو داود. وابن ماجة» والزبير بن بكار وغيرهم/ انظر: الإصابة:( /٤‏ ۲۹۷- 
.))١4‏ 

.)۳۱۹-۳۱۸/٤( الاستيعاب:‎ )۳( 


Vr 


فأكلناهاء فإنا قد قرمنا إلى اللحم ففعل النعيمان» فخرج الأعرابي وصاح: وا عقراه يا 
محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» فقال: من فعل هذا؟ فقالوا: النعيمانء 
فاتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» واستخفى 
تحت سرب لها فوقه جريد» فأشار رجل إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حيث هو 
فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: الذين دلوك علي يا رسول الله» هم الذين 
أمروني بذلك. 

قال: فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك ثم غرمها للأعرابي. 

وفي القصتين ما كان عليه الصحابة من المزاح» وحسن تعامله ييه مع مزاحهمء 
فكان يضحك كما يضحكون من صنيع (النعيمان)» ويعوّض من أصابه ضر» ودون أن 
يكون ذلك على حساب حرمات الله» ومع جدية الصحابة وجهادهم لا تخلو حياتهم 
من الطرفة أحيانأء فرضي الله عنهم وأرضاهم.. 


بقي النعيمان حتى توفي في خلافة معاوية رضي الله عنهم”". 


.)180/1١( الإصابة:‎ )١( 
.)٤۹٤ /۳( الطبقات:‎ )۲( 


وض 


هانىْ بن نيار (أبو بردة) 


مختلف في اسمه فقيل: هانئ بن نيار - وهذا قول أهل الحديث - وقيل: هانئ بن 
عمرو - وهو قول ابن إسحاق» وقيل: بل اسمه الحارث بن عمرو» وقيل: مالك بن هبيرة. 
قال ابن عبد البر بعد سياقه لهذه الأقوال: والأكثر يقولون: هانئ بن نيار بن عبيد بن كلاب 
بن غنم.. البلوي» ولم يختلفوا في أنه من (بلى) حليف للأنصار لبني الحارث منهم'". 
قال ابن سعد: أبو بردة» واسمه هانى» وهو خال البراء بن عازب» وقد شهد أبو بردة 
العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية بن عتبة» وابن إسحاقء وأبي معشرء والواقدي”". 
وذكره ابن معين مختصرا هكذا: أبو بردة بن نيار الأنصاري» وذكر آخر: أبو بردة بن 


أبى موسی» واسمه الحارث”. 


كما ذكره ابن أبي حاتم ممن روي عنه العلم» ممن يسمى هانئ» وقال: هانئ بن نيار 
انو بردة الأنصاري» من بلى. حلفاء 2 حارثة» بدري» حجازي» مدنى» سهد را 


ومات فى أول إمرة معاوية» روى عنه ابن أخته البراء بن عازب سمعت أبى يقول ذلك . 


عدّه الواقدي فيمن شهد بدرا من حلفاء بني حارئة» وهو من بلى*. 


.)١50 /١1١( بهامش الإصابة:‎ باعيتسالا)١(‎ 
.)50١ /۳( الطبقات:‎ )۲( 

2 التاريخ: (۲/ € 14). 

.)٠١١-99 /9( الجرح والتعديل:‎ )٤( 

(5) المغازي: .)١108/١(‏ والطبقات لابن سعد: (۳/ .)501١‏ 


Vo 


أما في (أحد) فكان فرس أبي بردة» وفرس رسول الله يل هما الوحيدين من الفرس 
كما نقل ابن عبد البر عن الواقدي”". 

كما عدّه ابن إسحاق فيمن شهد بدراً حيث قال: ومن حلفائهم (بني حارثة) ثم من 
لی أبو بردة بن یات واسمه: هان بن نيار ين عمرو.. 

وشهد أبو بردة أحدأء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وكانت معه 
راية بني حارثة في غزوة الفتح”". 

ثمة لواء عقده رسول الله َة لأبي بردة يتعلق بتعظيم حرمات الله» أوردته كتب السنة 
- وإن أغفلته كتب السيرة فيما أعلم - أسوقه هنا مع اختلاف الروايات في سياقه» فعند 
الترمذي من حديث البراء بن عازب ڪه قال: مرّ بي خالي أبو بردة , بن نيار» ومعه لواء. 
فقلت: أين تريد؟» قال: بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه» أن آتيه بر سه 

وعند ابن ماجة - من حديث البراء كذلك - قال: مرّ بي خالي (سماه هشيم) في 
حديثه: الحارث بن عمروء وقد عقد له النبي ككل لواءا» فقلت له: أين تريد؟» فقال: 


بعثني رسول الله كه - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب عنقه2. 


وأصل ذلك نهى الله عنه في كتابه الحكيم عن زواج زوجات الآباء: ولا 
e‏ و ا لها كن ت كان كرك 
وممتاوساءَ سيل 4 [النساء: ۲۲]. 


(١)الاستيعاب‏ مهامش الإصابة: .)١5577/1١1١(‏ 
() السيرة لابن هشام: (۲/ ١7‏ 5). 

(۳) الطبقات: (۳/ 567). 

(؟) صحيح سنن الترمذي: (۲/ .)٤٤‏ 

(5) صحيح سنن ابن ماجة: (۲/ .)٩۰‏ 


۳۷٦ 


قال ابن كثير: يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم» وإعظاماً واحتراماً أن توطأ 
من بعده» حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه”". 

ثم ذكر سبب نزول الآية في أبي قيس بن الأسلت - وكان من صالحي الأنصار - 
فحين توفي خطب ابنه قيس امرأته» فقالت: إنما أعدّك ولدأ وأنت من صالحي قومك. 
ولكن آتي رسول الله بي فأنت النبي بيه تستشيره» فقال لها: ارجعي ي إلى بيتك» قال: 
فنزلت الآية: « ولا تَكِحُوَأ 4 [النساء: 2]77". 

وعد ابن كثير تعاطي هذا النكاح ردّة عن الدين» يقتل من فعله» ويصير ماله فيئاً لبيت 
المال» ثم أورد رواية أحمد وأهل السنن في بعث رسول الله كي لأبي بردة إلى رجل 
تزوج امرآته أن يقتله". 

وحيث تضافرت كتب السنة» وكتب التفسير» وصحح المحققون إسناد هذه الرواية 
لبعث (أبي بردة) فتلك إضافة في حياة هذا البدري» وبعث فريد» يختلف عن غالب 
بعوثه كك وهو يكشف عن تعظيم حرمات الله» ومقاتلة من يتعدونها حتى ولو كانوا 
مسلمين» وذلك بعد نزول الحكم الشرعي» ومعرفة المخاطب به.. 

توفي أبو بردة ذه في خلافة معاوية ذه ”. 


رضى الله عنك يا أبا بردة وأرضاك. 


(۱) تفسير ابن كثير: /١(‏ ۷۳۷). 
(0) المصدر السابق: /١(‏ ۷۳۷). 
(۳) المصدر السابق: /١(‏ ۷۳۸). 
)٤(‏ الطبقات: (7/ .)٤٥۲‏ 


هلال بن أمية م4 


هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي» قديم الإسلام, 
وكان يكسّر أصنام بني واقفى0". 

شهد هلال بدراً كما في رواية الصحيحين ففي البخاري في خبر كعب بن مالك 
رضي الله عنه حيث قال: ذكروا مُرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي 
رجلين صالحين قد شهدا بدرا". 

وعند البخاري وكذلك مسلم في قصة توبة كعب - حين تخلف عن غزوة تبوك - 

قالوا نعم: رجلان قالا مثلما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت من هما؟ قالوا: 
مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرأ فيهما 
ام 

ومن عجب أن مشاهير أهل المغازي والسير لم يذكروا (هلالآء ومرارة) فى عداد 
من شهد بدراً حتى قال الدمياطي: لم يذكر أحد مرارة» وهلال فيمن شهد بدراً» وتعقبه 
الحافظ ابن حجر بقوله: وهذا مردود عليه» فقد جزم البخاري هناء وتبعه جماعة”). 
)١(‏ أسد الغابة: .)5٠5/6(‏ والإصابة: .)507/١١(‏ 


(9) البخاري: »)٤٤۱۸‏ ومسلم: (71759) 
() الفتح: (9/ .)711١‏ 


VA 


وممن ذكر شهودهما بدرا: هشام بن الكلبي - وهو من شيوخ محمد بن سعد - كما 
نقل ابن حجر '. 


و بکون (هلال) من أهل يدر ابن حبان22 وقبلهم البخاري ومسلم - كما 


سبق» كما جزم بذلك ابن عبد البرء وابن الأثير» وابن حجر””. 


جزمه بشهود (هلال ومرارة) بدرا» ومرة ينسب إليه أنه أول من أنكر شهودهما 


در( 


إلا إن كان وقع تصحيف أو خطأ مطبعي في أحد الموضعين» وقد رد ابن حجر على 
ابن القيم استدلاله بعدم شهودهما بدراً بكونهما لو شهدا بدراً ما عوقب بالهجر الذي 
وقع لهماء بل كانا يسامحان كما سومح حاطب» قال ابن حجرء وهو قياس مع وجود 
النص» ويمكن الفرق"". 

وو ج ماوت مدن عار روا ال و قرعا 
شهود (هلال) بدرأء فقد تقل شهوده أحداً والفتح» وكانت معه راية بني واقف يوم 


الفتح". 


.)71١ /۷( الفتح:‎ )( 

(۲) تاريخ الصحابة: ص٣١٠۲‏ . 

(۳) الاستيعاب امش الإصابة: :»)5٠” /٠١(‏ وأسد الغابة: »)5٠5/6(‏ والإصابة: (١١1/؟50)),‏ 
والفتح: (۷/ ۸۰۳۱۱/ ۱۲۰). 

.)٠١١ /۸( الفتح:‎ )( 

(۵) الفتح: (۷/ ۳۱۱). 

.)۳۱۱/۷( الفتح:‎ )١( 

(۷) أسد الغابة: (6/ ٠5‏ 8). 


۳۷۹ 


وفي غزوة تبوك كان هلال أحد الثلاثة الذين خلفوا وامتحنوا حتى نزل القرآن 
بتوبتهم» والثناء على صدقهم: «وعل أَلعَلحَةٍ الذبت حلفا حي إذا صَاقتٌ عَلتِيِمُ 
لاض يما حت وسات اف و لملا ين لله ْ 
متهن ثرا ر کہ خر الوب اریہ بای لذت مها اشا لله فونأ م 
الصَرۆ 4 [التوبة9١1١18-1١١].‏ 

وقد كان في تخلفهم جكما ودروساً بليغة لهم وللأمة المسلمة من بعدهه”" 

وحيث ذكر النووي سبعة وثلاثين فائدة من قصة كعب وتوبته» فقد كانت الأخيرة 
منها عن الصدق وقيمته» حيث قال السابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من 
الخير أن يحافظ على ذلك السبب فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله» كما فعل كعب في 
الصدق2. 


بقي في ترجمة (هلال) خبره وقصته في قذف امرآته بشريك بن سمحاء ونزول آية 
اللعان بشأنهما: ١‏ ولذ يمون روجهم وار يكل م ش12 إلا اش سهد أ ه أَحدهر ارم سد 


21 


وله َه لمن سقيس ا )وا سه أن لحنت الله عليه إن كن من الكذين لن وا سه أن 


سد ل مه ل سس رہ 24 رھ 


عض بَأَلَهِ علناإ ن کانمن الصَِّدِقِينَ 4 [النور: 9-5]. 
وكان هذا أول لعان في الإسلام””". 


وخبر ملاعنة (هلال) وامرأته جاءت في الصحيحين وغيرهماء وأحد ألفاظهما 
عند مسلم جاءت هكذا: أن رجلاً من الأنصار (هو هلال بن أمية) قال للنبى ككل: لَوْ 


وس 


ر 


أن رجلا وَجَدَمَمَ امرَأتِه رجلا كلم جلدتخوة» او ف لیو أذ ی دكت 


(۲) النووي: شرح مسلم: .)۱٠۲/۱۷(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير للآيات: (۳/ 57-514 .)٤‏ 


A۰ 


عَلَى غَيْظِءِ قَقَالَ: «اللهُمٌ اف وَجَعَلَ يَدْعُو) فَنَرَلَتْ آية اللّعَانِ - فَابئلِيَ به ذَلِكَ الرَجْل 
من ن الاس وف هة الخدت أن المر اة اقرف بال ر لود عل هة الرجل الل 
قذف بها هلال زوجته'. 

ومن دروس القصة أن الله تعالى قد يبتلي العبد الصالح بأهله - كما ابتلي هلال 
- فعليه الصبر والاحتساب لأمر الله» وأن شريعة الله جاءت موضحة للأحكام قاطعة 
لأسباب الريب نسأل الله العافية من البلاء» والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

لا يشير أكثر المصادر إلى سنة وفاة (هلال)» وقد نقل ابن حجر احتمال حياة هلال 
إلى زمن معاوية إن ثبت رواية عكرمة عن هلال» لكن كما قال ابن حجر في الخبر عطاء 
بن عجلان» وهو متروك» ويحتمل أن عكرمة أرسل رواية اللعان عن هلال" . 

فتبقى حياة (هلال) إلى زمن معاوية تحتاج إلى مزيد توثيق» والله أعلم. 


رضي الله عن (هلال) وأرضاه. 


.)١595( صحيح مسلم:‎ )۱( 
.)507/1١( :ةباصإلا)١(‎ 


۳۸۱ 


